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التصوف وحركة الإصلاح في القرن التاسع عشر في غرب أفريقيا

تقديم
تتنــاول هــذه الدراســة طبيعــة وتطــور حركــة الحــج عمــر الإصلاحيــة فــي غــرب الســودان )1830-1864(، وقــد 
اجتذبــت فــورة الحركــة الإصلاحيــة المســلحة فــي المنطقــة خــال القــرن التاســع عشــر اهتمــام العديــد مــن الباحثيــن 
فــي مجــال الدراســات الأفريقيــة، ، يتــم تتبــع الحركــة مــن بداياتهــا الدينيــة الســلمية إلــى نهايتهــا العســكرية النهائيــة، 
اليــوم، يمكــن للمــرء أن يتحــدث عــن ثلاثــة أنــواع مــن الإصــاح أو المقاومــة ضــد الهيمنــة الاســتعمارية الغربيــة 
فــي غــرب الســودان: )1( الصعــب أو المتشــدد؛ )2( ناعمــة ولكــن تصادميــة؛ و )3( لينــة، تصالحيــة، ولكــن فكريــة 
للغايــة، تتوقــف كل هــذه الأنــواع مــن الإصلاحــات علــى إرث ودور التوجــه الصوفــي للحــاج عمــر، إن دوره فــي 
بــدء الإصــاح وتنفيــذه وكذلــك الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي حدثــت فــي ظلهــا الحركــة تحظــى باهتمــام 
خــاص فــي الدراســة، تهــدف الدراســة إلــى تقديــم منظــور متــوازن لأســلوب الحــاج عمــر الإصلاحــي، ويتــم ذلــك 
مــن خــال كتابــات وأفعــال الحــاج عمــر إلــى جانــب كتابــات معاصريــه، وهكــذا، نحــن قــادرون علــى إقامــة صلــة 
بيــن معتقداتــه وممارســاته الصوفيــة والإصلاحــات المســلحة اللاحقــة فــي المنطقــة، جــاءت فكــرة إعــادة نشــر رســالة 
الدكتــوراه الخاصــة بــي مــن رســالة حيــاة الحــاج عمــر التــي مــا زلــت أشــاركها فــي كثيــر مــن الأحيــان مــع الأصدقــاء 
وأفــراد الأســرة، ولا أزال أســتمد منهــا الكثيــر مــن الحكمــة والإلهــام، فقــد قمــت بإنشــاء برنامــج وحلقــات تلفزيونيــة 

»منبــر الإســام« لمشــاركة أفــكاره بشــكل أكبــر،
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ولقــد طلــب منــي العديــد مــن الأشــخاص الذيــن يشــاهدون الحلقــات أن أجعــل عملــي المتعلــق بالحــاج عمــر متاحًــا 
لهــم، ولمعرفتــي بمــدى تأثيــره علــى حياتــي الشــخصية، فقــد حفزنــي ذلــك علــى إعــادة نشــره حتــى يســتفيد عــدد أكبــر 
مــن النــاس مــن حياتــه وأفــكاره، ومــن أجــل نشــر العمــل إلكترونيـًـا، أتوجــه بالشــكر الخــاص أولاً إلــى الدكتــور عمــر 
جــاه جونيــور، نائــب رئيــس الجامعــة الإســامية للتكنولوجيــا فــي دكا، وهــو ابــن أخــي، والــذي يشــارك أيضًــا الاســم 
النبيــل للحــاج عمــر، فلقــد نصحنــي ابــن أخــي الدكتــور عمــر وســاعدني بــا هــوادة فــي المراجعــة وإيجــاد طريقــة 
للنشــر، ولذلــك أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة لأكــرر وأعــرب عــن امتنانــي العميــق لجميــع الذيــن شــاركوا فــي إنتاجــه، 
وإلــى جانــب مــا ســبق ذكــره، أتوجــه بالشــكر أيضًــا إلــى الســيد محمــد مــاس جــاه، الرئيــس التنفيــذي لشــركة كيوســيل 
وهــو أيضًــا ابــن أخــي، لتمويلــه جزئيـًـا تكلفــة النشــر التــي ســمحت للعمــل بــأن يأخــذ شــكله الحالــي، ويعــود الفضــل 
أيضًــا إلــى الناشــر، وخاصــة الأســتاذ المشــارك الدكتــور خليــف معمــر مــن UTM ،RZS-CASIS لتوجيــه العمــل، 
ــي  ــى أعمالهــم ف ــم داولحــاج عل ــور ســيد رضــوان الســجوف، والســيد محمــد يســرى، والســيد إبراهي ــك الدكت وكذل
التدقيــق اللغــوي والتحريــر، نظــرًا لأن هــذا العمــل  كان مطبوعًــا فــي الأصــل، فقــد كان مــن الصعــب تعديلــه، وفــي 
 ،)word( هــذا الصــدد، أتوجــه بالشــكر إلــى الســيد أوســينو جونــغ، الــذي أعــاد تنســيقه ليتوافــق مــع نظــام الكتابــة

وأخيــرا، أود أن أشــكر عائلتــي وكل مــن ســاهم بطريقــة أو بأخــرى فــي إنجــاح ونشــر هــذه الدراســة،
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1

المقدمة

لقــد اجتذبــت ثــورة الحــركات الجهاديــة المســلحة فــي غــرب الســودان خــال القــرن التاســع عشــر انتبــاه العديــد مــن 
الباحثيــن فــي مجــال الدراســات الأفريقيــة، ورغــم أن الأبحــاث التــي أجريــت حتــى الآن قــد أوضحــت بشــكل كبيــر 
ــوا  ــن لعب ــراد الذي ــت فيهــا، والأف ــي حدث ــى ظهورهــا، والظــروف الت ــي أدت إل ــوى الت ــخ هــذه الحــركات، والق تاري
ــي هــذا  ــن ف ــى الرغــم مــن أن معظــم الباحثي ــاً، وعل ــر تفصي ــب دراســة أكث ــا تتطل ــا، إلا أنه الأدوار الرئيســية فيه
المجــال يدركــون التربيــة الصوفيــة لأولئــك الذيــن قــادوا هــذه الحــركات كعامــل مهــم، إلا أنــه لــم يتــم بــذل ســوى 
القليــل مــن الجهــد حتــى الآن لتحديــد الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه هــذا التوجــه الصوفــي فــي بــدء الســلوك الفعلــي 
ــات أخــرى،  ــى الأحــداث، أو بكلم ــا عل ــة تأثيره ــة وطريق ــن دور الصوفي ــة بي ــة الدقيق ــذه الحــركات، أي: العلاق له
ــة،  ــإن حركــة الحــاج عمــر الجهادي ــى وجــه الخصــوص، ف ــن الفكــر والفعــل فــي هــذه الحــركات،1 وعل ــة بي العلاق
التــي هدفــت إلــى إقامــة ســلطة خليفــة خاتــم الأوليــاء فــي غــرب الســودان،2 تســتحق دراســة مفصلــة فــي ضــوء هــذه 
المســألة، وإن الحاجــة إلــى فهــم الأعمــال التــي تــم إنجازهــا حتــى الآن بشــأن الحــاج عمــر قــد حفــز هــذه الدراســة 

التــي نأمــل مــن خلالهــا تحقيــق رؤيــة أكبــر لحركتــه الإصلاحيــة،3

1 هذه مسألة مهمة لم يتم التطرق لها من قبل، باعتبارها حركات جهادية في القرن التاسع عشر في غرب أفريقيا،

2 انظر أدناه، الفصل 5 والفصل 6،

3 حول الأعمال التي تمت حتى الآن في حركة الحاج عمر الجهادية، راجع الفصل الثاني،
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وبمــا أن جهــاد الحــاج عمــر يمثــل فــي رأينــا ذروة الحــركات النضاليــة الســابقة فــي غــرب الســودان، وبالتالي يشــترك 
فــي الخلفيــة التاريخيــة التــي تفاعلــت معهــا هــذه الحــركات، فــإن تقديــم وصــف موجــز لانتشــار الإســام وتطــوره فــي 
غــرب الســودان قــد يكــون محاولــة مفيــدة لوضــع حركتــه فــي مكانتهــا التاريخيــة المناســبة، وفــي الفصــل الثالــث، 
المخصــص لهــذه المســألة، يتــم تقديــم وصــف شــامل ومختصــر لتاريــخ الإســام فــي غــرب الســودان، وقــد بذُلــت 
ــات  ــع الثقاف ــا الإســام م ــي تفاعــل به ــة الت ــل الطريق ــة وتحلي ــي المنطق ــع انتشــار الإســام وتطــوره ف ــة لتتب محاول
الأفريقيــة التقليديــة، وبشــكل أكثــر تحديــدًا، هنــاك محاولــة لدراســة الطريقــة التــي أثــر بهــا الإســام، وتأثــر بــدوره، 

بالنظــام الاجتماعــي الأفريقــي.

وقــد تــم دراســة المصــادر المختلفــة المســتخدمة فــي هــذه الدراســة فــي الفصــل الثانــي، وليــس الهــدف إجــراء دراســة 
شــاملة لــكل مــا كُتــب عــن جهــاد الحــاج عمــر؛ بــل محاولــة لجــذب انتبــاه القــارئ إلــى الملاحظــات الآتيــة: إن كل 
ــي  ــى المصــادر الفرنســية الت ــة 4 ـ تســتند فــي الأســاس إل ــة ـ باســتثناءات قليل ــة باللغــات الأوروبي الأعمــال المكتوب
تمثــل، بســبب الصــراع الفرنســي مــع الحــاج عمــر، وجهــة نظــر عدائيــة، ولقــد أدى إهمــال كتابــات الحــاج عمــر، 
التــي يشــرح فيهــا بنفســه دوافعــه، إلــى تقييــم غيــر متــوازن لحركتــه وبالتالــي إلــى ســوء فهــم لطبيعــة وأهــداف جهــاده 
الكبــرى،5 وســوف يتــم تقديــم الأعمــال الرئيســية المنســوبة إلــى الحــاج عمــر، وأعمــال تلاميــذه ومعاصريــه، بطريقــة 

تلقــي المزيــد مــن الضــوء علــى حركتــه والطريقــة التــي قمــت عليهــا،

4 ولا سيما جيه آر ويليس، »الحاج عمر الفاتي ،،«، أطروحة الدكتوراه، جامعة لندن، 1970، 

5 أحدث هذه الأعمال هو إمبراطورية سيجو توكولور بقلم ب، أو أولورونتيمين )لندن، 1972
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ــذه  ــات تلامي ــر وكتاب ــاج عم ــات الح ــن كتاب ــاً ع ــات بحث ــدة رح ــوم بع ــي أن أق ــك، كان عل ــام بذل ــل القي ــن أج وم
ومعاصريــه، وخــال هــذه الرحــات التــي أخذتنــي إلــى غــرب أفريقيــا وأوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 
ــه،  ــذه ومعاصري ــات تلامي ــال الحــاج عمــر وكتاب ــر مــن أعم ــت مــن جمــع عــدد كبي عامــي 1967 و1972، تمكن
وتوجــد هــذه الأعمــال فــي شــكل مخطوطــات عربيــة، وتأتــي فــي المقــام الأول مــن المكتبــة الوطنيــة فــي باريــس؛ 
والمعهــد الأساســي لأفريقيــا الســوداء؛ ومكتبــة الحــاج ســعيد نــورو تــال فــي داكار؛ والمقتنيــات الخاصــة فــي غامبيــا 
والســنغال، وخــال زيارتــي لغــرب أفريقيــا، تمكنــت مــن الســفر علــى نطــاق واســع وإجــراء مقابــات مــع عشــرات 
الأشــخاص الذيــن لا يزيــد عمرهــم عــن جيليــن أو ثلاثــة أجيــال مــن أنشــطة الحــاج عمــر فــي غــرب الســودان، ومــن 
بينهــم الحــاج ســعيدو نــورو تــال نفســه، وابــن أخيــه الحــاج منتقــى تــال، والحــاج تشــيرنو بابــا جالــو، والحــاج ســنكون 
جابــي مــن نبراســا، غامبيــا، ومــن خــال هــذه المقابــات، أصبحــت العديــد مــن المســائل التــي كانــت غامضــة فــي 

مصــادر المخطوطــات أكثــر وضوحًــا،

ويؤكــد هــذا البحــث علــى أن حركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج عمــر كانــت تهــدف إلــى ترســيخ ســلطته كخليفــة 
ــا للمفهــوم التيجانــي للإســام،  لخاتــم الأوليــاء فــي غــرب الســودان بالكامــل وإصــاح مجتمــع غــرب الســودان وفقً
ــر فكــرة  ــي تطوي ــه ف ــي وأهميت ــاء الصوف ــم الأولي ــدرك مفهــوم خات ــى المــرء أن ي ومــن أجــل فهــم هــذا، يجــب عل
ــاج  ــة الح ــة لزعام ــة الصوفي ــع: »الخلفي ــة )الفصــل الراب ــن الدراس ــزءًا م ــإن ج ــي، ف ــة6، وبالتال ــة الصوفي الزعام
ــوم  ــرة وتطــور مفه ــة لفك ــة وتحليلي ــة ظاهري ــوم بدراس ــي أن أق ــن هدف ــم يك ــة، ول ــذه المهم ــر«( مخصــص له عم

ــرة بالنســبة لدراســة محــدودة كهــذه، ــة نفســها، ولكــن هــذه مهمــة كبي ــدة الختمي ــي أو عقي الزعامــة الصوف

6 انظر الفصل الرابع
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بــل كان اهتمامــي الرئيســي هــو تقديــم ســرد تاريخــي لفكــرة الزعامــة فــي الصوفيــة مــن أجــل إظهــار كيــف أثــرت 
مثــل هــذه الأفــكار علــى دور الطــرق الصوفيــة والتصــوف فــي غــرب أفريقيــا، والتــي أدت فــي النهايــة، كمــا فــي 

حالــة الحــاج عمــر، إلــى العمــل السياســي والعســكري،

ويزعــم هــذا البحــث أن الــدور الــذي لعبــه التوجــه الصوفــي للحــاج عمــر فــي التخطيــط لجهــاده وإدارتــه كان مهمًــا 
للغايــة، ومــن ثــم، يصبــح مــن المهــم فهــم ارتبــاط الحــاج عمــر بالتصــوف، والطريقــة التــي ســعى بهــا إلــى الاســتجابة 

للقضايــا المعاصــرة مــن خــال التصــوف.

وللتلخيــص بإيجــاز، تنقســم هــذه الدراســة إلــى ثمانيــة فصــول وخاتمــة: الفصــل الأول هــو المقدمــة، والفصــل الثانــي 
هــو مجموعــة مختــارة مــن المصــادر التــي تتنــاول جهــاد الحــاج عمــر، وهنــا، حاولــت تقييــم محتواهــا التاريخــي مــن 
أجــل تحديــد مــدى صلتهــا بالدراســة، ويركــز الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة علــى المصــادر العربيــة التــي كتبهــا 
ــا  ــا، ولكنن ــة تمامً ــة الثانوي ــال المصــادر الأوروبي ــذا إهم ــي ه ــذه ومعاصــروه، ولا يعن ــر نفســه أو تلامي الحــاج عم

نســتخدمها بحــذر للأســباب التــي ذكرناهــا آنفًــا،

يتنــاول الفصــل الثالــث مــن هــذه الدراســة الخلفيــة التاريخيــة للحركــة، أي الإســام فــي غــرب إفريقيــا مــن القــرن 
الحــادي عشــر إلــى القــرن التاســع عشــر، والهــدف الأساســي فــي هــذا الفصــل هــو تتبــع تطــور الإســام فــي غــرب 
الســودان مــن أجــل تحديــد الســبب الحقيقــي للنزعــة الجهاديــة التــي ميــزت حركــة الجهــاد فــي القــرن التاســع عشــر 

فــي المنطقــة. 

ويتنــاول الفصــل الرابــع مــن هــذه الدراســة الحــاج عمــر كزعيــم للحركــة، ويناقــش مفهــوم الســلطة فــي التصــوف 
الإســامي والطريقــة التــي أثــر بهــا هــذا المفهــوم علــى أســلوب الحــاج عمــر فــي الإصــاح، وفــي الفصــل الخامــس، 
نناقــش بالتفصيــل حيــاة الحــاج المبكــرة وورحلتــه إلــى الحــج بالتفصيــل، ونحلــل كتاباتــه تاريخيــا باختصــار لتديــد 

الظــروف التــي دعــت إليهــا وإلــى أي مــدى تعكــس فكــر الحــاج عمــر الإصلاحــي.
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وقد تناول الفصل السادس والسابع الحركة نفسها من حيث جانبها العسكري:

( تمهيد للجهاد، و)ب( الجهاد الفعلي، 	(أ

ويناقــش الفصــل الثامــن شــخصية الحــاج عمــر الزعاميــة، ويهــدف فــي المقــام الأول إلــى إعطــاء زعامتــه تفســيراً 
ــاً، ويحــاول أن يبيــن أنــه علــى الرغــم مــن أن الحركــة بــدأت كمســألة دينيــة بحتــة، إلا أنهــا انتهــت إلــى  اجتماعي
الجمــع بيــن الجوانــب الدينيــة والاجتماعيــة والسياســية، وفــي هــذا الفصــل، يتــم تحليــل وضــع الحــاج عمــر كولــي 

مــن حيــث المصطلحــات المفاهيميــة المســتعارة مــن ماكــس ويبــر ومدرســته فــي علــم الاجتمــاع.
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صفحة فارغة
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2
نظرة عامة على المصادر

يمكن تقسيم المصادر التي تناولت جهاد الحاج عمر الفوتي إلى فئتين رئيسيتين:
1، الأعمال باللغة العربية

2، الأعمال باللغات الأوروبية
تنقسم الأعمال باللغة العربية إلى فئتين فرعيتين:

1، الأعمال الأولية التي كتبها الحاج عمر أو معاصروه
2، الأعمال الثانوية التي كتبها عن الحاج أجيال لاحقة بعد وفاته

)معظم الأعمال في هاتين الفئتين الفرعيتين لا تزال في شكل مخطوطات،(
تنقسم الأعمال باللغات الأوروبية إلى أربع فئات فرعية:

1، التاريخ العام لغرب إفريقيا1
2، تاريخ الإسلام في غرب إفريقيا² 

Ajayi and Ian  1 ، ألــف عــام فــي تاريــخ الشــعوب الأفريقيــة )تورنتــو: 1969(؛ هـــ، بــا، إمبراطوريــة Peul du Macina )باريس: 
1955(؛ ي، ســان مارتــن، إمبراطوريــة توكولــور وفرنســا: نصــف قــرن من العلاقــات الدبلوماســية )داكار: 1969(،

ــا الاســتوائية  ــا )لنــدن: 1968(؛ آي إم 2 لويــس )محــرر(، الإســام فــي أفريقي 2 إس، تريمنجهــام، تاريــخ الإســام فــي غــرب أفريقي
ــا  ــي أفريقي ــي، الإســام ف ــس: 1899(؛ غويل ــة )باري ــا الغربي ــي أفريقي ــاتيليه، الإســام ف ــو ش ــفورد: 1965(؛ ل ــة أكس ــة جامع )مطبع

ــس: 1964 ــل، الإســام الأســود )باري ــي، مونتي ــس: 1952(؛ ف ــة الفرنســية )باري الغربي
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3، مقالات قصيرة عن سيرة الحاج عمر3

4، أعمال مخصصة بالكامل لحياة الحاج عمر وفكره وجهاده

فــي دراســتنا التحليليــة للمصــادر الأوروبيــة، ســنركز علــى الفئــات الفرعيــة الثلاثــة الأخيــرة، لأنــه ليــس مــن نيتنــا، 
ولا مــن العملــي، أن نحلــل بالتفصيــل، فــي هــذا النــوع مــن الدراســة، كل مــا كتــب عــن الحــاج عمــر، عــاوة علــى 
ذلــك، فــإن هدفنــا الرئيســي فــي هــذا الفصــل هــو تحديــد طبيعــة وقيمــة وأهميــة مــا كتــب عــن الحــاج عمــر التاريخيــة،

ــة هــذه  ــم شــرح طبيعــة وقيمــة وأهمي ــم يت ــه مــا ل ــة، لأن ــة باللغــات الأوروبي ــى الأعمــال المكتوب وســنبدأ بالنظــر إل
المصــادر الأوروبيــة التاريخيــة بشــكل واضــح وفهمهــا بشــكل صحيــح، فإنــه ســيكون مــن الصعــب تحديــد أهميــة 
المصــادر العربيــة، يجــب الإشــارة منــذ البدايــة إلــى أنــه، باســتثناءات قليلــة، لا يمكــن اعتبــار أي عمــل فــي هــذه الفئــة 
دراســة منهجيــة أو شــاملة لحركــة الجهــاد التــي قادهــا الحــاج عمــر،4 وبعــد معالجــة مختصــرة للمصــادر الأوروبيــة، 

ســيتم تخصيــص المزيــد مــن الوقــت والجهــد للمصــادر العربيــة.

 Le Comité d’Éudes Historiques et Scientifiques de l’Afrique-Occidentale Française ،»3 ســي ســالينو، »حياة الحاج عمر
0Æ Bulletin،(A(، المجلــد، I-2، 19-1918، 400؛ م،ديــم جيــف، العناصــر الثلاثــة والأربعــة شــخصيات مــن ضــوء إلبــاد؛ الشــيخ عمــر التــل،،دا 

فيــرس للســام، مــاي جويــن، 1956، 7-10؛ »الحــاج عمــر«،

4 الاســتثناء الوحيــد هنــا هــو ج، ر، ويليــس، الحــاج عمــر الفوتــي، »الأســاس العقائــدي لحركتــه الإصلاحيــة الإســامية فــي غــرب الســودان«، 
ــدن: 1972 ــور« )لن ــة ســيجو توكول ــن، »أطروحــة، إمبراطوري ــدن، 1970، ود، ب، أولورونتيمي ــوراه، جامعــة لن دكت
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الأعمال باللغات الأوروبية

إن دراســة موجــزة للمصــادر المكتوبــة باللغــات الأوروبيــة تبيــن أن أيــاً مــن هــذه المصــادر، وخاصــة تلــك المكتوبــة 
بالفرنســية، لا تلقــي الضــوء علــى حركــة الجهــاد التــي قادهــا الحــاج عمــر، أي العلاقــة بيــن التصــوف والمبــادرة، 

والســلوك، والأهــداف الكبــرى لحركــة الجهــاد التــي قادهــا الحــاج عمــر، والتــي هــي محــور دراســتنا الأساســية،

وقد تم تنفيذ المعالجة التالية للمصادر حسب الترتيب الأبجدي:

1، با هامباتي وج، داجيت، الإمبراطورية الفولانية لماسينا، المجلد الأول )باريس: 1962(.

ــى حمداللهــي )عاصمــة ماســينا(،  ــه إل ــة، وزيارت ــاة الحــاج عمــر الجهادي ــاً موجــزاً لحي ــا هــذا العمــل وصف ــدم لن يق
وحجّــه، وإقامتــه فــي ســوكوتو، ويولــي الكتــاب اهتمامًــا خاصًــا لاتصــال الحــاج عمــر بالشــيخ أحمــدو ســلطان ماســينا 
فــي ذلــك الوقــت وحفيــده أحمــدو أحمــدو )الــذي قتُــل لاحقًــا علــى يــد الحــاج عمــر فــي عــام 1862(،  كمــا يناقــش 
الكتــاب أيضًــا أحمــد البكائــي، شــيخ تمبكتــو القــادري، وعلاقاتــه بالحــاج عمــر، وهنــاك محاولــة متعمــدة لإظهــار أن 

الخلافــات اللاحقــة بيــن الحــاج عمــر والبكائــي وأحمــدو أحمــدو كانــت بســبب عامليــن رئيســيين:

1- طموحات الحاج عمر لبناء إمبراطورية على أنقاض سلالة ماسينا

2- تمييز أحمد البكائي ضد الحاج عمر على أسس عنصرية5

نظــرًا لأن هــذا العمــل يعتمــد بالكامــل علــى التقاليــد الشــفوية ويركــز علــى تاريــخ إمبراطوريــة ماســينا فإنــه يتنــاول 
حركــة الحــاج عمــر ولقاءاتــه بمعارضيــه بطريقــة ســطحية إلــى حــد مــا.

____________________________________________

5 بــا وداجيــت، الإمبراطوريــة الفولانيــة، 247، وفقـًـا للتقاليــد الشــفوية، كان البكائــي عنصريـًـا ولــم يســتطع أن يصــدق أن رجــاً أســود 
مثــل الحــاج عمــر يمكــن أن يكــون مصلحًــا دينيـًـا حقيقيـًـا،
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إن أغلــب الاســتنتاجات التــي توصــل إليهــا هــذا العمــل لا تجــد أي دعــم لهــا فــي الوثائــق المكتوبــة المعاصــرة لحركــة 
ــى  ــة إل ــي النهاي ــذي أدى ف ــة لجهــاد الحــاج عمــر ال ــر عــن الأســس العقائدي ــان الكثي ــم يذكــر المؤلف الحــاج عمــر، ل
صدامــه مــع ســلطان ماســينا والزعيــم الروحــي القــادري أحمــد البكائــي، لذلــك، مــن الضــروري أن نتجــاوز هــذا 

النــوع مــن العمــل إذا أردنــا اكتشــاف طبيعــة وهــدف جهــاد الحــاج عمــر الحقيقيــة.

2، ح، أ، تيــام، حيــاة الحــاج عمــر قايــدة فــي بــولار، ترجمــة هنــري جــادون، الحاكــم الســابق للمســتعمرات الفرنســية 
فــي غــرب إفريقيــا، نشــر هــذا العمــل معهــد الإثنولوجيــا فــي باريــس عــام 1935.

ــة للحــاج  ــه أول ســيرة ذاتي ــذ وجنــدي فــي جيــش الحــاج عمــر، تعتبــر روايت ــه كتلمي ــاء خدمت ــه أثن ــام قصت كتــب تي
ــة الحــج وحركــة الجهــاد، وباعتبــاره روايــة شــاهد عيــان، كان مــن  ــاة الحــاج المبكــرة ورحل عمــر، فهــو يبيــن حي
الممكــن أن يكــون كتــاب تيــام أحــد أكثــر المصــادر موثوقيــة للمعلومــات حــول حيــاة الحــاج عمــر؛ ومــع ذلــك، فــإن 
هــذه الســيرة الذاتيــة ذات طبيعــة مدحيــة، معنيــة فــي المقــام الأول بتصويــر بطلهــا بطريقــة إطرائيــة، أمــا بالنســبة 
لملاحظــات وتعليقــات جاديــن علــى الترجمــة، فإنــه يكشــف عــن وجهــة النظــر الرســمية الفرنســية النموذجيــة التــي 
تميــز آراء معظــم الكتــاب الفرنســيين حــول تاريــخ الإســام فــي غــرب إفريقيــا، وخاصــة أولئــك الذيــن كتبــوا أثنــاء 

خدمتهــم كحــكام أو كبــار الإدارييــن فــي المنطقــة.

6- هذا العمل صامت تمامًا عن العقيدة الصوفية للحاج عمر

ــا علــى الســنغال فــي عــام 1854؛ وهـــ، جاديــن،  7- وكان مــن بيــن هــؤلاء الأشــخاص الجنــرال ل، فيديــرب الــذي تــم تعيينــه حاكمً
حاكــم المســتعمرات الفرنســية فــي غــرب أفريقيــا؛ وبــول مارتــي، مؤلــف كتــاب الإســام فــي غينيــا، الإســام فــي الســنغال والإســام 
فــي موريتانيــا؛ وFroelich ،D ،J، مؤلــف كتــاب Les Mlusulnans d’Afrique Noire )باريــس: 1962(، علــى ســبيل المثــال لا 

الحصــر، وكان الأخيــران أيضًــا مــن كبــار الإدارييــن،
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3، هـ، فيشر، السودان الغربي والوسطى«، تاريخ كامبريدج للإسلام، المجلد 2، 345-

وفقاً لفيشر، فإن حركات الجهاد، بما في ذلك حركة الحاج عمر، خاضت على هذه الجبهات:

1، ضد الكفار، الذين لم يكن من الممكن السماح بأي ارتباط بهم

2، ضد المسلمين المختلطين الذين ساوموا على الإسلام بممارسات غير إسلامية

3 ضد التوغل الأوروبي في المنطقة

ومثــل العديــد مــن الكتــاب الآخريــن، تجاهــل فيشــر تمامًــا الــدور الــذي كان مــن الممكــن أن يلعبــه التصــوف فــي تشــكيل مســار 
وتوجيــه ســلوك حــركات الجهــاد وخاصــة حركــة الحــاج عمــر، ووفقـًـا لفيشــر، كانــت حــركات الجهــاد إصلاحيــة فــي الشــكل 
وسياســية فــي الجوهــر، وهــو يقلــل مــن دور وأهميــة بعــض الشــعائر الصوفيــة، مثــل الاســتخارة أو الذكــر، مــن خــال القــول 

بأنهــا مجــرد أدوات لتحقيــق غايــات سياســية، وهــي النقطــة التــي ســيتم فحصهــا بمزيــد مــن التفصيــل لاحقـًـا.

4، ج، سي، فرويليش، مسلمو أفريقيا السوداء )باريس: 1962(

هــذا العمــل هــو وصــف للحيــاة الإســامية فــي أفريقيــا الســوداء، ومــا يهمنــا هــو الملاحظــات الموجــزة للمؤلــف حــول الحــاج 
عمــر وحركتــه الجهاديــة، بصفتــه مســؤولاً فرنســياً، ينظــر فرويليتــش إلــى حركــة الجهــاد باعتبارهــا تحديـًـا للوجــود والمصالح 
الفرنســية فــي المنطقــة، وفــي الوقــت نفســه، باعتبارهــا حركــة إصلاحيــة ضــد الوثنيــة والممارســات غيــر الإســامية التــي 

تســامح معهــا المســلمون المختلطــون فــي المنطقــة،

Fisher ،H 8، »الصــاة والنشــاط العســكري فــي تاريــخ إفريقيــا الإســامية جنــوب الصحــراء الكبــرى«، مجلــة التاريــخ الأفريقــي، 
NII، 3 )1971(، 393ج،
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 والذيــن كانــوا فــي الغالــب تحــت الحمايــة الفرنســية، ووفقًــا لـــ Froclich، كانــت حركــة الجهــاد انتفاضــة سياســية 
مقنعــة فــي شــكل دينــي،

،)LIslam Occidentale Françaie Paris: 1945 ،Gouilly ،A ،3

ــا الفرنســية،9 ينظــر المؤلــف إلــى جهــاد  ــة التاريخيــة لأســلمة غــرب إفريقي ــة لشــرح العملي هــذا العمــل هــو محاول
الحــاج عمــر فــي ســياق التبشــير، وبالتالــي يعتبــره حركــة سياســية طموحــة تحــت ســتار التعصــب الدينــي، »وفقـًـا لـــ 
»غويلــي« فــإن الحــاج عمــر وأمثالــه، مثــل ســاموري ومحمــد الأميــن، لــم يكونــوا ســوى إرهابييــن لا يعرفــون شــيئاً 
عــن الإســام 10، إن مثــل هــذا التقييــم لجهــاد الحــاج عمــر قــد فشــل فشــاً ذريعـًـا فــي تســليط الضــوء علــى العوامــل 

الأساســية للجهــاد، وهــي النقطــة التــي ســيتم تحليلهــا بالكامــل فــي مقــال لاحــق،

Gueye (Djim Momar ،6(، »الأهــداف الثلاثــة والصفــات الأربــع لنضــال الحــاج الشــيخ عمــر تــال: بطــل مســلم 
فــي المقاومــة، داكار: نحــو الإســام )مايــو 1950(، 10-7، 

المؤلــف مســلم مــن الســنغال، ورغــم أن هــذا العمــل يتنــاول جهــاد الحــاج عمــر علــى وجــه التحديــد ويحلــل الحركــة، 
فإنــه لا يمثــل الفلســفة الأساســية لحركــة الحــاج عمــر الجهاديــة كمــا يزعــم المؤلــف،

9 وهذا يشمل السنغال الحالية ومالي وموريتانيا وحتى النيجر وحتى ساحل العاج، ج، غويلي، الإسلام في فرنسا

،78f ،)1945(

10 كان كل مــن ســاموري )ت، 1900( ومحمــد الأميــن )ت، 1887( مــن تلاميــذ الحــاج عمــر، وأصبــح كل منهمــا زعيمًــا معروفًــا للجهــاد، حــول ســاموري، 
انظــر إيــف بيرســون، ألمامــي ســاموري، ثــورة ديــولا )مجلــدان، داكار: 1968(، راجــع هـــ، فيشــر، الحيــاة المبكــرة والحــج للحــاج محمــد الأميــن، الســوننكي، 

،i ،XI ،7AH

،69-51 ،1970
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 ويحصر جيم أهداف الجهاد في ثلاثة أهداف:

1، توحيد غرب أفريقيا

2، أسلمة المنطقة

3، تصفية المصالح الفرنسية في المنطقة

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يزعم جيم أن الجهاد كان لابد أن يتصف بأربع خصائص أساسية:

1، الوحدة

2، الوحدة الإسلامية

3، الإصلاحية

4، مناهضة الاستعمار

ونعتقــد أن هــذه الأهــداف قــد تمثــل جــزءاً مــن فلســفة الجهــاد، ولكنهــا بالتأكيــد ليســت كلهــا، ولابــد مــن الإشــارة أيضــاً إلــى 
أنــه علــى الرغــم مــن أن جهــاد الحــاج عمــر كان فــي غــرب الســودان، فــإن أهدافــه الإجماليــة تجــاوزت الحــدود الجغرافيــة 
للمنطقــة التــي حددهــا جيــم، وربمــا يكــون جيــم محقــاً فــي الإشــارة إلــى أن الجهــاد يدعــو إلــى الوحــدة والثــورة ضــد الفســاد 
ــل هــذه الأبعــاد  ــد فــي حصــر نطــاق حركــة الحــاج عمــر فــي مث ــه مخطــئ بالتأكي ــة، ولكن ــة فــي المنطق ــح الأجنبي والمصال
الجغرافيــة الضيقــة، كمــا أن جيــم جــاي لا يخبرنــا بــأي شــيء عــن القــوة الدافعــة الحقيقيــة وراء جهــاد الحــاج عمــر والتــي 
يبــدو أن العديــد مــن الكتــاب مثلــه لــم يدركوهــا، ومــن المؤســف أن روايــة جيــم تتجاهــل أيضًــا جميــع كتابــات الحــاج عمــر، 
وهــذا يقلــل بشــكل كبيــر مــن قيمــة العمــل، علــى الرغــم مــن أنــه لا يــزال أحــد أفضــل الدراســات المكتوبــة عــن جهــاد الحــاج 

عمــر،

7، أ، لو شاتيليه، الإسلام في أفريقيا الغربية )باريس: 1899(،

هــذا عمــل عــام عــن الإســام فــي غــرب أفريقيــا، يناقــش المؤلــف جهــاد الحــاج عمــر كمــا يــراه هــو مــن أن الحــاج عمــر 

لعــب دوراً هامــاً فــي تشــكيل تاريــخ الإســام فــي المنطقــة،
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ويــرى لوشــاتلييه أن جهــاد الحــاج عمــر يشــكل تهديــداً للمصالــح الفرنســية فــي المنطقــة، وهنــا ينُظَــر إلــى 
الجهــاد باعتبــاره عقبــة أمــام المحــاولات الفرنســية الراميــة إلــى إرســاء القانــون والنظــام فــي منطقــة مزقتهــا 
ــعر  ــث ش ــة حي ــة وفوضوي ــة إرهابي ــر حرك ــاج عم ــاد الح ــر جه ــد اعتبُِ ــي، فق ــة، وبالتال ــات الأهلي الصراع
ــير  ــإن تفس ــيين، ف ــاب الفرنس ــن الكت ــره م ــل غي ــه كمث ــا،11 ومثل ــى إخماده ــم مضطــرون إل ــيون أنه الفرنس
ــة للحــاج عمــر  ــع معادي لوشــاتلييه لجهــاد الحــاج يمثــل وجهــة النظــر الفرنســية الرســمية، التــي هــي بالطب

ــه.12  وحركت

وعلــى الرغــم مــن تحيــزه وموقفــه العدائــي تجــاه الحــاج عمــر وحركتــه الإصلاحيــة، فــإن عمــل لوشــاتلييه 
يمثــل روايــة ثمينــة لتاريــخ الإســام فــي غــرب أفريقيــا، يقــدم لنــا معلومــات مفصلــة عــن حالــة الأمــور فــي 
ــاب كمرجــع  ــذا الســبب، سنســتخدم الكت ــا الحــاج عمــر، وله ــي قاده ــاد الت ــة الجه ــد حرك ــل وبع ــة قب المنطق

للتطــورات التاريخيــة فــي المنطقــة.

8، ف، مونتي، الإسلام الأسود )باريس: 1954(.

يتنــاول هــذا الكتــاب بشــكل عــام الإســام فــي أفريقيــا الســوداء، ويناقــش جهــاد الحــاج عمــر فقــط باعتبــاره 
ــه  ــت أهداف ــي كان ــرد متعصــب دين ــر مج ــاج عم ــي، كان الح ــا لمونت ــة، ووفقً ــي المنطق ــرة إســامية ف ظاه

ــي: الرئيســية كالآت

1، تحويل الكفار )البامبارا( إلى الإسلام و

2، تحويل المنافقين )الفولانيين( إلى مسلمين حقيقيين،

ــة  ــي اســتخدام الأســاليب القمعي ــدًا ف ــردد أب ــم يت ــه ل ــي الحــاج عمــر بأن ــق هــذه الأهــداف، يتهــم مونت ولتحقي
المتاحــة لــه لإجبــار النــاس علــى الهجــرة ضــد إرادتهــم، وحــرق المنــازل وتدميــر ممتلــكات أولئــك الذيــن 

رفضــوا الهجــرة، 13

11 غويلي، الإسلام في أفريقيا،، )1945(، 78،

12 ج، ر، ويليــس، »تأريــخ الإســام فــي إفريقيــا«، مراجعــة الدراســات الإفريقيــة، المجلــد XTV، العــدد 3، ديســمبر 1971، 
424 ،403

،86 ،)L’Islam Noir (Paris: 1964 ،Monteil ،V 18 13
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ويستند حساب مونتييل في الغالب على كتابات فرنسية سابقة، مثل كتابات هـ، جادين ولو شاتيلييه،

9، إيف د، ماركيه، »إخوان الصفا في الحاج عمر«، أرابيكا 1 )1968(.

ــا هــي اســتمرارية  ــة التصــوف، والنقطــة الرئيســية التــي يحــاول ماركيــه إبرازهــا هن مــن المفتــرض أن تتنــاول هــذه المقال
ــه هــو أن الفكــر الصوفــي  ــه ماركي ــة، مــا يقول ــكار الحــاج عمــر الصوفي ــه أف ــذي تطــورت في فكــر الحــاج عمــر والشــيخ ال
ــي رســائل إخــوان  ــداد واســتمرار لمذهــب الشــيعة، كمــا هــو موضــح ف ــل هــو امت ــدًا؛ ب ــا ولا جدي للحــاج عمــر ليــس أصليً
الصفــا )الرســائل الأولــى(، هنــاك بالطبــع العديــد مــن أوجــه التشــابه بيــن العقيــدة الصوفيــة للحــاج عمــر والتعاليــم الباطنيــة 
للإخــوان، ولكــن قبــل تتبــع فكــر الحــاج إلــى مصــدر شــيعي إســماعيلي، يجــب علــى المــرء أن يقيــم صلــة تاريخيــة حقيقيــة 

بيــن الإســماعيليين والإخــوان أنفســهم، إن وجــود مثــل هــذه الصلــة محــل نــزاع مــن قبــل العديــد مــن العلمــاء. 15 

14 إخــوان الصفــا هــم مجموعــة مــن المثقفيــن المســلمين الذيــن يعُتقــد أنهــم كتبــوا الرســائل، وهــي قطعــة مــن العمــل الضخــم، 
تســتند فــي الغالــب إلــى الفلســفة الأفلاطونيــة المحدثــة، كانــت أهدافهــم الرئيســية إعــادة بنــاء الفكــر الإســامي علــى أســاس 
فلســفي، عاشــوا فــي القــرن الرابــع الهجــري ويعتقــد الكثيــرون أنهــم ينتمــون إلــى الطائفــة الشــيعية الإســماعيلية الســرية فــي 
ذلــك الوقــت، إن هوياتهــم ونســبة الرســائل إليهــم وعلاقتهــم بالشــيعة الإســماعيلية محــل نــزاع شــديد، حــول هــذه المشــكلة 
ــغ: 1903(، 82-88؛  ــي )لايبزي ــن القف ــاء لاب ــرة الحكم ــي تذك ــدي ف ــان التوحي ــي حي ــرة للجــدل، انظــر ملاحظــات أب المثي
قــارن عمــر الفاروقــي، »إخــوان الصفــا«، تاريــخ الفلســفة الإســامية، تحريــر محمــد م، شــريف؛ الطيبــاوي، »إخــوان الصفــا 

ــة إســاميك الفصليــة، 11 )1965(، 28-  و...«، مجل

ــماعيليين««  ــوان الإس ــب الإخ ــي عجائ ــي ف ــث التاريخ ــي، »«البح ــيد حمدان ــماحة الس ــع س ــألة راج ــذه المس ــي ه 15، »ف
)القاهــرة: 1935(، س، م، شــتيرن، »«معلومــات جديــدة عــن مؤلفــي رســائل الإخــوان الصادقيــن««، دراســات إســامية 

)1964(، 1، 3، 405، 428، الطيبــاوي، »«إخــوان المســلمين«« )القاهــرة: 1935(،
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 وعندمــا تقــرأ أعمــال الحــاج عمــر تجــد أنــه ليــس مــن الضــروري الرجــوع إلــى الإخــوان مــن أجــل فهــم الأصــل 
الأساســي لفكــره، ويبــدو أن ماركيــه لــم يــدرك أن المصــدر الرئيســي للتأثيــر علــى الحــاج عمــر هــو محــي الديــن بــن 
عربــي )ت، 1240 م(، والــذي يستشــهد بــه الحــاج عمــر كثيــرًا،16 ويبــدو أيضًــا أن ماركيــه يســاوي بيــن الخليفــة 
ــا، ولا بالضــرورة، مــن نســل  ــس عمومً ــي لي ــة التيجان ــح لأن الخليف ــر صحي ــام الشــيعي، وهــذا غي ــي والإم التيجان
النبــي صلــى الله عليــه وســلم؛ وهــو شــرط أساســي للإمــام الشــيعي، ومــع ذلــك، فــإن مســاهمة ماركيــه فــي فهــم تعاليــم 
الحــاج الصوفيــة مهمــة؛ لأنــه يــرى ويشــير بحــق إلــى أن الصوفييــن )بمــا فيهــم الحــاج عمــر( مثــل أئمــة الشــيعة 
ــدى الحــاج  ــاد نقطــة أساســية فــي فلســفة الإصــاح ل ــاع أعمــال الفقهــاء،17 ويشــكل هــذا الاعتق ليســوا ملزميــن باتب
عمــر، ولــم يتــم بعــد التحقيــق بشــكل شــامل فــي موقــف الحــاج عمــر المســتقل تجــاه قانــون قائــم بالفعــل، ونعتقــد أن 
الفهــم الحقيقــي لجهــاد الحــاج عمــر يعتمــد علــى تحليــل دقيــق للفلســفة الصوفيــة التــي قادتــه إلــى الوصــول إلــى هــذا 

الاعتقــاد.

10، ب، أو، أولورونتيمين، إمبراطورية سيجو توكولور )لندن: 1972(،

هــذا العمــل هــو أحــد الدراســات الشــاملة القليلــة التــي أجريــت علــى حركــة الجهــاد لــدى الحــاج عمــر، وقــد بــذل 
المؤلــف جهــودًا كبيــرة فــي تتبــع تاريــخ الحركــة الحركــة مــن بدايتهــا حتــى الغــزو الفرنســي لســلطنة الحــاج عمــر 

فــي عــام 1893،

صفا، مجلة إسلامية، 11 )1965(،

16 يمكــن إثبــات تأثيــر ابــن عربــي علــى الحــاج عمــر بشــكل أفضــل مــن خــال فهــم مفهــوم ابــن عربــي للإنســان الكامــل وعقيدتــه فــي ختــم الولايــة )خاتــم الولايــة( 
التــي تشــكل النقطــة المحوريــة فــي الفكــر الصوفــي للحــاج عمــر، لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا الموضــوع، انظــر الفصــل الرابع،

17 ي، ماركيه، »إخوان الصلاة على الحاج عمر«، أرابيكا، 15 )1968(، 32
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هــذا العمــل هــو محاولــة لإظهــار أن الهــدف الوحيــد للحــاج عمــر كان تأســيس إمبراطوريــة توكولــور التــي كانــت 
ــة  ــي الهيمن ــور ف ــق طموحــات توكول ــا كان مــن الممكــن تحقي ــي مــن خلاله ــى غــرب الســودان، والت ستســيطر عل
السياســية والاقتصاديــة، وفــي محاولــة لإثبــات ذلــك، يؤكــد المؤلــف أن الحــاج عمــر نفســه كان عضــوًا فــي 
التوربينييــن، الذيــن يســميهم طبقــة الزعامــة داخــل مجتمــع توكولــور، مثــل كل أولئــك الذيــن انضمــوا إلــى الحركــة 
ــى الحركــة لســبب أساســي  ــة أرســتقراطية، انضــم التوربينيــون إل ــا تــورو، وباعتبارهــم أعضــاء فــي طبق مــن فوت
ــر  ــف أن هــدف رحــات الحــاج عمــر عب ــا يزعــم المؤل ــة )ص 53-56(، كم ــم المادي واحــد: اســتغلالها لمصالحه
غــرب الســودان، وجهــاده اللاحــق ضــد الكفــار، كان إقامــة علاقــات تجاريــة أفضــل مــع الأوروبييــن فــي المنطقــة 
)ص 47(، ولإثبــات ذلــك، يجعــل المؤلــف الحــاج عمــر مالــكًا للأراضــي فــي جيجونكــو وتاجــرًا ثريـًـا للغايــة حيــث 
كانــت قوافلــه تســافر شــمالً وجنوبـًـا وتجــري تجــارة مربحــة مــع الفرنســيين والبريطانييــن والبرتغالييــن )ص 43(،

كمــا أشــار هـــ، فيشــر،18 فــإن هــذا النهــج الســلبي تجــاه حركــة الجهــاد التــي قادهــا الحــاج عمــر هــو نتيجــة جزئيــة 
لاعتمــاد المؤلــف علــى الأرشــيفات الفرنســية التــي تمثــل، بســبب صــراع الحــاج عمــر مــع الفرنســيين، وجهــة نظــر 
عدائيــة تجــاه حركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج عمــر، إن فشــل المؤلــف فــي الرجــوع إلــى المصــادر العربيــة 
الأوليــة وكذلــك كتابــات الحــاج عمــر نفســه يمنعــه مــن الحصــول علــى الجانــب الآخــر مــن القصــة، ونتيجــة لذلــك 

فــإن اســتنتاجاته تفتقــر إلــى الرؤيــة والتــوازن،
18 هـــ، فيشــر، »ب، أو، أولورونتيمشــين: إمبراطوريــة ســيجو توكولــور« )مراجعــة كتــاب(، نشــرة مدرســة الدراســات الشــرقية والأفريقيــة )BSOAS(، المجلــد 

الســادس والثلاثــون، الجــزء الأول )1973(، 198-196،
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بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك تحريــف كبيــر للحقائــق الأساســية التــي تحتــاج إلــى تصحيــح؛ فــإن عــودة الحــاج إلــى 
ــه  ــى أن ــة عل ــع المصــادر الأولي ــق جمي ــث تتف ــح حي ــر صحي ــي عــام 1840 )ص 42( غي ــورو مــن مكــة ف ــا ت فوت
ــد أولورونتيميــن )ص 80( علــى أن الزائــر الشــريف مــن المغــرب،  ــون أولاً،19 كمــا أن تأكي ــا جال ذهــب إلــى فوت
ــه أحمــد شــيخوه لقــب أميــر المؤمنيــن، كان عضــوًا فــي ســالة الشــريف فــي  ــذي تولــى في الــذي حضــر الحفــل ال
المغــرب فــي ذلــك الوقــت غيــر دقيــق، والحقيقــة أن الزائــر الشــريف كان أحمــد بــن محمــد الغالــي، هــو ابــن نفــس 
الغالــي الــذي أدخــل الحــاج عمــر فــي التيجانيــة بمكــة فــي 1828-30، 20 وإن النســخ الحرفــي للكلمــات العربيــة، 
وخاصــة كتابــات الحــاج عمــر )ص 44( خاطــئ، ويجــب تصحيحــه أو حذفــه تمامًــا، هنــاك أيضًــا نســخ حرفيــة غيــر 
صحيحــة للأســماء، والارتبــاك حــول العلاقــة بيــن الحــاج عمــر وأحمــد ومحمــد بــن مصطفــى بــن عثمــان، بالإضافــة 
إلــى ذلــك، فهــم ليســوا أبنــاء الحــاج بــل أبنــاء أخيــه )ص 152(، كمــا أن اســتخدام بعــض المصطلحــات والأحــكام 
الشــرعية مثــل المُــد والعشــر وزكاة الأنعــام غيــر دقيــق للغايــة )ص 176-177(، ومــن ثــم، فــإن المراجعــة الدقيقــة 

للعمــل برمتــه مــن جانــب مســتعرب أو إســامي أمــر فــي غايــة الأهميــة.

والعيــب الأخيــر وربمــا الأكثــر خطــورة فــي هــذا العمــل هــو افتقــار المؤلــف التــام إلــى الوعــي بالتوجــه الصوفــي 
ــم يبــذل المؤلــف أي محاولــة لإظهــار الصلــة بيــن  للحــاج عمــر والــدور الــذي لعبــه فــي بــدء الجهــاد وإدارتــه، ول
الإيديولوجيــة والفعــل فــي دراســة حركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج عمــر، وفــي رأينــا، فــإن هــذا الافتقــار إلــى 

الوعــي لا يمكــن أن يــؤدي إلا إلــى خلــل وفهــم غيــر دقيــق لحركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج عمــر.

19 تيــام، حيــاة الحــاج عمــر، ص 21 ومــا يليــه، موســى كمــارا، »حيــاة الحــاج عمــر«، نشــرة المعهــد الأساســي لأفريقيــا الســوداء 
)BIPAN(، المجلــد 32، 1 )1970(، 64-63،
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،)1918-1919( 1-2 ،40F 11، ج، سالينك، »حياة الحاج عمر«، نشرة

هــذا العمــل مقــال مبنــي علــى عمــل ســيرة ذاتيــة عــن الحــاج عمــر كتبــه كاتــب مجهــول، ومــع ذلــك، يميــل ســالينك 
نفســه إلــى الاعتقــاد بــأن العمــل كتــب )فــي عــام 1845( مــن قبــل ســيدي الحــاج أحمــد بــن العبــاس الشــنقيطي العلــوي 
الــذي كتــب هــذه الروايــة مــن أجــل إعــام النــاس فــي شــمال إفريقيــا بالحــاج عمــر وحركتــه الإصلاحيــة،21 ترجــم 
ســالينك عمــل الشــنقيطي إلــى الفرنســية وعلــق علــى الترجمــة، مــع بعــض الملاحظــات حــول الحــاج عمــر وحركتــه 
الجهاديــة، وتكمــن أهميــة هــذه المقالــة فــي النــص المترجــم الــذي يعطــي معلومــات كثيــرة مضيئــة عــن حيــاة الحــاج 
وفكــره وســلوكه الجهــادي، ولكــن ســالنك يختلــف اختلافــاً حــاداً عــن وجهــة نظــر الشــنقيطي فيمــا يتعلــق بشــخصية 
الحــاج عمــر؛ فــي حيــن يصــف الشــنقيطي الحــاج عمــر بأنــه مصلــح إســامي نشــط، يشــير ســالينك غالبـًـا إلــى الحــاج 
عمــر باعتبــاره »النبــي الشــهير توكولــور«، مــن خــال وصــف الحــاج بـــ »النبــي«، وضــع ســالينك الحــاج عمــر 
فــي نفــس الموقــف الــذي وضعــه فيــه معظــم الكتــاب الفرنســيين: »محتــال دينــي«، رجــل طمــوح سياســياً، وفــوق كل 
شــيء فوضــوي، وبالتالــي يشــكل تهديــدًا حقيقيًــا للمصالــح الاقتصاديــة الفرنســية والطموحــات السياســية فــي غــرب 
إفريقيــا، يمثــل مصطلــح »النبــي الشــهير«، عنــد مقارنتــه وتباينــه مــع مصطلــح جاديــن »النبــي الــكاذب«، تحــولً 

إيجابيـًـا فــي اســتخدام لغــة مهينــة غيــر ضروريــة لوصــف الحــاج عمــر،

،407 ،)1918-1919( 1-2 ،AOF 21 ج، سالين، »حياة الحاج عمر«، نشرة
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12 ، ج، س، تريمينغهــام، تاريــخ الإســام فــي غــرب أفريقيــا )لنــدن: 1968(؛ مرحلــة التوســع الإســامي والمناطــق الثقافيــة 
الإســامية فــي أفريقيــا، زلام فــي أفريقيــا الاســتوائية، تحريــر إ، هـــ، لويــس )لندن: 1966(،ج 127 ؛ وتوســع الإســام، ســام 

فــي أفريقيــا، تحريــر ل، كريتــزك و، هـــ، لويس )لنــدن: 1969(، 34-13،

ــاد  ــرى، أن حركــة الجه ــوب الصحــراء الكب ــا جن ــي أفريقي ــي دراســة الإســام ف ــداً ف ــر رائ ــذي يعتب ــب، ال ــرى هــذا الكات وي
برمتهــا فــي غــرب الســودان كانــت نتيجــة لـــ

1، حركة الإصلاح القادرية تحت قيادة عائلة كونتا في تمبكتو22 و

ــاً فــي غــرب الســودان فــي ذلــك الوقــت،23 ويزعــم تريمينغهــام أنــه علــى  2، تــداول فكــرة المهــدي المنتظــر الــذي كان حي
ــدي  ــه المه ــداً أن ــه، معتق ــوة، إلا أن ــة ق ــي المنطق ــاد ف ــاء الجه ــد زعم ــم وأش ــي كان أعظ ــر الفوت ــاج عم ــن أن الح ــم م الرغ

ــن أساســيين: ــق هدفي ــة لتحقي ــا رحم ــه ب ــذ حملت المنتظــر، ونف

3، تبشير غير المسلمين

4، تحويل المسلمين إلى التيجانية 24 

وبنظــرة ســريعة علــى »دراســات حــول الإســام وقبائــل الســودان« لبــول مارتــي )M،RM،، المجلــدان 37-36( ]1918-
1919[، 1-( وإمبراطوريــة الفولانييــن التــي أسســها بــا هامباتــي... لــم تظهــر أي إشــارة إلــى الإصــاح داخــل القادريــة تحــت 
حكــم الكونتييــن بحلــول الوقــت الــذي بــدأ فيــه الحــاج عمــر جهــاده، عــاوة علــى ذلــك، لا يمكــن إثبــات فكــرة المهــدي المنتظــر 

مــن أي مــن الأعمــال العديــدة المنســوبة إلــى الحــاج عمــر.

22، عاشــت عائلــة الكونتــي فــي تمبكتــو )مالــي(، يعــود نســبهم إلــى الشــيخ مختــار الكونتــي الكبيــر، وهــو جزائــري المولــد أقــام فــي تمبكتــو حيــث توفــي عــام 
،1730

23، المهــدي المنتظــر هــو تقليــد قديــم حــاول مــن خلالــه النــاس المضطهــدون التخفيــف مــن مظالمهــم، مــن خــال إقنــاع أنفســهم بــأن إمامًــا مهتديـًـا بحــق ســيظهر 
نحــو نهايــة العالــم، لإنقاذهــم مــن الاضطهــاد والقمــع، انظــر د، ب، ماكدونالــد، المهــدي«، III ،EL 1، 115-111؛ مارغوليــوث، »المهــدي«، موســوعة الديــن 

،336-340 ،ERE) VII( والأخــاق

24، س، تايمنغهام، توسع الإسلام«، الإسلام في أفريقيا، تحرير كريتزك ولويس )1969(، 27
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 إن روايــات تريمينغهــام مشــوهة بشــكل خطيــر بســبب الافتقــار إلــى الوعــي والبصيــرة فــي الحقائــق الأساســية والعوامــل 
المحفــزة وراء حركــة الجهــاد التــي قادهــا الحــاج عمــر25، ولمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا الموضــوع، انظــر الفصــل 7،

ــة  ــه الإصلاحي ــة لحركت ــي 1794-1864( والأســس العقائدي ــي )حوال ــن ســعيد الفوت ــر ب ــس، الحــاج عم 13، آي، آر، ويلي
ــدن: 1970(، ــوراه )لن ــي غــرب الســودان، أطروحــة دكت الإســامية ف

هــذا العمــل هــو الجهــد الشــامل والمنهجــي الوحيــد الــذي تــم القيــام بــه حتــى الآن فــي دراســة جهــاد الحــاج عمــر فــي أي لغــة 
أوروبيــة، وتكمــن أهميــة هــذا العمــل فــي محاولــة المؤلــف الناجحــة لتقييــم حركــة الحــاج علــى أساســها الخــاص، وفهــم جهــاد 
الحــاج عمــر مــن خــال كتابــات الحــاج نفســه وكتابــات معاصريــه، وبالتالــي، يمثــل عملــه تحــولاً رائــدًا فــي مواقــف العلمــاء 
تجــاه حركــة جهــاد الحــاج عمــر، وعلــى عكــس العديــد مــن العلمــاء الآخريــن، تجنــب ويليــس فــي كتابــه »الفرنســيون« عمــدًا 

الاعتمــاد علــى مصــادر أكبــر، للســبب المذكــور ســابقاً،

وفيمــا يتعلــق بحــركات الجهــاد بشــكل عــام، وجهــاد الحــاج عمــر بشــكل خــاص، كتــب ويليــس فــي عــام 1967 مقالتــه »جهــاد 
فــي ســبيل الله ...«، حيــث يزعــم أن حــركات الجهــاد فــي القــرن التاســع عشــر فــي غــرب الســودان تمثــل مــا يســميه إحيــاءً 
وليــس حــركات ثوريــة أو حتــى فلســفات إصلاحيــة بــأي حــال مــن الأحــوال، ومــع ذلــك، فــإن ويليــس يــرى الحــاج عمــر بــن 
ســعيد الفوتــي مصلحًــا وثوريًــا فــي نفــس الوقــت، والأطروحــة الرئيســية لهــذا العمــل تــدور حــول الأســاس العقائــدي لجهــاد 

الحــاج عمــر؛ وبهــذا الأســاس العقائــدي، يبريــر ويليــس ببســاطة جهــاد الحــاج عمــر علــى أســس فقهيــة، 

25 س، تريمنجهام، تاريخ الإسلام، ،، )1968(، 18ف،
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فــي تصنيــف مادتــه، يناقــش ويليــس الجهــاد فــي ســياق النهضــة الإســامية والإصــاح، وهــو ينظــر إلــى جهــاد الحــاج 
ــدادًا لســابقيه، أي جهــاد دان فوديــو وجهــاد الشــيخ أحمــدو مــن ماســينا: وتبريــر كليهمــا موجــود فــي  ــاره امت باعتب
الفقــه الإســامي، وكان ويليــس مــدركًا للجوانــب المزدوجــة لجهــاد الحــاج عمــر، أي )1( التقليــدي، والــذي يعنــي 
ــة باســم مجاهــدة النفــس،  ــام بحمــات عســكرية ضــد الكفــار، و)2( الصوفــي، المعــروف فــي الدوائــر الصوفي القي
وكان تركيــز ويليــس الرئيســي دائمًــا علــى النــوع الأول مــن الجهــاد، التقليــدي، لأنــه يناســب النقطــة الأساســية فــي 
أطروحتــه، أي التبريــر العقائــدي للأســس الفقهيــة لجهــاد الحــاج عمــر، وتناقــش الفصــول التاليــة الجهــاد باعتبــاره 
يشُــن ضــد غيــر المؤمنيــن مــن الكفــار؛ وتتنــاول الفصــول اللاحقــة، بتفصيــل كبيــر، الحركــة التــي قادهــا الحــاج عمــر 
فــي جهــاده ضــد إخوانــه المســلمين علــى أســاس عقائــدي بحــت، ووفقــاً لأطروحــة ويليــس، فــإن الخلافــات العقائديــة 
بيــن الحــاج وأعدائــه بــدأت فــي الفتــرة الأخيــرة مــن الجهــاد وكانــت تســتند فــي الغالــب إلــى الفقــه الإســامي، كمــا 
شــرحه المذهــب المالكــي، ورغــم أن ويليــس يبــدو مــدركاً لحقيقــة مفادهــا أن الأســس العقائديــة لجهــاد الحــاج عمــر 

كانــت ذات جانــب صوفــي وجانــب فقهــي، إلا أنــه مــع ذلــك يضــع تأكيــداً أكبــر علــى دور الأخيــر علــى الأول،

14، ج، أبو نصر، التيجانية: طريقة صوفية في العالم الحديث )لندن: 1965(،

ــا فــي ترســيخ  ــه لعــب دورًا مهمً ــه يــرى أن ــة، يناقــش المؤلــف جهــاد الحــاج عمــر مــن حيــث أن ــه التجاني فــي كتاب
التيجانيــة فــي غــرب إفريقيــا، ويبــدو أن المؤلــف ينظــر إلــى جهــاد الحــاج عمــر باعتبــاره حركــة سياســية ضــد )أ( 

ــة ــة المنافســة و)ب( التوغــل الفرنســي فــي المنطق ــك الإفريقي الممال
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واختيــار المؤلــف واعتمــاده الشــديد علــى المصــادر الدبلوماســية والعســكرية والإداريــة الفرنســية فــي هــذا الكتــاب، ينتــج عنــه 
عمــل منحــاز لا يتعاطــف مــع فلســفة حركــة الجهــاد التــي تبناهــا الحــاج عمــر، ويبــدو أن أبــو النصــر يعتبــر التيجانيــة نفســها 
ــه غيــر دقيــق، وعلــى حــد تعبيــره: »لقــد بــدت حركــة  حركــة هرطوقيــة، وهــذا بالطبــع يؤثــر علــى تفســيره ويجعــل تحليل

الحــاج عمــر للمســلمين والوثنييــن علــى حــد ســواء حركــة أجنبيــة فــي الأصــل والمــزاج«،26

ولا يمكــن لأي مــن المصــادر المذكــورة أعــاه، المكتوبــة باللغــات الأوروبيــة، أن تلبــي بــأي حــال مــن الأحــوال ســعي أي 
طالــب جــاد للوقــوف علــى فكــر الحــاج عمــر وفلســفته  التــي تقــوم عليهــا حركــة الجهــاد التــي تبناهــا، فــي حيــن أن أغلــب 
هــذه المصــادر تنظــر إلــى حركــة الجهــاد التــي قادهــا الحــاج عمــر باعتبارهــا حركــة قوميــة أو حركــة تضخــم ذاتــي )بــا، وأبــو 
النصــر، وتريمنجهــام(، فــإن القليليــن الذيــن ينظــرون إلــى الحركــة باعتبارهــا حركــة دينيــة مــا زالــوا يرونهــا حركــة أجنبيــة 
وبالتالــي غريبــة عــن المعهــود بالنســبة للإســام فــي غــرب الســودان، وبالتالــي، لــم يكــن بوســع هــذه المصــادر إلا أن تفســر 
تمســك الحــاج بالتيجانيــة علــى أنــه خطــوة غيــر حكيمــة، والتــي أدت فــي النهايــة إلــى مــا يســمونه بالفشــل التــام للحركــة، 
ولأننــا نعتقــد اعتقــادًا راســخًا أن أيـًـا مــن هــذه التفســيرات المختلفــة لا يمكــن أن يفســر حقـًـا الفلســفة الأساســية لحركــة الحــاج 
ــدًا علــى الطبيعــة الحقيقيــة لجهــاد الحــاج  ــا نشــعر بضــرورة الشــروع فــي مشــروع جديــد قــد يلقــي ضــوءًا جدي عمــر، فإنن
وبالتالــي يمنحنــا نظــرة ثاقبــة علــى فكــر الحــاج وعلاقــة هــذا الفكــر بأفعالــه، لذلــك، ســوف نعتمــد بشــكل كبيــر علــى كتابــات 
الحــاج نفســه وأعمــال معاصريــه: تلاميــذه أو معارضيــه، ومــن خــال هــذا نأمــل أن نتمكــن مــن اكتشــاف مــالا نعرفــه مــن 
فلســفة الحــاج عمــر الإصلاحيــة ـ أي الأســاس الصوفــي لحركتــه الجهاديــة ـ وإلــى أي مــدى يؤثــر فــي خطــة حركتــه الجهاديــة 

وســلوكها ونتائجهــا اللاحقــة.

London: 1965), 138-139( 26 التيجانية جميل أبو نصر
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الأعمال باللغة العربية

إن هــذه الأعمــال معظمهــا مخطوطــة ومتوفــرة فــي المكتبــات العامــة والخاصــة فــي أوروبــا وغــرب 
أفريقيــا، ومــن أجــل تيســير مناقشــة هــذه المصــادر فقــد تــم تقســيمها إلــى فئتيــن: أعمــال عــن الحــاج 

عمــر، وأعمــال الحــاج عمــر نفســه،

أعمال الحاج عمر

1، الأجوبــة، وهــي متوفــرة فــي المكتبــة الوطنيــة فــي باريــس )BNP( تحــت رقــم 5599، الصفحــات 
55-57: 5608، الصفحــات 289-291: 5716، الصفحــات 24-22.

الأجوبــة هــي إجابــات علــى نحــو عشــرة أســئلة موجهــة إلــى الحــاج عمــر:، لــم يتــم ذكــر تاريــخ أو 
مــكان أو أســماء الأشــخاص الذيــن ربمــا طرحــوا هــذه الأســئلة، لكــن محتويــات المخطوطــة تشــير إلــى 
أنهــا كتبــت فــي وقــت مبكــر جــدًا، وتتــراوح الأســئلة مــن مســائل فقهيــة إلى مســائل ذات طبيعــة صوفية 
ــة  ــة إقامــة الصــاة فــي الإســام والعلاق ــى الأســئلة، يناقــش الحــاج عمــر آلي ــه عل ــي إجابات ــة، ف بحت
بيــن التلاميــذ وأبنــاء أســيادهم، وكان هــذا الســؤال الأخيــر حساسًــا لأنــه يتعلــق بمشــكلة خلافــة القيــادة 
ومســار توجيههــا، كمــا تغطــي هــذه الإجابــات بعــض الأحــكام التلقائيــة المتعلقــة بالشــعائر التيجانيــة، 
ورغــم أنهــا قصيــرة جــدًا، إلا أن الأجوبــة تقــدم نظــرة ثاقبــة لفلســفة الحــاج عمــر فــي الجهــاد التــي 

اســتندت إليهــا حركتــه الإصلاحيــة.
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2، »تذكير المسترشدين وفلاح الطالبين«،

تــم تأليــف هــذا العمــل فــي المدينــة ســنة 1244هـــ/1828م، ويذكــر الحــاج عمــر أنــه كتبــه أولاً وهــو 
فــي طريقــه إلــى مكــة، ثــم قــام بمراجعتــه وهــو فــي المدينــة وأعطــاه شــكله الحالــي، وقبــل أن نتنــاول 
العمــل بالتفصيــل، فلنبــدأ بالقــول إن لغــة هــذا العمــل ومحتــواه وتاريخــه تشــير إلــى أنــه أول أو علــى 

الأقــل مــن بيــن أوائــل الأعمــال التــي كتبهــا الحــاج عمــر.

ــا  ــى عليه ــي بن ــاط الأساســية الت ــاول إحــدى النق ــه يتن ــرة لأن ــة كبي ــه أهمي إن موضــوع هــذا العمــل ل
الحــاج عمــر فلســفته الإصلاحيــة، ألا وهــي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: الأمــر بالأعمــال 
الكريمــة والنهــي عــن المنكــر بــكل الطــرق الممكنــة، إن الأســلوب الــذي اســتخدمه الحــاج عمــر فــي 
ــا فــي ذلــك الوقــت، ويبــدو أن  كتاباتــه هــو الشــعر، وهــو وســيلة التعبيــر الشــعبية فــي غــرب أفريقي
الحــاج عمــر كان يعالــج هــذه المســألة مــن وجهــة نظــر إســامية عامــة، ومــا فعلــه فــي الواقــع هــو 
ــي عــن  ــروف والنه ــر بالمع ــل للأم ــي والكام ــى الحقيق ــا تصــور المعن ــرى أنه ــة ي ــة قرآني ــار آي اختي
المنكــر... ويقــوم بتأليــف بيــت شــعر مــن كل حــرف مــن حروفهــا، وبهــذا كان الحــاج عمــر يعتقــد أنــه 
قــد شــرح كل الأعمــال المســتحبة، وكذلــك الأعمــال المنكــرة، وهــذا العمــل مــن النــوع الوعظــي الــذي 

ــاد والبكائيــن، نجــده فــي أقــوال الزُهَّ

ومــن ثــم فهــو مهــم للغايــة فــي مســاعدتنا علــى فهــم أساســيات حركــة الجهــاد التــي قادهــا الحــاج عمــر 
وكيــف تطــورت الحركــة إلــى مواجهــة عســكرية بينــه وبيــن بعــض إخوانــه المســلمين، وهنــاك تطــور 
ــاه مباشــرة - أي  ــذي ت ــن هــذا العمــل والعمــل ال ــد الحــاج عمــر بي ــي مفهــوم الإصــاح عن ــر ف كبي
تذكــرة الغافليــن - حيــث أكــد الحــاج بقــوة أنــه يديــن قتــال المســلمين للمســلمين تحــت أي ظــرف مــن 

الظــروف.
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3، تذكــرة الغافليــن واختــاف المؤمنيــن )تذكيــر للنــاس الغافليــن ]أو المســتهترين[ بفظاعــة الصــراع 
بيــن المؤمنيــن(.

هــذا العمــل، الــذي هــو أيضًــا قصيــدة، ربمــا كُتــب فــي عــام 1831/1247 أثنــاء رحلــة الحــاج عمــر 
إلــى الوطــن مــن مكــة إلــى غــرب إفريقيــا، ووفقـًـا لروايــة الحــاج عمــر الخاصــة، فقــد تــم تأليــف هــذه 
القصيــدة بيــن بلدتــي تاجــرة وتبــة فــي فــزان )ليبيــا(، وهــذا يتناقــض مــع ادعــاء منســوب إلــى الحــاج 
ــي 1828 و1831،  ــن عام ــة بي ــي المدين ــت ف ــدة كُتب ــاده أن القصي ــس مف ــل ويلي ــن قب ــال م ــى ت منتق
ويشــكل موضــوع هــذا العمــل جــزءًا مــن فلســفة الإصــاح الأساســية التــي دعــا إليهــا الحــاج عمــر، 
وهــو أهميــة الوحــدة والتعــاون بيــن جميــع المؤمنيــن، وبمــا أن هــذا العمــل يمكــن اعتبــاره الثانــي فــي 
سلســلة مــن الرســائل التــي وضــع فيهــا الحــاج عمــر أســس حركتــه الإصلاحيــة، فإننــا نلاحــظ وجــود 
ــلمين،  ــاكل المس ــة لمش ــلمية وإصلاحي ــول س ــاد حل ــي إيج ــرة ف ــة كبي ــف ورغب ــوي ضــد العن ــع ق داف

وينقســم هــذا العمــل إلــى:

1، مقدمة، يشرح فيها الحاج عمر على نطاق واسع مبدأ الأمر بالمعروف، و

ــن: }وَإِنْ  ــن قرآنيتي ــن آيتي ــع حــرف أبجــدي م ــا م ــت منه ــق كل بي ــة تتواف ــا بطريق ــدة نظمه 2، قصي
طَائِفتَـَـانِ مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ اقْتتَلَـُـوا فأَصَْلِحُــوا بيَْنهَُمَا{)الحجــرات 49:9( و}إِنَّمَــا الْمُؤْمِنـُـونَ إِخْــوَةٌ فأَصَْلِحُــوا 
َ لعَلََّكُــمْ ترُْحَمُــونَ{ )الحجــرات 49:10(، والنقطــة الرئيســية التــي يؤكــد عليهــا  بيَْــنَ أخََوَيْكُــمْ وَاتَّقـُـوا اللَّ
الحــاج عمــر فــي هــذا العمــل هــي أهميــة وكرامــة الإنســان، الإنســان مظهــر مــن مظاهــر الصفــات 
الإلهيــة، ولذلــك يجــب تكريمــه وحمايتــه، ويصــر الحــاج عمــر علــى أنــه لهــذا الســبب لا يجــوز لأحــد 

أن يقتــل حتــى كافــرًا دون أن يدعــوه أولاً إلــى طريــق الله.
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4 رسالة الصائغ الحبيب إلى أسئلة إبراهيم اللبيب 

ــا  ــى خمســة أســئلة وجهه ــذه الرســالة ســنة 1250هـــ/1834م أو ســنة 1260هـــ/1844م رداً عل ــت ه كتب
ــة تحــت مخطوطــة  ــي شــكل مخطوطــة ومدرج ــودة ف ــالة موج ــر، والرس ــاج عم ــى الح ــب إل ــم اللبي إبراهي

BNP ،67-61 ،1عربــي رقــم 5724، ف
تتناول الأسئلة الأول والثاني والثالث وضع أهل الذمة وعلاقاتهم بالمجتمع الإسلامي27

أمــا الســؤالان الرابــع والخامــس فيتعلقــان بشــعائر الطريقــة التيجانيــة، وفــي إجابتــه علــى هذيــن الســؤالين، 
يؤكــد الحــاج عمــر علــى البســاطة والمرونــة ويطمئــن ســائله أن أفضــل وســيلة لضبــط النفــس وحســن الســلوك 
ــي  ــى النب ــإن الصــاة عل ــر، ف ــاً للحــاج عم ــلم، ووفق ــه وس ــى الله علي ــد صل ــي محم ــى النب ــي الصــاة عل ه
تــؤدي إلــى الحــب الصوفــي الإلهــي، وتكمــن الأهميــة الحقيقيــة لهــذه الرســالة فــي الطريقــة التــي تشــرح بهــا 
ــم الخلــط بيــن قضيــة أهــل الذمــة وممارســة الــرق  وضــع أهــل الذمــة داخــل المجتمــع الإســامي وكيــف ت
المكروهــة،28 وغنــي عــن القــول أن هاتيــن المشــكلتين، أي مســألة أهــل الذمــة والــرق، شــكلتا قضايــا مهمــة 

فــي حركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج عمــر، لــذا، ســنعود إليهــا مــن وقــت لآخــر.

27 أهــل الذمــة هــم أهــل الكتــب الســماوية، مثــل المســيحيين واليهــود، الذيــن اختــاروا الحفــاظ علــى معتقداتهــم الدينيــة تحــت ســلطة 
المســلمين فــي مقابــل دفــع الجزيــة، لكــن المشــكلة هنــا هــي تعريــف أهــل الذمــة؛ نظــرًا لأنــه لــم يكــن هنــاك يهــود ولا مســيحيون فــي 

غــرب الســودان فــي ذلــك الوقــت، فإننــا نفتــرض أن أهــل الذمــة كانــوا يقصــدون العابديــن التقليدييــن الأفارقــة،

ــاعر  ــة...«، الش ــول العبودي ــي، »ح ــر م، ديلان ــرى، انظ ــراء الكب ــوب الصح ــا جن ــي إفريقي ــة ف ــق والعبودي ــارة الرقي ــول تج 28 ح
ــة والمجتمــع  الأفريقــي، محــرر، ب، ديفيدســون )لنــدن: شــركة جريــن المحــدودة، 1964(، 347، ج، ب، آلان وهـــ، فيشــر، العبودي
الإســامي فــي أفريقيــا )كاردن ســيتي، نيويــورك 1971(، وكذلــك م، كلايــن، »الاجتماعيــة والاقتصاديــة،،«، مجلــة الدراســات 

الإســامية 13، 3 )1972(، 4191
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5، المقاصد السنية لكل موفق من الدعاة إلى الله من الرأي والرأية، 
ــم  ــة رق كتــب هــذا العمــل ســنة 1835/1251، وهــو متوفــر فــي شــكل مخطوطــة، تحــت مخطوطــة عربي
 ،BNP 289-270 ،1 ،5608 :62-30 ،1 ،5605 :145-90 ،15485، أ1، 160-203: 5573، ف

ــا، ــع أعمالن ــم النســخة 5605، ف1، 30-62 فــي جمي وســوف نســتخدم رق

ــى  ــواده إل ــر، ويقســم م ــا يتصــوره الحــاج عم ــم( كم ــح )الزعي ــة للمصل يوضــح المقصــد الشــخصية المثالي
ــراض، ــات أو الأغ ــداف أو الغاي ــوان »المقاصــد« أي الأه ــت عن ــل تح مراح

ــض الخطــوط  ــرح بع ــام ويقت ــكل ع ــه بش ــر خطت ــاج عم ــرح الح ــى )المقصــد(، يش ــة الأول ــي المرحل 1، ف
ــا، ــة لتنفيذه العريض

2، فــي المقصــد الثانــي، يناقــش الحــاج عمــر كيــف يتفاعــل النــاس عمومًــا مــع الحــركات الإصلاحيــة مثــل 
جهــاده، وأن قبــول النــاس لرســل الله أو رفضهــم يرجــع إلــى إرادة الله،29

3، فــي المقصــد الثالــث، يتعامــل الحــاج عمــر مــع مســألة وحــدة النــاس وتضامنهــم خلــف المصلــح؛ فهــذه 
هــي مرحلــة تعبئــة للمجتمــع بأكملــه مــن أجــل حمايــة الحركــة مــن ردود الفعــل العكســية والتخريــب المحتمــل 

مــن الداخــل،

4، يمثل المقصد الرابع ما نسميه استراتيجية تكتيكية للإصلاح كما يراها الحاج عمر،

5، يناقش المقصد الخامس العلاقة العامة أو سياسة الدعوة تجاه الأفراد وكذلك المجتمع ككل،
6 يتنــاول المقصــد الســادس الإدارة وآلياتهــا، ويؤكــد الحــاج علــى الأهميــة القصــوى لتطبيــق العدالــة فــي كل 
قطــاع وعلــى جميــع المســتويات، ويصــر الحــاج علــى أن موازيــن العدالــة لا ينبغــي أن تكــون انتقائيــة بــأي 

حــال مــن الأحــوال، وإن أي نــوع مــن التمييــز فــي تطبيــق العدالــة ســيؤدي إلــى تدهــور المجتمــع.

29 لذلــك لا ينبغــي للمصلــح أن يكــون متحمسًــا أو محبطًــا بســبب نجاحــه أو فشــله، وفــي هــذه المرحلــة، كان الحــاج يحــاول 
إعــداد شــعبه نفســياً لمواكبــة الأحــداث وتطورهــا، ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى القــرآن }لِكَيْــا تأَسَْــوْا عَلـَـى مــا فاَتكَُــمْ وَلا تفَْرَحُــوا 

بمِــا آتاَكُــمْ{ ]23/57[
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7، المقصــد الســابع وهــو آخرهــا يركــز علــى الجانــب التنفيــذي للدعــوة ومســئوليته أمــام الله وأمــام 
المجتمــع،

6، رسالة الاحتجاج إلى محمد الأمين بن محمد الكانمي
ــا  ــي كتبه ــاج الت ــائل الاحتج ــن رس ــدد م ــى ع ــت ردًا عل ــة كان ــر المؤرخ ــالة غي ــذه الرس ــدو أن ه يب
الســلطان محمــد الكانمــي مــن برنــو إلــى الحــاج عمــر بشــأن أنشــطة تلاميــذ الحــاج عمــر فــي إقليمــه 

ــن: ــه مــن حدثي ــى الكانمــي، أظهــر الحــاج عمــر غضب ــو(، فــي رده عل )برن
1، اضطهاد التيجانيين في برنو

ــا رفضــت  ــدو أنه ــس )غــرب( ويب ــرة وطرابل ــي القاه ــاء ف ــن علم ــا م ــه تلقاه ــي أن ــوى ادعــى الكانم 2، فت
المفهــوم الصوفــي للإســام كمــا تبنتــه التيجانيــة، وحــذر الحــاج عمــر الكانمــي بثقــة مــن الكارثــة الحتميــة 
التــي ســتحل بــه إذا لــم يكــف عــن انتقــاد الصوفييــن، واضطهــاد التيجانييــن الأبريــاء، ومنعهــم مــن ممارســة 
شــعائرهم الصوفيــة، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الرســالة قصيــرة جــدًا، إلا أنهــا تلقــي الضــوء علــى نــوع 
المقاومــة التــي واجهتهــا حركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج عمــر فــي الأراضــي الإســامية، وخاصــة فــي 

برنــو،

هــذه الرســالة متوفــرة فــي شــكل مخطوطــة، ومدرجــة تحــت مخطوطــة عربيــة 6493، المجلــد 2-1، 
،BNP

7، ســيوف الســعيد المعتقــد فــي أهــل الله كالتيجانــي علــى رقبــة الشــقي الطريــد المنتقــد الجانــي: كتــب 
ســنة 1830/1252،

يشير محتوى هذا الكتاب وتاريخ طبعه إلى أن الكتاب كتب في صكتو أو برنو 
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ــى  ــذي يترجــم إل ــوان، ال ــا، والعن ــى غــرب أفريقي ــة إل ــه مــن مك ــق عودت ــي طري ــا كان الحــاج عمــر ف بينم
»ســيوف الرجــل الســعيد الــذي يؤمــن بالصوفيــة مثــل التيجانييــن ]ويتبــع تعاليمهــم[ والتــي توجــه إلــى رقبــة 
الشــقي الطريــد المنتقــد الجانــي، يوضــح طبيعــة الخلافــات العقائديــة بيــن الحــاج عمــر وأولئــك الذيــن دحضــوا 
فلســفته الإصلاحيــة، وتحــدوا صحــة ادعاءاتــه، وليــس مــن الواضــح مــن كان يقصــده الحــاج عمــر عندمــا 
وصــف نقــاده بالملاعيــن والمجرميــن والرجــل الخاطــئ، لكــن رســالته الانتقاديــة إلــى محمــد الكانمــي تشــير 
إلــى أن الكانمــي، ومــن اضطهــد التيجانييــن فــي ذلــك الوقــت، هــم المعنييــن،30 وأن الرجــل الســعيد هــم أتبــاع 
التيجانييــن، تلاميــذ الحــاج عمــر نفســه، فــي حيــن أن الرجــل الملعــون هــو مــن ينكــر أو يتحــدى أو يضطهــد 

التيجانييــن بطريقــة أو بأخــرى،

8، هنــاك عــدة نســخ مــن الســيوف فــي شــكل مخطــوط، متوفــرة فــي المكتبــة الوطنيــة بباريــس، النــص الــذي 
نســتند إليــه فــي تحليلنــا موجــود تحــت مخطوطــة م، عــراب، رقــم 9401، ف1، 39-1،

يصــور العمــل، الــذي ينقســم إلــى مقدمــة وأحــد عشــر فصــاً، حركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج عمــر 
فــي مرحلتهــا الحاســمة عندمــا كان الحــاج فــي فتــرة تجوالــه، يجمــع مــا يكفــي مــن المؤيديــن لتنفيــذ برنامجــه 
الجهــادي، تظــل الأفــكار الأساســية فــي هــذا العمــل دون تغييــر فــي عمــل الحــاج اللاحــق، وهنــاك اســتمرارية 
ــة  ــدة الصوفي ــى العقي ــة عل ــاد قائم ــفة الجه ــة: ففلس ــابقة واللاحق ــر الس ــاج عم ــال الح ــن وأعم ــر بي ــي الفك ف
للختميــة، ولذلــك ينبغــي النظــر إلــى حملــة الجهــاد التــي قــام بهــا الحــاج عمــر باعتبارهــا المرحلــة الأخيــرة 

مــن محاولتــه التــي اســتمرت طيلــة حياتــه لتنفيــذ برنامجــه الإصلاحــي كخليفــة لخاتــم الأوليــاء.

30 أنظر فوق صفحة 31
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»إن دراســة الســيوف تصبــح ضروريــة فــي أي دراســة جــادة لفلســفة حركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج 
عمــر،

9، رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم،

كتــب هــذا الكتــاب ســنة 1845/1261، وهــو الآن متــاح فــي شــكل مخطــوط ومطبــوع، والواقــع أن كتــاب 
الرمــاح للحــاج عمــر هــو العمــل الوحيــد مــن بيــن مؤلفاتــه العديــدة التــي نشُــرت حتــى الآن، نشُــر الكتــاب 
ــرة، 1911/1330، 31  ــعادة، القاه ــة الس ــي مطبع ــرازم، ف ــي ح ــم عل ــي، بقل ــر المعان ــش جواه ــى هام عل
والكتــاب متــاح فــي شــكل مخطوطــة لــدى BNP تحــت مخطوطــة عربــي رقــم 5370، 5583، ويعتمــد بحثنا 
 :896 ،511 ،GAL وعملنــا اللاحــق( بالكامــل علــى النــص المنشــور، الــذي ذكــره أيضًــا كارل بروكلمــان(
 Mujam al-Matbūat al-Ariyyah and- al-Marrabah (Dictionnaire584 و ،Index ،Vajda
القاهــرة،   ،I ،Vol  ،per Joseph Elias Sarkis ،)Engocopédique de bibliographie arabe
1892/1310، حيــث يقــدم لنــا هــذا العمــل صــورة كاملــة عــن التعاليــم الصوفيــة للحــاج عمــر، والتــي يســتند 
ــة  ــادئ معين ــرًا مب ــد صــاغ أخي ــدو أن الحــاج عمــر ق ــي هــذا العمــل، ويب ــة، ف ــي فلســفته الإصلاحي ــا ف إليه
ووضــع توجيهــات صوفيــة لتنظيــم علاقاتــه بالنــاس فــي أنمــاط حياتهــم المختلفــة، وقــد عملــت هــذه المبــادئ 

ــا لقبــول النــاس أو رفضهــم لبرنامــج الحــاج  الإصلاحــي. والتوجيهــات وفقً

31 يعتبــر جواهــر المعانــي تجســيدًا للتعاليــم الباطنيــة للتجانييــن، ينظــر إليــه جميــع التيجانييــن علــى أنــه كتــاب مقــدس ويعاملونــه علــى 
هــذا النحــو، ينســب تريمنجهــام خطــأً جواهــر المعانــي إلــى الحــاج عمــر ورمــاح الحــاج إلــى أحمــد التيجانــي، انظــر تريمنجهــام، الإســام 

فــي غــرب إفريقيــا )1967(، 98
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إن عنــوان هــذا الكتــاب يوحــي، بشــكل لا لبــس فيــه، بــأن المجتمــع البشــري، كمــا يتصــوره الحــاج، ينقســم 
إلــى فئتيــن مميزتيــن:

1، حزب الله: أولئك الذين قبلوا فلسفة الحاج الإصلاحية

2، حزب الشر: وهم الذين رفضوا بشدة دعوته للإصلاح،

إن الدراســة المتأنيــة لكتــاب الرمــاح تظهــر أن الكتــاب قــد كتــب فــي الوقــت الــذي أكمــل فيــه الحــاج عمــر 
ــه  ــة مفهوم ــيتم ترجم ــا س ــن خلاله ــي م ــات الت ــع التوجيه ــي وض ــدأ ف ــة وب ــه الجهادي ــتعدادات لحركت الاس
ــس  ــر لي ــاج عم ــاح الح ــاب الرم ــدم كت ــث يق ــر، حي ــزم الأم ــة إذا ل ــاحة المعرك ــي س ــل ف ــى عم ــان إل للإيم
كمصلــح صوفــي دينــي عــادي موهــوب بالمعرفــة الباطنيــة لتفســير الإســام مــن جديــد، ولكــن كولــي تلقــى 
ــراً، إذا  ــة أو قس ــه طواعي ــاع تعاليم ــلمين، باتب ــر المس ــلمين أو غي ــواء المس ــاس، س ــاع الن ــة لإقن ــوة إلهي دع
ــم أعطــت الديــن  لــزم الأمــر، إن مــا يوضحــه الكتــاب بشــكل واضــح هــو خطــة إصلاحيــة واضحــة المعال
والسياســة أهميــة متســاوية تقريبــاً، وفــي الوقــت نفســه أعطــت الزعيــم قــدراً غيــر محــدود مــن حريــة العمــل 
مــع تجنــب أي انحــراف عــن المســار الصحيــح للشــريعة، وهــي مهمــة صعبــة بالطبــع، ولكــن مهمــا كانــت 
صعبــة، فقــد حــاول الحــاج عمــر بإصــرار أن ينفذهــا، ومــن خــال جهــوده تمكــن مــن إعطــاء الشــريعة دفعــة 
جديــدة أكثــر حركيــة،32 لذلــك فــإن كتــاب الرمــاح يمثــل، فــي رأينــا، أفضــل عــرض لفلســفة الحــاج عمــر 
الصوفيــة الإصلاحيــة، ومــن أكثــر الأســاليب إثــارة للاهتمــام فــي كتــاب الرمــاح الاقتباســات التــي لا تعــد ولا 
تحصــى مــن مصــادر صوفيــة مختلفــة، والتــي يطلــق عليهــا الســيد مارجكيــت اســم ’الرتابــة’،33 ولــم تذُكــر 
هــذه الاقتباســات، التــي تشــير إلــى أكثــر مــن ســتين شــيخًا صوفيًــا مختلفًــا، بشــكل عشــوائي، وفــي المقابــل، 

فقــد أراد الحــج أن يثبــت أنــه لا يــكاد يوجــد خــاف بيــن الصوفييــن. 

32، أنظر الفصل الرابع من هذا الكتاب

33، ماركيت د إخوان...أربيكا 15 )1968( ، 48-6
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وأن مــا توصــل إليــه الصوفيــون مــن نتائــج هــو أصــدق مــن مــا توصــل إليــه الفقهــاء، ومــن بيــن الطــرق 
الصوفيــة خــص الحــاج عمــر الطريقــة التيجانيــة بأنهــا أعلــى الطــرق، ولذلــك جعلهــا أســاس جهــاده.

10، ســفينة الســعادة لأهــل الــدف والنجــاة: كتــب هــذا الكتــاب ســنة 1268هـــ/ 1852م، وهــو يعكــس مرحلــة 
مهمــة فــي حركــة الجهــاد التــي قادهــا الحــاج عمــر، وقــد كتــب هــذا الكتــاب فــي البدايــة أثنــاء جولــة الحــاج 
عمــر فــي غــرب أفريقيــا ســنة 1846م-1847م، ولكنــه اكتمــل فــي وقــت لاحــق، ومــن خــال هــذا العمــل 
ــدح  ــى م ــه عل ــذي ينصــب معظم ــي شــكل مخطوطــة(، وال ــة )340 صفحــة ف ــغ نحــو 170 ورق ــذي يبل ال
النبــي صلــى الله عليــه وســلم، يشــرح الحــاج فــي هــذه المقدمــة الطويلــة فلســفته الإصلاحيــة، واســتراتيجيته، 
والأســاس الصوفــي الــذي اســتندت إليــه الحركــة، ورغــم أن لغــة كتــاب الســفينة تســتخدم تعبيــرات حازمــة 
ــة فــي  ــات هائل ــة الأمــل ووجــود صعوب ــك عــن شــعور بخيب ــة بالنفــس، فإنهــا تكشــف مــع ذل وتنضــح بالثق
ــل بضــع  ــه قب ــذي كتب ــاح«، ال ــه »الرم ــي كتاب ــدو أن الحــاج ف ــن يب ــي حي ــة الحــاج عمــر، وف ــق حرك طري
ســنوات، لــم يواجــه مقاومــة تذكــر، فــإن الحــاج، كمــا يعكــس كتــاب الســفينة، لا يتــرك لنــا أي شــك فــي أنــه 
واجــه تحديـًـا خطيــرًا مــن جانــب الســلطة الإســامية التــي اســتضافته فــي فوتــا جالــون، وســوف نقتصــر فــي 
تحليلنــا لكتــاب لســفينة علــى مقدمتــه، لأن الجــزء الأكبــر مــن العمــل هــو فــي مــدح النبــي محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم، وليــس فــي فلســفة الحــاج عمــر الإصلاحيــة، وفــي واقــع الأمــر، فــإن هــذا العمــل، الــذي هــو 

فــي شــكل شــعر، قــد كتبــه ثلاثــة مؤلفيــن، المؤلــف الأول - كمــا يخبرنــا الحــاج عمــر - 



36

كان الشــيخ عبــد الرحمــن بــن أحمــد الفــزاري مــن قرطبــة، الــذي نظُمــت قصائــده علــى منهــاج التخميــس )كل 
مقطــع شــعري مكــون مــن خمــس أبيــات لأبــي بكــر محمــد بــن المفضــل بــن محــب(، ثــم قــام الحــاج عمــر 

بتخميــس ابــن محــب )كل مقطــع شــعري مكــون مــن عشــر أبيــات(،

الكتــاب مــدرج تحــت مخطوطــة عربــي رقــم 9485، ف1، 1-161، ب، ن، ب، وهنــاك نســخة أخــرى غيــر 
كاملــة فــي مكتبــة الحــاج ســعيدو نــورو تــال، داكار، الســنغال،«

11، القاعدة، وهي متوفرة في BNP تحت رقم عربي 5722، 5716، ف1، 21-16،

هذا العمل ذكره ويليس أيضًا، لكننا لم نتمكن من رؤيته،

12، ذكر شيء من كرامات بر الوزير وخواقيه، لم يذكر تاريخ تأليفه،

هــذا العمــل مــدرج تحــت رقــم 440، جامعــة أحمــدو بيلــو، زاريــا، ورغــم أننــا لــم نطلــع علــى هذا العمــل بعد، 
فــإن انطباعنــا هــو أن موضوعــه إداري، ورغــم أن ويليــس ذكــره، إلا أنــه لــم يذكــر شــيئاً عــن محتوياته،

13، فــي مــدح الشــيخ محمــد الكانيمــي، يذكــر ويليــس هــذا العمــل ويقــول إنــه مــدرج تحــت رقــم برنــو 32 
وبرنــو 33 أ، جامعــة أحمــدو بيلــو، زاريــا،

ولم نطلع على هذا العمل بعد،

14، هدايــة المذنبيــن إلــى كيفيــة الخــاص مــن حقــوق الله والعبــاد أجمعيــن، متوفــر فــي BNP تحــت رقــم 
عربــي 5573، ط، 54-61، رقــم، 839، جامعــة أحمــدو بيلــو، زاريــا،

ولم يتم رؤيته بعد،
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أعمال أخرى عن الحاج عمر كتبها آخرون

يمكن تقسيم المجموعة الثانية من المصادر العربية إلى:

1، أعمال كتبت في مدح الحاج عمر أو الدفاع عنه وعن شخصيته القيادية؛

2، أعمال كتبت في تحدي حركة الإصلاح التي قادها الحاج؛

3، أعمــال كتبهــا زعمــاء جهاديــون آخــرون يعُتقــد أنهــم أثــروا إلــى حــد مــا علــى حركــة الإصــاح التــي 
قادهــا الحــاج؛ 

4، أعمــال قديمــة اعتمــد عليهــا الحــاج عمــر بشــكل كبيــر فــي تحديــد ووضــع المبــادئ الأساســية لفلســفته 
الجهاديــة، وتنقســم هــذه الأعمــال إلــى فئتيــن:

5، أعمــال فــي الفقــه الإســامي )يعتمــد الحــاج عمــر علــى هــذه الأعمــال فقــط عندمــا يتعلــق الأمــر بخصــم 
ذي توجــه ســني أصولــي بحــت(

6، أعمال في التصوف،

1، الحاج منتقى طال، غنائم المعتبر في سيرة الحاج عمر،

هــذا عمــل حــول ســيرة الحــاج عمــر، كتبــه أحــد أحفــاده، الــذي يعيــش فــي داكار، الســنغال، يصــف ويليــس 
هــذا العمــل، الــذي اســتعرض أجــزاء منــه أثنــاء إعــداده، بأنــه »عمــل ضخــم«، تكمــن أهميــة هــذا العمــل 
فــي ثــراء المصــادر التــي اســتعان بهــا المؤلــف، والمصــادر التــي اســتخدمها هــي مــن نوعيــن: )أ( الوثائــق 
المكتوبــة، بمــا فــي ذلــك كتابــات الحــاج نفســه وكتابــات تلاميــذه أو معاصريــه، و)ب( الأخبــار الشــفوية، التــي 
تتنــاول تاريــخ عائلتــه، والتــي لا تــزال حاضــرة فــي أذهــان أولئــك الذيــن عاشــوا مــع شــهود عيــان لاحظــوا أو 
شــاركوا بنشــاط فــي الجهــاد نفســه، ولكــن كمــا هــو الحــال بالنســبة لأي كاتــب يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الآثــار 
ــات والقصــص  ــة لهــا مــن الأســاطير والحكاي ــي محاطــة بسلســلة لا نهاي ــة الحــاج منتق ــإن رواي الشــفوية، ف

الخياليــة عــن الحــاج عمــر وحركتــه الجهاديــة،
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كذلــك، علــى الرغــم مــن أن هــذا العمــل يحلــل الجهــاد علــى خلفيــة صوفيــة، فــإن مفهــوم المؤلــف ينظــر إلــى 
الحــاج عمــر باعتبــاره شــخصية قياديــة ويقصــر التصــوف علــى أســس ضيقــة للأعمــال الخارقــة للطبيعــة 
والمعجــزات؛ ولا يبُــذل أي جهــد لشــرح الأهميــة العقائديــة للتصــوف وارتباطهــا بحركــة الجهــاد التــي قادهــا 
ــاً  ــف كان واعي ــدو أن المؤل ــه، ولا يب ــي إلي ــذي ينتم ــع ال ــع المجتم ــاج م ــر الح ــل فك ــر، أو تفاع ــاج عم الح
للفكــر الإســامي فــي التحــول العقائــدي الــذي جلبــه الإصــاح الصوفــي للحــاج عمــر إلــى غــرب الســودان، 
والــذي شــكل ووجــه ســلوك جهــاده وجعلــه مميــزاً عــن أي حركــة فلســفية جهاديــة أخــرى فــي المنطقــة،34 
ــادراً  ــدة التــي كان الحــاج عمــر ق ــأن المســاهمة الوحي ــة الحــاج منتجــى، يشــعر المــرء ب ــد قــراءة رواي وعن
علــى تقديمهــا فــي هــذا العالــم كانــت قدرتــه علــى عمــل المعجــزات، وليــس لهــا علاقــة بالمشــاكل العمليــة 
للإصــاح، ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن كل هــذه العيــوب، فــإن هــذا العمــل لا غنــى عنــه فــي أي دراســة 
جــادة لحركــة الجهــاد التــي قادهــا الحــاج عمــر بســبب ملاحظاتــه الببليوغرافيــة الغنيــة، والروايــة القيمــة التــي 
يقدمهــا المؤلــف عــن الخلفيــة التاريخيــة لعائلتــه، وقبــل كل شــيء، عــن الصفــات القياديــة لشــخصية الحــاج 

عمــر.

ــة »التجانيــة فــي غــرب إفريقيــة ... منشــورة  2، الشــيخ محمــد الحافــظ، الحــاج عمــر الفتــى ســلطان الدول
بالقاهــرة ســنة 1963.

مؤلف هذا العمل هو الخليفة التيجاني الحالي في مصر، عمله عن الحاج عمر ذا  طبيعة متحيزة.

34 منــذ جهــاد فوتــا جالــون وجهــاد فوتــا تــورو خــال القــرن الثامــن عشــر وحتــى جهــاد دان فوديــو والشــيخ أحمــدو لــم تكــن 
هنــاك حركــة جهاديــة كانــت قواعدهــا العقائديــة صوفيــة بالكامــل باســتثناء جهــاد الحــاج عمــر، ومــن بيــن كل هــؤلاء القــادة 
الجهادييــن، كان الحــاج هــو الوحيــد الــذي ادعــى أنــه تلقــى دعــوة إلهيــة لتطهيــر مجتمعــه مــن الإصــاح، وفقـًـا لتلــك الدعــوة،
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ــن  ــة بي ــة المتبادل ــق الثمين ــي الوثائ ــة ه ــة الحرك ــل لدراس ــذا العم ــا ه ــن أن يقدمه ــاهمة يمك وإن أفضــل مس
الحــاج عمــر وأحمــدو أحمــدو حاكــم ســلطنة ماســينا فــي ذلــك الوقــت، والتــي قدمهــا الشــيخ الحافــظ وعلــق 
عليهــا بتفصيــل كبيــر فــي نهايــة عملــه، ولكــن النهــج التبريــري للمؤلــف يجعلــه ينغمــس فــي عمليــات البحــث 
عــن الأدلــة، بــدلاً مــن تزويــد قرائــه بــأي تحليــل ذي معنــى لفلســفة الحــاج عمــر فــي الجهــاد، باختصــار، إن 
ــا، أي دراســة للتبريــر العقائــدي لجهــاد الحــاج  ــه البروفيســور ويليــس لاحقً هــذا العمــل أقــرب إلــى مــا فعل
عمــر اســتنادًا إلــى أعمــال الفقــه الإســامي بــدلاً مــن دراســة تحليليــة للمســار والســلوك والدوافــع الحقيقيــة 
وراء الجهــاد مــن حيــث التعاليــم الصوفيــة للطريقــة التيجانيــة، ومــن بيــن العوائــق الخطيــرة الأخــرى التــي 

تعتــرض هــذا العمــل محاولــة المؤلــف القســرية لجعــل الحــاج مــن أصــل قرشــي.35

3، موســى بــن أحمــد الفوتــي المطامــي )المعــروف بالشــيخ موســى كمــارا(، كتــاب الحــاج عمــر بذكــر بعــض 
ــه وكراماته. مناقب

هــذا العمــل متــاح فــي شــكل مخطوطــة فــي مكتبة معهــد الدراســات الإســامية الســنغالية، داكار، تحــت عنوان 
ــة(،  ــق تاريخي ــورو )وثائ ــا ت ــدوق الشــيخ موســى كمــارا، فوت ــاة الحــاج عمــر )1797-1864(«، صن »حي
رقــم 9، نــص عربــي 97 الجــزء، وقــد ترجــم الكتــاب بالكامــل إلــى الفرنســية عمــار ســامب مــن جامعــة داكار 
ونشُــر فــي نشــرة معهــد الدراســات الإســامية الســنغالية، العــدد الثانــي والثلاثــون، ينايــر رقــم 1، أبريــل رقــم 

2، يوليــو رقــم 3، 1970، ص، 44-135، 370-411، 770-818 علــى التوالــي.

وُلِــد مؤلــف العمــل فــي عــام 1863، أي قبــل وفــاة الحــاج عمــر بعــام واحــد، وكان علــى معرفــة جيدة بـــالعديد 
مــن الذيــن شــهدوا أو لعبــوا أدواراً مهمــة فــي حركــة الجهــاد التــي قادهــا الحــاج عمر.

35، الشيخ محمد الحافظ ) الحاج عمر الفوتي سلطان الدولة التيجانية ، القاهرة 1963و67
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وبصفتــه مراقبــاً مســتقلاً، لــم يكــن تيجانيــاً، بــل كان يســتقي معلوماتــه مــن مصــادر حزبيــة وغيــر حزبيــة، 
محــاولاً دائمــاً تســجيل المعلومــات التــي تبــدو لــه دقيقــة منطقيــاً ومقبولــة تاريخيــاً،36 والكتــاب عبــارة عــن 

ســيرة ذاتيــة للحــاج عمــر، ويقســم المؤلــف مــواده إلــى مقدمــة وســتة فصــول:

1 في المقدمة، يناقش الشيخ موسى رحلة الحج )1820-11840( ونتائجها اللاحقة،

2 فــي الفصــل الأول، يناقــش المؤلــف جهــاد الحــاج ضــد كل مــن الكفــار والمســلمين الذيــن رفضــوا دعوتــه 
والظــروف التــي أحاطــت بوفــاة الحــاج المأســاوية،

ــر  ــى تدمي ــي أدت إل ــدو والت ــدو أحم ــر وأحم ــاج عم ــن الح ــة بي ــات الدقيق ــي العلاق ــاول الفصــل الثان 3 ويتن
ــر، الأخي

4 وفــي الفصــل الثالــث، يناقــش الشــيخ موســى الصــراع العقائــدي بيــن الحــاج عمــر وأحمــد البكائــي الكنتــي، 
الزعيــم الروحــي للطريقــة القادريــة فــي تمبكتــو، ويســتند فــي مناقشــته لهــذا الصــراع إلــى كتــاب »طبقــات 

البكائــي« ليــورو كــوي تلفــي37

ــة  5 ويخصــص الفصــل الرابــع يــدور حــول أســاتذة الحــاج عمــر الصوفييــن ، ويذكــر الشــيخ موســى ثلاث
شــيوخ قدمــوا الحــاج عمــر إلــى التيجانيــة: الشــيخ عبــد الكريــم الناقــل، وهــو مــن الفولانييــن مــن فوتــا جالــون؛ 
ــود فــال، وهــو مــن الموريتانييــن؛ ومحمــد الغــاي، وهــو مغربــي، وفــي هــذا الفصل،اســتقى المؤلــف  ومول

معظــم معلوماتــه مــن كتــاب روضــة الشــمائل،38
6 يناقش الفصل الخامس خلافة أحمد شيخوه )الكبير( في القيادة بعد وفاة الحاج عمر،39

36 كان الشيخ موسى قادرًا، وبالتالي، يعُتبر غير حزبي، أ، سامب، إيفان، XXXII )يناير، 1970(، العدد 1، 47، 52،

37 كان الشــيخ يروكــوي تالفــي مدافعـًـا صريحًــا وقائــدًا مخلصًــا للحــاج عمــر، كتابــه »التطبيقيــة« هــو دفــاع عــن فلســفة الحــاج عمــر 
ضــد انتقــادات البكاتــي،

38 هذه سيرة ذاتية للمقدمين التيجانيين الرائدين، بقلم مؤلف مجهول، انظر أدناه، ص، خليفته،

39 كان أحمد شيخوه الابن الأكبر للحاج عمر، وبالتالي،

7 ويتنــاول الفصــل الســادس والأخيــر نســب الحــاج عمــر، أي أســرة تــال وعلاقتهــا بقبائــل الفولانــي الأخــرى، ويختتــم الشــيخ موســى 
روايتــه برســم موجــز للمزايــا الروحيــة للحــاج عمــر، دون أي تفصيــل ذي مغــزى لفلســفة الحــاج الصوفيــة،
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وبالتالــي، فــإن عمــل الشــيخ موســى، علــى الرغــم مــن رواياتــه التاريخيــة الممتــازة، لا يذكــر الكثيــر عــن 
شــخصية الحــاج عمــر القياديــة، والتــي نعتقــد أنهــا كانــت القــوة الدافعــة وراء أنشــطته المختلفــة، ويبــدو أن 
الشــيخ موســى، مثــل العديــد مــن الكتــاب الآخريــن الذيــن كتبــوا عــن الحــاج عمــر، ينظــر إلــى حركــة الجهــاد 
برمتهــا باعتبارهــا نابعــة مــن اعتباريــن: )أ( الصراعــات بيــن جماعــة محاربــة ذات توجــه دينــي، مثــل الحــاج 
عمــر والحــكام التقليدييــن الأفارقــة، و)ب( الصــراع علــى التفــوق السياســي بيــن التيجانيــة تحــت قيــادة الحــاج 
ــدو أن الشــيخ موســى يــرى حركــة الحــاج عمــر أبعــد  ــي، ولا يب ــادة أحمــد البكائ ــة تحــت قي عمــر والقادري
مــن هــذه النقــاط، وبالتالــي فــإن قيمــة عملــه إعلاميــة بحتــة، فهــو يفتقــر إلــى البصيــرة فــي التعاليــم الأساســية 
ــي تعــرض  ــات الحــاج الت ــل كتاب ــي مقاب ــة ف ــات التاريخي ــار المعلوم ــي ولا يحــاول اختب ــر الفوت للحــاج عم
بصــدق فلســفته الأساســية فــي الإصــاح، ولهــذا الســبب، ولأســباب أخــرى كثيــرة لا مجــال لمناقشــتها هنــا، 

نصنــف هــذا العمــل كخطــوة تمهيديــة لدراســة أكثــر جديــة لحركــة الجهــاد التــي قادهــا الحــاج عمــر،

4، الشيخ يورو كوي تلفي، )أ( تبكية البكائي،

هــذا هــو أشــهر وأنجــح عمــل للشــيخ تلفــي فيمــا يتعلــق بدفاعــه القــوي عــن فلســفة الإصــاح التــي قادهــا 
الحــاج عمــر،

كتــب هــذا العمــل فــي عــام 1859/1276 للــرد علــى انتقــادات البكائييــن للتيجانيــة، وخاصــة هجــوم البكائييــن 
ــى  ــط عل ــي الضــوء فق ــه لا يلق ــي أن ــة هــذا العمــل ف ــى عمــر محمــد الهوســاوي، وتكمــن أهمي المســتمر عل
الصراعــات العقائديــة بيــن الحــاج عمــر وعــدوه اللــدود، البكائــي، بــل أيضًــا علــى الطبيعــة السياســية لعــداء 

البكائــي للحــاج عمــر،
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ــادة البكائــي والتيجانيــة تحــت قيــادة  ــم يكــن فقــط بيــن القادريــة تحــت قي ويظُهــر هــذا العمــل أن الصــراع ل
الحــاج عمــر؛ بــل كان جوهــر الصــراع سياســياً، وقــد وقــع كل مــن أحمــدو أحمــدو وعلــي بــن منــزو ضحيــة 
لطموحــات البكائــي السياســية، وهــذا العمــل متــاح فــي شــكل مخطوطــة فــي BNP تحــت مخطوطــة عربــي 

رقــم 5697، ف1، 29-42، وهــو متــاح أيضًــا فــي مكتبــة الحــاج ســعيدو نــورو تــال، دكار،

ومــن بيــن الأعمــال العديــدة للشــيخ يــورو كــوي تلفــي )ب( تيــدة الربانيــة للطائفــة التيجانيــة، وهــو دفــاع آخــر 
ــة عمــل الشــيخ  ــب(، وتكمــن أهمي ــى مقدمــة وخمســة فصــول )مطال ــة، وينقســم هــذا العمــل إل عــن التيجاني
تلفــي فــي حقيقــة أنــه يدعــم حجــة الحــاج عمــر بأدلــة مفصلــة مــن فلســفة ابــن عربــي الصوفيــة، وينُظــر إلــى 
الشــيخ يــورو كــوي بشــكل عــام باعتبــاره المدافــع الأكثــر قــدرة عــن حركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج 
عمــر، وبالتالــي، يمكــن أن يكــون هــذا العمــل مفيــدًا للغايــة فــي اكتشــاف طبيعــة الأســاس العقائــدي للحركــة 

التــي حــاول منتقــدو الحــاج تقويضهــا،

5، هــذا العمــل مــدرج تحــت مخطوطــات عربــي رقــم 5697، ف1، 67-73، 5599، ف1، 10-5، 58-
،BNP 63

كتــب الشــيخ يــورو كــوي تالفــي العديــد مــن الأعمــال الأخــرى المثيــرة للاهتمــام، ومعظمهــا شــعر، حيــث 
يمتــدح ويدافــع ويشــرح فلســفة الحــاج عمــر فــي الجهــاد بأفضــل طريقــة ممكنــة، يمكــن العثــور علــى معظــم 

هــذه الأعمــال فــي BNP تحــت مخطوطــة عربــي رقــم 5519، ف1، 39-،

ومــن بيــن تلاميــذ الحــاج عمــر المثيريــن للاهتمــام، الذيــن قدمــوا مســاهمة مهمــة فــي شــرح حركتــه الجهادية، 
مؤلــف كتــاب ذكــر ابتــداء جهــاد الحــاج عمر.
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ــاهمته  ــت مس ــذي كان ــي، ال ــد الله عل ــر(، عب ــاج عم ــاد للح ــة الجه ــة حرك ــة بداي ــارة عــن )مناقش ــو عب  وه
بالغــة الأهميــة لأنــه كان شــاهد عيــان علــى المراحــل المختلفــة التــي مــر بهــا الجهــاد، أنهــى المؤلــف روايتــه 

الموثقــة بعنايــة فــي عــام 1864/1281، وهــو العــام الــذي توفــي فيــه الحــاج عمــر بشــكل مأســاوي،

هــذا العمــل هــو ســرد وصفــي للتسلســل الزمنــي لحــركات الجهــاد للحــاج، ويناقــش متــى وأيــن وكيــف بــدأ 
الجهــاد، والخطــوات التمهيديــة التــي اتخذهــا الحــاج عمــر لبــدء الحركــة، ويخبرنــا المؤلــف كيــف تــم تطبيــق 
مبــدأ الأمــر بالمعــروف...، المبــدأ الأساســي الــذي تتفــق جميــع مصادرنــا علــى أنــه كان نقطــة انطــاق جهــاد 

الحاج،

6 العمل متاح في شكل مخطوطة في مكتبة الحاج سعيد نارو تال، دكار،

ومــن الأعمــال المهمــة التــي ألفهــا أحــد تلامــذة الحــاج عمــر كتــاب روضــة الشــمائل للتعــارف بأكابــر أهــل 
ــد  ــيخ أحم ــن الش ــة، م ــة التيجاني ــار أعضــاء الطريق ــيرة كب ــم س ــن معج ــارة ع ــاب عب ــذا الكت ــة، وه الطريق
التيجانــي )مؤسســها( إلــى الجيــل الثانــي مــن الجماعــة التيجانيــة، ومــا يهمنــا هــو المعلومــات التــي يقدمهــا 
المؤلــف عــن الحــاج عمــر وكبــار أعضــاء الحركــة، وبعــد أن عــاش المؤلــف مــع الحــاج عمــر وشــهد العديــد 
مــن أنشــطته الثوريــة، اقتنــع بــأن الحــاج كان قطــب الزمــان فــي عصــره، والــذي تميــز بخمســة منجــزات 

عظيمــة:

1، الاتصال الدائم بنبي الإسلام،

2، القدرة على سماع وفهم كلام القلب،

3، أنــه مُنــح الإذن الإلهــي الخــاص لهدايــة النــاس إلــى الصــراط المســتقيم عــن طريــق التربيــة والرياضــات 
الصوفيــة

40، تمت مناقشة مفهوم القطب بالتفصيل في الفصل الرابع من هذا الكتاب
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4- إعطاء سر الاسم الإلهي الأعظم )اسم الله الأعظم(،

ــف أن هــذه  ــه، ويذكــر المؤل ــي ســبيل الله والحــث علي ــاد ف ــى الجه 5- إعطــاء إذن إلهــي خــاص للدعــوة إل
ــل الحــاج عمــر نفســه 41 ــه مــن قب ــت إلي المعلومــات أوحي

وتكمــن أهميــة هــذا العمــل فــي أنــه يســد العديــد مــن الفجــوات فــي المعلومــات التــي لدينــا عــن كبــار أعضــاء 
حركــة الجهــاد التــي قادهــا الحــاج عمــر أو الجماعــة التيجانيــة بشــكل عــام، والعمــل مفيــد جــدًا فــي اكتشــاف 
مســاهمات علمــاء التيجانيــة فــي الفكــر الإســامي، والتــي ضــاع معظمهــا؛ والفتــرة التــي عــاش فيهــا هــؤلاء 

العلمــاء؛ والشــعور العــام داخــل الجماعــة تجــاه المشــاكل التــي واجهتهــم،

7- أعمال في تحدي فلسفة الإصلاح عند الحاج عمر

ومــن المؤســف أن معظــم هــذه الأعمــال لــم تصبــح متاحــة لنــا، ومــا هــو متــاح يمثــل جــزءًا صغيــرًا مــن 
مراســات أحمــدو أحمــدو مــن ماســينا وأحمــد البكائــي مــن تمبكتــو مــع الحــاج عمــر، ويمكــن العثــور علــى 
المراســات بيــن الحــاج عمــر وأحمــدو أحمــدو فــي كتــاب الحــاج عمــر الفوتــي للشــيخ محمــد الحافــظ ... 
ــاج  ــائل الح ــرًا لأن رس ــه، نظ ــة خصم ــي مواجه ــه ف ــر موقف ــا تبري ــاول كل منهم ــائل، يح ــذه الرس ــي ه وف
ــة التــي استشــهد بهــا الحــاج عمــر  جــاءت كــردود علــى رســائل أحمــدو أحمــدو الســابقة، فــإن جميــع الأدل
لدعــم حججــه لــم تكــن صوفيــة، ممــا يشــير إلــى أن الحــاج عمــر كان يحــاول عمــدًا تجنــب اســتخدام الحجــج 
الصوفيــة خشــية أن يسُــاء فهــم موقفــه، وبحلــول الوقــت الــذي اشــتعل فيــه الخــاف بيــن الحــاج وخصومــه، 

ــت بالفعــل بالهرطقــة فــي ماســينا، كانــت الجماعــة التيجانيــة قــد وُصِفَ

41 تتم مناقشة هذه الصفات الخمس الشخصية  القياديةة بطريقة أكثر تفصيلاً في الفصل 7
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وبالتالــي فقــد حُظِــرت،42 فيســتند كل مــن الحــاج عمــر وأحمــدو أحمــدو فــي حججهمــا إلــى القــرآن الكريــم، 
ــن  ــك ب ــل، ومال ــل الشــيخ الخلي ــة، مث ــاء المالكي ــي، وأعمــال الفقهــاء المســلمين، وخاصــة فقه ــث النب وأحادي
أنــس، وســحنون، والعديــد مــن الفقهــاء مــن الشــافعية، ومــع ذلــك، لــم يســتطع الحــاج عمــر أن يهــرب مــن 
ــا  إمكانيــة اتهامــه بأنــه مبتــدع وهرطوقــي، وقــد أثــار هــذا النــوع مــن الاتهــام لشــخص يعتبــر نفســه متفوقً
أخلاقيًــا وفكريًــا علــى أولئــك الذيــن اتهمــوه غضــب الحــاج عمــر وأدرك بأنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك أي 
تســوية معهــم، ويبــدو أن الحــاج فــي ردوده علــى أحمــدو أحمــدو اعتبــر الحــوار بينــه وبيــن عــدوه اللــدود 
حــواراً عبثيــاً، لأنــه حــوار بيــن رجــل يســتطيع أن يفهــم المعنــى الباطنــي للشــريعة ورجــل آخــر لا يســتطيع 

حتــى أن يفهــم معناهــا الظاهــري.43

وقــد ضاعــت المراســات بيــن الحــاج عمــر وأحمــد البكائــي، باســتثناء بضــع مقتطفــات لا تتعامــل مباشــرة 
مــع المشــاكل المركزيــة فــي نزاعهمــا المريــر، فضــاً عــن ذلــك، يبــدو أن البكائــي كان غامضــاً للغايــة فــي 
تحديــه للحــاج عمــر، وقــد كان البكائــي سياســيا، فعــادة مــا يمــدح الحــاج عمــر ويضــع نفســه فــي خدمتــه ولكــن 
ــد التيجانيــة ويتهمهــا بالهرطقــة  ــذ الحــاج عمــر، مثــل الهاوســاوي، تظهــر أنــه كان ينتق حواراتــه مــع تلامي
ــه  ــى أحمــد التيجانــي إدعــاءه بأن ــه وســلم وأنكــر عل وأنهــا طريقــة منحرفــة عــن ســنة النبــي صلــى الله علي
خاتــم الأوليــاء وتحــدى زعامــة الحــاج عمــر علــى أســاس عرقــي، ولســوء الحــظ فــإن خطــاب البكائــي إلــى 
الهوســاوي لــم يعــد موجــودا، والمعلومــات الوحيــدة التــي لدينــا عنــه هــي مــا ذكــره الشــيخ يــورو كــوي فــي 

كتابــه »طبقــات البكائــي ومــا ذكــره بــا فــي كتابــه »إمبراطوريــة الفولانــي«.
الدراســة.  هــذه  مــن   114 وص.   BNP  ،97-96 ص.   ،5519 رقــم  عربــة  الســيدة  انظــر.  الصــدد  هــذا  فــي   42 

43 انظر الفصل 7.
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أعمال كتبها قادة جهاد آخرون معاصرون للحاج عمر

فــي هــذا القســم، ســنناقش كتابــات عثمــان دان فوديــو، وأخيــه عبــد الله، وابنــه محمــد بللــو، وفــي التعامــل مــع 
كتابــات هــؤلاء الأشــخاص، ســنقتصر علــى الأعمــال التــي يستشــهد بهــا الحــاج عمــر فــي كتاباتــه ونتــرك 
الباقــي لأنهــا غيــر مرتبطــة بعملنــا، ومــن أعمــال عثمــان دان فوديــو التــي يستشــهد بهــا الحــاج عمــر عــادة 

مــا يلــي:

1. حصن الأفهام من جيوش الأوهام،

ــاً  ــو تفســيراً خاطئ ــره دان فودي ــا يعتب ــاب يحــدد م ــذا الكت ــي عــام 1817/1248، إن ه ــل ف ــذا العم ــب ه كت
للشــريعة، وبهــذا يكــون دان فوديــو قــد تطــرق إلــى قضايــا مهمــة لابــد وأن تكــون قــد أثــرت علــى الحــاج 

ــر: ــي تبناهــا هــذا الأخي عمــر لأنهــا كانــت تشــكل نقاطــاً أساســية فــي فلســفة الإصــاح الت

1. الأمــر بالمعــروف يتفــق الحــاج عمــر مــع دان فوديــو فــي ضــرورة الأمــر بالمعــروف... ولكنــه يختلــف 
ــو الأمــر بالمعــروف مفتوحــاً لأي  ــرك دان فودي ــن يت ــي حي ــذه، فف ــة تنفي ــي كيفي ــاً شــديداً ف معــه اختلاف
ــاً خاصــاً  ــاً إلهي ــذي تلقــى إذن ــح ال ــى المصل ــإن الحــاج عمــر يقصــره عل ــذه، ف شــخص يرغــب فــي تنفي
بتنفيــذه، أي الشــخص الشــخصية  القياديــة، وهــذا يتفــق مــع ادعائــه بأنــه المصلــح الوحيــد الــذي تلقــى 

مثــل هــذا الإذن الخــاص، وبالتالــي الممثــل الحقيقــي للنبــي فــي غــرب الســودان،

2. أهمية التصوف في كتاباته، حيث أولى دان فوديو أهمية خاصة للتصوف.
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أسباب إعجاب الحاج عمر بأعمال دان فوديو، يرى دان فوديو أن العلوم الصوفية تنقسم إلى قسمين:

)ب( الانضباط الذاتي )ضروري لكل مؤمن(

) أ ( اكتساب اليقين الحقيقي )خاص بالأولياء فقط(

وقــد يكــون هــذا صحيحــاً مــع الحــاج عمــر، لكنــه لا يتناســب مــع مفهومــه عــن التصــوف، وبمــا أن دان فوديــو 
كان ينظــر إلــى التصــوف علــى أنــه أمــر اختيــاري أو غيــر إلزامــي، فإنــه لــم يصــر علــى تطبيقــه باعتبــاره 
الوســيلة الوحيــدة للإصــاح، لكــن بالنســبة للحــاج عمــر، فــإن التصــوف هــو أســاس كل حركــة إصلاحيــة 

ذات معنــى، مثــل حركتــه،

2. إحياء السنة وإخماد البدعة،

ــادات  ــية للعب ــة الأساس ــات الخارجي ــى الواجب ــف إل ــه أضي ــو أن ــده دان فودي ــا يعتق ــراً عم ــل تعبي ــذا العم وه
ــزواج  ــود ال ــة وإنشــاء المســاجد وعق ــى الصــاة والوضــوء والحــج والصدق ــان إل ــدءاً مــن الإيم ــة، ب اليومي
والختــان وكل شــيء، العبــادات المبينــة فــي كتــب الفقــه، الموضــوع العــام لهــذا العمــل أقــل أهميــة بالنســبة 
لفلســفة الحــاج الإصلاحيــة، ولهــذا اقتصــرت اقتباســاته مــن هــذا الكتــاب علــى القســم الــذي تحــدث فيــه دان 

فوديــو عــن أهميــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر،

3. هذا العمل مدرج تحت Ms Arabe، رقم 5541، فلوريدا، 100- 170، بي إن بي

العمــل الثالــث لــدان فوديــو، بحســب تصنيفنــا، هــو ســراج الإخــوان فــي مــا يحتــاج إليــه هــذا الزمــان )ســراج 
الإخــوان فيمــا يحتاجــون إليــه هــذا الزمــان(، تمــت كتابــة هــذا العمــل عــام 1810/1226 ويبــدو أنــه أثــار 
إعجــاب الحــاج عمــر أكثــر مــن أي عمــل آخــر لــدان فوديــو، يتماشــى الموضــوع العــام للعمــل مــع مــا وطــن 
ــك  ــي ذل ــاة الإســامية ف ــب الحي ــي كل جوان ــي ف ــة الإصــاح الحقيق ــي عملي ــر ف ــه، ليؤث ــى تحقيق ــه عل نفس

الوقــت، وينقســم العمــل إلــى عشــرة فصــول:
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1، الفصل الأول تناول التفرقة بين المسلمين والكفار،
2، الفصل الثاني يوضح الفرق بين العلماء الحقيقيين والعلماء الفاسدين،

3، الفصل الثالث تناول المسلمين المختلطين،
4، الفصل الرابع يناقش متى يصبح من الضروري شن الجهاد ضد أولئك الذين أدلوا بالشهادتين،

5، الفصل الخامس تناول جواز حرب أنصار الكفار،
6، الفصل السادس تناول مسألة متى يقاتل المسلمون الذين لم يبايعوا الإمام،

7، ويناقش الفصل السابع مسألة شن الحرب على أعداء الحرب الذين يصادف أنهم مسلمون أنفسهم،
8، الفصل الثامن يتناول الحرب على حكام المسلمين الطواغيت،

9، الفصل التاسع يتناول واجب حكام المسلمين في إقامة الشريعة وحمايتها،
10، الفصل العاشر يتناول مفهوم الحلال والحرام،

وتكمــن أهميــة هــذا العمــل بالنســبة للحــاج عمــر فــي أنــه تنــاول الكثيــر مــن المشــكلات التــي كانــت تعنيــه 
كثيــرًا، ولذلــك، كثيــرًا مــا يحيــل الحــاج عمــر قارئــه إلــى هــذا الكتــاب، خاصــة دفاعًــا عــن حملاتــه العســكرية 

ضــد إخوانــه المســلمين أو موقفــه مــن الســاطين الطغــاة والعلمــاء الفاســدين الذيــن عملــوا معهــم.
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4. السراج مدرج تحت Ms Arabe رقم، 5528، فلوريدا، 225- 239، بي إن بي

العمــل الرابــع لــدان فوديــو هــو مســائل مهمــة ياحتــاج إلــى معرفتهــا أهــل الســودان )بعــض القضايــا المهمــة التــي 
يحتــاج النــاس فــي غــرب الســودان إلــى فهمهــا(،

ــى الحــاج  ــا، كان عل ــاره مصلحً ــدى الحــاج، باعتب ــر ل ــول كبي ــل الســراج، بقب ــل، مث ــذا العم ــد حظــي ه وق
عمــر أن يتعامــل مــع معظــم القضايــا التــي ذكرهــا دان فوديــو فــي هــذا العمــل، واســتمد دان فوديــو حلولــه 
مــن مؤلفــات الفقهــاء، مثــل أحمــد الــزروق فــي عمــدة المريــد الصــادق، والشــيخ السنوســي فــي شــرح عمــدة 
الكبــرى والوســطى، وعبــد الرحمــن الصــادق، الســيوطي فــي إمتــاع الدرايــة فــي شــرح النقابــة، والإشــبيلي 
فــي شــرح الأربعيــن النوويــة، والغزالــي فــي إحيــاء علــوم الديــن، الــذي كثيــرا مــا يقتبــس الحــاج عمــر منــه، 
ولكــن الحــاج يقتبــس عــن دان فوديــو بســبب تشــابه المشــاكل التــي واجهوهــا، ولــم ينقــل الحــاج عــن هــؤلاء 
ــة،  ــاع أحــد المذاهــب الفقهي ــه أو مــن أتب ــه فقي ــد دفاعــه عــن موقفــه ضــد خصــم تصــادف أن الفقهــاء إلا عن
وإلا فــإن الحــاج عمــر لــم يكــن مضطــراً أبــداً إلــى اتبــاع أحــد مــن المجتهديــن؛ بــل كان واثقـًـا مــن أن علمــه 

الباطنــي أكمــل مــن علــم الفقهــاء، 44

إن أهميــة هــذا العمــل كمصــدر للتأثيــر علــى الحــاج عمــر واضحــة جــدًا بحيــث لا تحتــاج إلــى مزيــد مــن 
ــل، التفصي

هذا العمل مدرج تحت رقم Ms Arabe، 5678، فلوريدا، 151- 159 بنسلفانيا،

44 الحاج عمر، سيوف السعيد، ط، 2،
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5، مهنــد بيلــو )أ( التنبيهــات الصالحــات فــي مــا جــا مــن الباقيــات الصالحــات؛ )ب( قــدح الزنــاد فــي أمــر 
هــذا الجهــاد،

لــن يتــم تحليــل أعمــال بيلــو، إذ لا يبــدو أن الحــاج عمــر قــد تأثــر ببيلــو، وتشــير بعــض المصــادر التيجانيــة 
إلــى أن بيلــو قــد تحــول إلــى التيجانيــة علــى يــد الحــاج عمــر، وهــو مــا تنفيــه المصــادر الســكوتوية بشــكل 
قاطــع، 5 والعمــان المذكــوران مدرجــان تحــت عنــوان Ms Arabe، 5575، فلوريــدا، 9-2: 5576، 

ــي، ــى التوال ــدا، BNP ،14-2، عل فلوري

6، عبد الله بن فوديو، ضياء الحكم في ما لهم وما عاليهم،

ــن الحــكام ورعاياهــم، وكيــف ينبغــي  ــات بي ــة، والعلاق ــاول هــذا العمــل الجهــاد، والهجــرة، وإدارة الدول يتن
تطبيــق الشــريعة فــي الدولــة الإســامية، ويبنــي المؤلــف حججــه علــى أعمــال العديــد مــن الفقهــاء المســلمين، 
إلا أننــا لــم نتمكــن مــن تتبــع تأثيــر كبيــر لذلــك علــى طريقــة تفكيــر الحــاج عمــر، العمــل مــدرج تحــت رقــم 

Ms Arabe، 943، فلوريــدا، 90-126، بــي إن بــي،

7، المؤلفات التي اهتم بها الحاج عمر كثيراً في تأسيس فلسفته الجهادية والدفاع عنها،

وتنقسم هذه الأعمال أيضًا إلى قسمين فرعيين:

1، أعمال في الفقه الإسلامي 

2، أعمال في التصوف الإسلامي

45 الحاج منتقى تال، غنائم المعتبر،
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أعمال في الفقه الإسلامي

1المغيلي، اجوبة المغيلي الى اسكيا محمد العربي 5437، 38-66، بي إن بي

2المغيلي، المصباح في أصول الفلاح،

3 ابن الحاجب، جمال الدين، المختار    4ابن شاس، شرح الأجهور على المختصر،

5 ابن ناجي، شرح الرسالة،              6 الزرقاني، المالكي، شرح الموطأ،

7 مالك ب، أنس، الموطأ،                 8، سحنون، عبد السلام، المدونة ،

9، الشيخ مصطفى الإيمان، الحاشية على شرح المختصر،

10، اللوقاني، ابراهيم المالكي، عمدة المريد لشرح جوهرة التوحيد،

11، ابن أبي زيد، القيرواني، الرسالة،

12، البيضاوي، ناصر الدين أبو الخير الشافعي، تفسير البيضاوي، أنور التنزيل،

13، الخاسن، علي الدين البغدادي، لباب التأويل لمعاني التنزيل،

14، السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين، تفسير الجلالين،

15، السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن إتمام الدراية لقرّاء النقايه،

16 السبكي، جمع الجوامع،

17 الشعراني، عبد الوهاب، السراج المنير،

18 ابن حجر، الهيثمي المصري الشافعي، شرح الأربعين النووية،

19 أبو حامد الغزالي، الطب المسبوك )نصيحة الملوك(،

20 أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين،

21 خليل، بن إسحاق بن موسى ضياء الدين، مختصر الخليل ،

ــار  ــق مخت ــي حامــد المالكــي، تعلي ــن أب ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ــركات أحمــد ب ــو الب ــري، أحمــد أب 22 الدردي
ــل، الخلي

23 الشيخ السنوسي، شرح عمدة الكبرى،
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أعمال في الصوفية

1  أحمد الزروق، شهاب الدين العباس البرنسي، عمدة المريد الصادق،

2  أحمد الزروق، شهاب الدين العباس البرنس، قواعد التصوف

3 ابن العربي، أبو بكر الإشبيلي المالكي، سراج المريدين،

4 ابن عربي الحاتمي، محيي الدين، الفتوحات المكية،

5 ابن عربي الحاتمي، محيي الدين، فصوص الحكم،

6 الشعراني الشافعي، عبد الوهاب، الأنور القدسية في معرفة أدب العبيدية،

7  الشعراني الشافعي، عبد الوهاب، لواقح الأنوار طبقات الأخيار،

8  الشعراني الشافعي، عبد الوهاب، البحر المورود في المواثق والاحُد،

9  الجيلي، عبد الكريم، الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر،

10 الجيلي، عبد الكريم، الكهف والرقيم في شرح بإسم الله الرحمن الرحيم،

11 الكونتي، الشيخ المختار، الطرائد و التلائد ،

12 الكونتي، الشيخ المختار، الصفية،

13 الكونتي، الشيخ المختار، شفاء الناس من داء الغفلة والوسواس،

14علي هراسيم، جواهر المعاني،

15 القشيري، أبو القاسم، الرسالة،

16 الغزالي، أبو حامد، المنقذ من الضلال،

17 الغزالي، أبو حامد، مناهج السائرين ،

18 الغزالي، أبو حامد، مشكاة الأنوار،

هــذه هــي المصــادر الرئيســية لاقتباســات الحــاج العديــدة مــن الصوفييــن المســلمين، وكمــا رأينــا فــي رماحــه، 
ينقــل الحــاج عمــر عــن أكثــر مــن خمســمائة شــيخ صوفــي،
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3

الخلفية التاريخية: 

الوسط الإسلامي في غرب أفريقيا

ــم إدخــال  ــأي وســيلة ت ــى وب ــف ومت ــة لشــرح كي ــي محاول ــل هــذا العمــل ف ــى الآن بمث ــام العلمــاء حت ــد ق لق
ــة التــي حــدث  الإســام إلــى شــعب غــرب الســودان،1 كمــا بذُلــت جهــود كبيــرة لتحليــل الظــروف التاريخي
فيهــا التفاعــل بيــن التعاليــم الإســامية والثقافــة الأفريقيــة التقليديــة، ومــع ذلــك، يجــب التأكيــد علــى أن الفتــرة 
الأكثــر إهمــالاً للإســام فــي غــرب الســودان هــي الفتــرة الأولــى، والتــي يعتمــد عليهــا معظــم التطــور اللاحــق 
والتــي بدورهــا خلقــت فــي النهايــة الظــروف المواتيــة لانــدلاع الحــركات المســلحة، والمعروفــة عمومًــا باســم 
حــركات الجهــاد،2 لقــد أشــار كل مــن تريمنجهــام ولويكــي بحــق إلــى أن المســلمين غيــر الأصولييــن كانــوا 

أول مــن أدخــل الإســام إلــى مجتمــع غــرب الســودان.3

1 عندمــا نقــول غــرب الســودان، فإننــا نعنــي مــا يعُــرف اليــوم بغــرب أفريقيــا، ومــع ذلــك، فــإن المنطقــة التــي تغطيهــا هــذه الدراســة تمتــد 
فقــط مــن أعلــى نهــر النيجــر فــي الشــرق إلــى المحيــط الأطلســي فــي الغــرب ومــن هامــش الصحــراء الكبــرى فــي الشــمال إلــى المناطــق 
الداخليــة فــي الجنــوب، قــد يختلــف هــذا قليــاً عــن تعريــف البروفيســور هـــ، فيشــر للســودان الغربــي الــذي يشــمل منطقــة أوســع، انظــر 

هـــ، فيشــر، »الســودان الغربــي والوســطى«، تاريــخ كامبريــدج للإســام، المجلــد الثانــي )1971(، 345 ومــا يليــه،

2  مــن بيــن القضايــا التــي تحتــاج إلــى توضيــح )أ( التاريــخ الدقيــق لدخــول الإســام إلــى هــذه المنطقــة، )ب( رد الفعــل الفــوري للشــعب 
الأفريقــي تجاهــه، )ج( الطبيعــة الحقيقيــة للقــوى التــي دافعــت عــن انتشــاره ونمــوه، وأخيــرًا وليــس آخــرًا، )د( دور الطــرق الصوفيــة 

فــي أســلمة غالبيــة ســكان المنطقــة، انظــر س، تريمينغهــام، تاريــخ الإســام فــي غــرب إفريقيــا )1968(، 160-155،

ــش لويــس )1958(، 14-15؛  ــو إت ــزك و دبلي ــر ج، كريت ــا، تحري ــي أفريقي 3 انظــر س، تريمنجهــام، »توســع الإســام«، الإســام ف
ــث، ــد الثال ــة«، EI 2، المجل ــي، »الإباضي ــع ت، لويك راج
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ــة وراء  ــع الكامن ــة الغامضــة والدواف ــا للطبيع ــي توضيحهم ــن ف ــن المتميزي ــن العالمي ــاهمة هذي ــن مس وتكم
ــي غــرب الســودان،  ــن المســلمين أنفســهم ف ــر المســلمين والصراعــات بي ــن المســلمين وغي الصراعــات بي
ــي  ــى الحــركات المســلحة ف ــي أدت إل ــل الت ــا الإســام أحــد العوام ــا لقضاي ــة لم ــت التفســيرات المختلف وكان
غــرب الســودان،4 العــداوة القديمــة بيــن الســنة وغيــر الســنة كانــت هــي النقطــة المحوريــة التــي تطــور حولهــا 

التاريــخ الإســامي فــي غــرب الســودان.

_____________________________________________

4  بــدأت الحــركات الجهاديــة المســلحة فــي غــرب الســودان مــع المرابطيــن، انظــر أ، بيــل، »المرابطــون”، EI 1، 318-320؛ راجــع 
باولــو فرنانــدو دي مــوراو فاريــاس، »المرابطــون: بعــض الأســئلة المتعلقــة بطبيعــة الحركــة خــال فتــرات اتصالهــا الوثيــق بالســودان 
الغربــي«، المعهــد الأساســي لأفريقيــا الســوداء )IFAN(، المجلــد 29 )يوليو-أكتوبــر، 1967(؛ ســاموري، »حركــة المرابطــون...«، 
مجلــة الجمعيــة التاريخيــة لغانــا )JHSG( الســابعة )1964(؛ إتــش تــي هوريــس، »تطــورات جديــدة فــي حيــاة عبــد الله بــن ياســين وأصــل 
حركــة المرابطيــن«، مجلــة التاريــخ الأفريقــي )JAH(، المجلــد الثانــي عشــر )2 نوفمبــر 1971(، اســتمرت هــذه الحــركات المســلحة 
حتــى جهــاد القــرن التاســع عشــر، الــذي هــدأ لاحقـًـا بســبب الاحتــال الأوروبــي لغــرب إفريقيــا فــي القــرن التاســع عشــر، عــن حــركات 
الجهــاد المبكــرة، انظــر محمــود القعيطــي، تاريــخ الفتــاش )باريــس: أندريــه ميزونــوف، 1964(، 71-91، وأبــرز الشــخصيات التــي 
دافعــت عــن هــذه الحــركات الجهاديــة هــم مانســا موســى )1312-1337( والحــاج أســكيا محمــد تــوري )1486-1536( مــن مالــي 
وســونغاي علــى التوالــي، ومنــذ القــرن الســابع عشــر، كانــت حــركات الجهــاد تـُـدار مــن قبــل شــخصيات معروفــة ذات توجــه صوفيــة، 
ــرة مــن الســنغال ووادي النيجــر،  ــا وأجــزاء كبي ــى جــزء مــن موريتاني ــذي ســيطر عل ــن )ت، 1674 أو 1679(، ال ــل ناصــر الدي مث
ــوج فــي الســنغال«، محــرر، ت،  ــن الزن ــن وإصــاح دي ــخ توبي ــن، انظــر لويــس مــارو دي شــامبونو، »تاري عــن حركــة ناصــر الدي
ريتشــي، إيفــان، XXX، لا، 1 )1971(، 11- 27، تشــمل الشــخصيات الأخــرى مالــك ســي )1670( مــن بونــدو، وكاراماكــو ألفــا فــي 
فوتــا جالــون )1726(، وكذلــك ســليمان بعــل وعبــد القــادر )ســبعينيات القــرن الثامــن عشــر( فــي فوتــا تــورو، حــول هــذه الشــخصيات 
 El (Arabia) ،”353f “Takrur ،)II (1912 ،المجلــد ،Haut-Sénégal of Niger ،اللاحقــة وحركاتهــا، انظــر موريــس ديلافــوس
 Sénégal: ،Histoire Traditionelle du Sénégal (Saint-Louis ،Brigaud ،F راجــع ،)،طهــران: استشــارات جيهــان ن( V
1962(، 38ff، 219-205 )انظــر 218(، ومــن بيــن الحــركات الجهاديــة اللاحقــة حركــة عثمــان دان فوديــو )1 803(، عــن جهــاد 

دان فوديــو، انظــر م، الحصــري، »حيــاة شــاهو
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وإذا جمعنــا بيــن أطروحــة تريمنجهــام، »لــم ينشــأ الإســام الأصولــي ]فــي غــرب الســودان[ إلا بعــد ]غــزو 
المرابطيــن لغانــا فــي عــام 1076[«،5 وتأكيــد لويكــي علــى أن تحويــل المســلمين الأوائــل فــي غانــا وبــاد 
ــدالاً،6  ــوا مــن الخــوارج الأكثــر اعت ــد المبشــرين الإباضييــن، الذيــن كان ــى ي ــم عل ــور إلــى الإســام ت توكول

فيمكننــا أن نؤكــد أن الصــراع كان مــن الممكــن أن يبــدأه إمــا أهــل الســنة ضــد الإباضييــن أو العكــس«. 7

_______________________________________________

»عثمــان دان فوديــو قبــل الجهــاد«، مجلــة الجمعيــة التاريخيــة النيجيريــة، II/4 (1963(، 435-448؛ راجــع م، لاســت، خلافــة ســوكوتو 
)لنــدن: 1968(، ومــن بيــن أبــرز قــادة الجهــاد الشــيخ أحمــد لبــو )1818-1844( فــي ماســينا، وفيمــا يتعلــق بحركتــه، انظــر: هـــ، بــا 
وداجيــت، إمبراطوريــة توكولــور ماســينا )1956(؛ وراجــع: و، بــراون، خلافــة حمداللهــي، أطروحــة الدكتــوراه )قســم التاريــخ، جامعــة 
ويسكونســن، 1969(، وكان آخــر وأبــرز قــادة الجهــاد فــي غــرب أفريقيــا الحــاج عمــر الفوتــي )1794-1864( وتلاميــذه، أي مابــا 
جخــو )1867( فــي ســنغامبيا، وفــود كابــا دومبويــا )خمســينيات القــرن العشــرين( فــي غامبيــا، ومحمــد لاميــن )1887( فــي الســنغال 
العليــا، حــول هــؤلاء القــادة الجهادييــن الجــدد، انظــر: ج، ر، ويليــس، أطروحــة الدكتــوراه للحــاج عمــر الفوتــي، جامعــة لنــدن، 1970؛ 

قــارن: م، كلايــن، الإســام والإمبرياليــة فــي الســنغال )ســتانفورد: 1968(؛ ج، م، جــراي، تاريــخ غامبيــا )1966(، ...

5 س، تريمينغهــام، »مرحلــة التوســع الإســامي والمنطقــة الثقافيــة الإســامية«، الإســام فــي أفريقيــا الاســتوائية، تحريــر ج، م، لويــس 
،143 -127 ،)1966(

6 لويكي، »الإباضيون«، EI 2، المجلد الثالث، 18-6، 

7 المقصــود بأهــل الســنة هــو أولئــك الذيــن يتبعــون عقائديــاً مدرســة أبــي الحســن الأشــعري )انظــر أ،ج، وينســينك، العقيــدة الإســامية، 
كامبريــدج، 1932، 87، 89( فــي حيــن أن الخــوارج هــم أولئــك الذيــن هجــروا معســكر علــي فــي صفيــن أثنــاء حملتــه العســكرية ضــد 
معاويــة، حاكــم ســوريا قبــل انــدلاع الحــرب الأهليــة بيــن المســلمين فــي ســتينيات القــرن الســابع، لمزيــد مــن المعلومــات عــن الخــوارج 
 Muslim Review ،الأموييــن الأوائــل، مترجــم عــن اللمانيــة under الخــوارج ،Ernst ،R 18-6؛ راجــع ،III ،EI I ،Lewicki انظــر

1956 ،Baltimore: John Hopkins Press( النظريــة السياســية وطائفــة الخــوارج ،A،E ;1-14 ،)،d،(n
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المسلمون في غرب إفريقيا
يقــدم معظــم الرحالــة والجغرافييــن المســلمين فــي العصــور الوســطى المبكــرة أو المتأخــرة معلومــات جيــدة 
عــن المجتمعــات الإســامية الكبيــرة أو حتــى الإمبراطوريــات الإســامية فــي غــرب أفريقيــا، يعــود تاريــخ 
ــذه  ــة له ــادي8، وإن الدراســة الدقيق ــن أو التاســع المي ــرن الثام ــى الق ــات الإســامية إل ــذه المجتمع بعــض ه
الروايــات التاريخيــة تدعــم الــرأي القائــل بــأن الإســام قــد تــم إدخالــه إلــى غــرب الســودان، فــي نفــس الوقــت 
الــذي كان فيــه البربــر فــي شــمال إفريقيــا يتحولــون إلــى الإســام أخيــرًا مــن قبــل المســلمين مــن أصــل شــمال 
أفريقــي الذيــن اســتقروا فــي أجــزاء مختلفــة مــن غــرب إفريقيــا فــي ذلــك الوقــت، وعلــى أي حــال، لا ينبغــي 
للمــرء أن يتجاهــل حقيقــة أنــه بغــض النظــر عــن مــدى ضخامــة المجتمعــات المســلمة فــي غــرب الســودان 
ــد:  ــتثناء واح ــي )باس ــع الأفريق ــل المجتم ــب داخ ــب أجان ــي الغال ــرون ف ــوا يعُتب ــد كان ــت، فق ــك الوق ــي ذل ف
ــي احتكرهــا الحــكام  ــي الســلطة السياســية، الت ــب ف ــم يكــن لهــم نصي ــي، ل ــي الســنغال( وبالتال ــور ف التوكول
الأفارقــة التقليديــون،9 ومــع ذلــك، مــن المثيــر للاهتمــام، أن نشــير إلــى أنــه حتــى قبــل إقامــة الإمبراطوريــات 

الإســامية العظيمــة 
ــا لتاريــخ الإســام فــي غــرب إفريقيــا لتريمينغهــام )1968(، 28، اعتنــق الحــكام الأفارقــة لــكاو كاو )جــاو( الإســام فــي عــام  8 وفقً
ــد الله البكــري  ــو عبي ــا أب ــدم لن ــك جــاو خــال القــرن الثامــن، »الإباضيــون«، 2، يق ــى مل ــادي إل ــا لويكــي عــن ســفير إب 985، يخبرن
ــا  ــك غان ــول أيضًــا إن مل ــر مــن اثنــي عشــر مســجدًا، ويق ــا تضــم ​​أكث ــرة فــي غان ــة إســامية كبي ــة لمدين )1040-1094( صــورة حي
بنــى مســجدًا رائعًــا خاصًــا بــه كان قريبًــا مــن بلاطــه، ويواصــل البكــري مناقشــة نفــوذ المســلمين فــي غانــا ويقتــرح أنهــم احتلــوا أهــم 
ــة  ــة عــن إمبراطوري ــة كاشــفة للغاي ــا البكــري معرف ــدم لن ــم يق ــة، ث ــة والشــؤون الخارجي ــل المالي ــة، مث ــي الإدارة الحكومي المناصــب ف
ــة  ــة لومتون ــن عمــر مــن قبيل ــى ب ــة أن يحي ــة ســوداء تعتــرف بالإســام، إن حقيق ــد أنهــا كانــت أول مملكــة أفريقي ــي يعتق ــور الت توكول
اضطــر إلــى طلــب الدعــم مــن توكولــور المســلمة ضــد خصومــه البربــر تثبــت أن الإســام ســبق غــزو المرابطيــن لغانــا، انظــر البكــري، 

ــو بــون دي ســان )الجزائــر: 1857(؛ راجــع الإدريســي، صفــة الأرض )ليــدن: 1864(، 11-3، ــر ل المســالك والمماليــك، تحري

ــا لـــ »دائــرة المعــارض الإســامية«، المجلــد الخامــس، كان التوكلــور مُســلمون إلــى الحــد الــذي جعــل كلمــة التوكلــور نفســها  9  وفقً
ــد  ــوم الإســامية، المجل ــة العل ــخ الاســم«، مجل ــور: تاري ــا، راجــع عمــر نجــار، »التكل ــع أنحــاء إفريقي ــي جمي ــى المســلمين ف تشــير إل

العاشــر/3 )1969(، 374-363،
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فــي غــرب الســودان )أي مالــي وســونغاي(، كان المســلمون يســيطرون علــى العديــد مــن المناصــب غيــر 
السياســية المهمــة فــي بلــدان غــرب إفريقيــا، يخبرنــا البكــري )ت، 1040( عــن نفــوذ إســامي واســع النطــاق 
فــي إدارة غانــا القديمــة،10 ويبــدو أن النفــوذ الإســامي فــي غانــا نمــا بســرعة إلــى هيمنــة سياســية ودينيــة 
حقيقيــة، يصــف الإدريســي )1100-1166( غانــا بأنهــا مملكــة إســامية ويقــول إن ملكهــا كان شــريفاً مــن 
ــا  ــا للخلافــة العباســية،11 وعلــى أيــة حــال، قاومــت غان ــا تابعً نســل علــي بــن أبــي طالــب، الــذي حكــم غان
ــرى،12  ــوب الصحــراء الكب ــن جن ــار المرابطي ــد انهي ــن واســتعادت اســتقلالها بع ــة للمرابطي ــة الأجنبي الهيمن
ــي عــام  ــي ف ــادة ســومانجورو كانت ــا، تحــت حكــم ســاراخولي، أمــام حــكام سوســو تحــت قي ــدت غان ــد فق لق
1203، ومــع ذلــك، فــي عــام 1240، غــزا الماندينغــو غانــا تحــت قيــادة ســونجاتا كايتــا - المؤســس الحقيقــي 
ــودان، 13  ــاء غــرب الس ــع أنح ــي جمي ــر الإســام ف ــي نش ــا ف ــت دورًا مهمً ــي لعب ــي الت ــة مال لإمبراطوري

يخبرنــا مؤرخــو إفريقيــا أن غــرب الســودان بأكملــه،

______________________________________________

10 البكري، المسالك )1875(، 176،

11 إذا كان مــن المقــرر إعطــاء روايــة الإدريســي وزنــاً، فيمكــن للمــرء أن يعتبــر التبشــير فــي غانــا، دينيــاً وسياســياً، نقطــة 
البدايــة للهيمنــة السُــنية علــى العناصــر غيــر السُــنية فــي غــرب الســودان، انظــر كتــاب الإدريســي »صفــة الأرض« المأخــوذ 

مــن كتابــه »نزهــة المشــتاق واختبــار العفــاج« )ليــدن: 1864(، ص 6 ومــا يليهــا،

12 بعــد وفــاة أبــي بكــر بــن عمــر اللمتونــي عــام 1088، تضاءلــت حركــة المرابطيــن عبــر الصحــراء بســرعة؛ وبالتالــي، 
اســتعاد حــكام ســراخول فــي غانــا اســتقلالهم السياســي،

ثــم فــي عــام 1203، غــزا ســومانجرو كانتــي، وهــو زعيــم سوســو مــن ســالة كايــا الــذي اعتنــق الإســام، غانــا، ممــا دفــع 
المجتمــع بأكملــه إلــى الانتقــال إلــى فالاتــا، فــي عــام 1240، غــزا ســونجاتا كايتــا، وهــو زعيــم ماندينغــو، غانــا مــن السوســو 
وبنــى لاحقـًـا إمبراطوريــة مالــي، انظــر تريمنجهــام، تاريــخ الإســام )1968(، 58 الجــزء، ياقــوت، معجــم البلــدان، المجلــد 
الثانــي، 127 ومــا يليــه؛ ب، أوي، »إمبراطوريــات الســودان الغربــي« فــي ألــف عــام مــن تاريــخ غــرب أفريقيــا )جامعــة 

إبــادان، 1966(، 59-55،

13 كان أهــم الحــكام فــي تاريــخ مالــي هــم ســونجاتا كايتــا )1230-1255( ومنســا موســى )1337-1312(، تســبب الحــج 
)1324-1325( فــي سلســلة مــن التضخمــات الخطيــرة فــي ســوق الذهــب فــي الشــرق الأوســط، انظــر تريمينغهــام، تاريــخ 

الإســام )1968(، 60 ومــا يليــه،
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باســتثناءات قليلــة،14 كان تحــت الهيمنــة السياســية لغانــا ومالــي، ثــم ســونغاي لاحقًــا: 15 ومــع تدهــور مالــي 
ــوة سياســية  ــوذ الإســام كق ــدأ نف ــاب الغــزو المغربــي عــام 1591، ب والتفــكك السياســي لســونغاي فــي أعق
فــي غــرب إفريقيــا يتضــاءل، وبالتالــي أدى إلــى ظهــور العديــد مــن الممالــك التقليديــة المحليــة فــي أجــزاء 
مختلفــة مــن غــرب الســودان،16 ومــن هــذا النــوع مــن التطــورات السياســية التــي ولــدت توتــرات كبيــرة بيــن 

الجماعــات الدينيــة والحــكام 
14 تشــمل هــذه الاســتثناءات الممالــك الأفريقيــة لأشــانتي ويوروبــا وبنيــن، والقبائــل فــي المناطــق الداخليــة العميقــة مــن غــرب 
إفريقيــا، وموريتانيــا أيضًــا، وهــذا يعنــي أن وادي النيجــر وســنغامبيا بالكامــل كان تحــت هيمنــة مالــي أو ســونغاي حتــى القــرن 

الســادس عشر،

15 تعايشت السونغاي مع مالي منذ تأسيسها في القرن السابع عشر، وفقاً للسعدي، تاريخ السودان )1964(،

3، كان أول ملــك ســونغاي يعتنــق الإســام هــو زاكوســوي فــي عــام 1004، يبــدو أن أوي )»الإمبراطوريــة«، 65f( يعتقــد 
أن ملــوك الســونغاي كانــوا مســلمين فــي أوائــل القــرن الحــادي عشــر، كانــت الســونغاي تابعــة لمالــي حتــى القــرن الرابــع 
عشــر عندمــا أصبحــت أقــوى وغــزت أراضــي مالــي، فــي عهــد ســوني علــي )1255-1270(، ازداد الإســام قــوة وتقــدم 

بشــكل كبيــر، فــي عهــد ســوني علــي )1492-1464(،

غــزت الســونغاي مالــي أخيــرًا، انظــر الإدريســي، صفــة الأرض، 5-7، امتــدت ممتلــكات مالــي إلــى الإمبراطوريــة الغانيــة 
الســابقة، »امتــدت إمبراطوريــات الماندينغــو )المانــدي( حتــى الســاحل الأطلســي لشــمال الســنغال وجنــوب غامبيــا«، بريجــو، 

هيســتوار )1962(، 49،

بعبــارة أخــرى، كانــت إمبراطوريــة مالــي تتمتــع بالهيمنــة السياســية علــى كل مــا نســميه فــي هــذه الأطروحــة غــرب إفريقيــا 
)انظــر ص 11(، ورثــت إمبراطوريــة ســونغاي الهيمنــة السياســية لمالــي، والتــي حافظــت علــى الهيمنــة السياســية علــى كامــل 
وادي النيجــر وســنغامبيا حتــى القــرن الســادس عشــر عندمــا ضعفــت ودمرهــا الجيــش المغربــي لاحقـًـا فــي عــام 1591، انظــر 

ألفيســدا كاداموســتو، رحلــة كاداموســتو، 67، 142-143؛ قــارن بريجــو، هيســتوار )1962(، 49 ومــا يليــه،

16 فــي وادي الســنغال، خضعــت منطقــة توكولــور القديمــة لحكــم دنيانكــي، ووفقـًـا لكتــاب »تاريــخ الســنغال التقليــدي« لــف، 
ــن بالإســام، وتركــت  ــوا مهتمي ــم يكون ــن ل ــن الذي ــن الحاكمي بريجــود )1962(، كان دنيانكــي مــن الأرســتقراطيين الفولانيي
أراضــي الهوســا المتنــازع عليهــا منــذ فتــرة طويلــة قبــل إمبراطوريتــي ســونغهاي وكانيــم للطبقــة الحاكمــة الهوســية التــي لــم 
تبــد أي اهتمــام بالإســام، انظــر فيشــر، »الغــرب والوسطالســودان«، تاريــخ كامبريــدج للإســام، 350 ومــا يليــه، وبقــوة 
ــي تأســيس  ــو نفســها، أعــاد مامــاري كوليبال ــى تمبكت ــة عل أكبــر مــن أي وقــت مضــى، تمكــن الموســيس مــن فــرض الجزي
مملكــة بامبــارا فــي ســيغو، وتمكــن زعمــاء بامبــارا الآخــرون مــن إحيــاء كارتــا وخاســو، انظــر ســي، مونتــي، ليــه خاســونكي: 
دراســة لشــعب الســودان الفرنســي )باريــس: إرنســت ليــرو المحــرر: 1916(، فــي ســنغامبيا، بــرزت جولــوف كقــوة إمبرياليــة 
ــك  ــن الممال ــد م ــا، اندمجــت العدي ــر غامبي ــى نه ــع عشــر، عل ــرن الراب ــي الق ــلوم ف ــين وس ــاول وس ــول وب ــو وكاي ــى فال عل

الصغيــرة للإشــارة إلــى زوال القــوة السياســية الإســامية فــي المنطقــة.
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والتــي عزاهــا العديــد مــن المتخصصيــن فــي الإســام فــي غــرب أفريقيــا إلــى انــدلاع حــركات الجهــاد فــي 
وقــت لاحــق، والتــي أعــادت تشــكيل تاريــخ الإســام فــي المنطقــة،!؟

التقليدييــن، حتــى إن العديــد مــن المتخصصيــن فــي الإســام فــي غــرب إفريقيــا يــرون أن انــدلاع حــركات 
الجهــاد الأخيــرة هــي التــي رســمت تاريــخ الإســام فــي المنطقــة. 

من الذي أدخل الإسلام إلى غرب إفريقيا؟
تــم إدخــال الإســام إلــى المجتمــع الســوداني الغربــي مــن قبــل أشــخاص لــم يكــن اهتمامهــم الأساســي هــو 
ــي أن  ــد لويك ــال، يؤك ــبيل المث ــى س ــك، فعل ــن ذل ــس م ــى العك ــاءات عل ــاك ادع ــارة، وهن ــل التج ــوة ب الدع
الإباضييــن كانــوا منخرطيــن بشــكل منهجــي فــي الأنشــطة الدعويــة فــي المنطقــة قبــل غــزو المرابطيــن لغانــا، 
18 وبالمثــل، يؤكــد تريمينغهــام علــى تصميــم المرابطيــن علــى أســلمة شــعوب غــرب الســودان،19 ومــع ذلــك، 

فــإن التحليــل الدقيــق للتاريــخ الإســامي فــي المنطقــة ســيظهر أن التجــارة وليــس الدعــوة هــي التــي دفعــت 
أول المســلمين الذيــن اتصلــوا بشــعب غــرب الســودان قبــل حكــم مانســا موســى مــن مالــي )1337-1312( 
أو أســكيا محمــد مــن ســونغاي )1486-1527(، مــن القــرن التاســع إلــى القــرن الرابــع عشــر، ويمكــن للمــرء 

أن يصــف تطــور الإســام فــي غــرب الســودان بأنــه ســلمي وغيــر 
17 مــن بيــن الذيــن يؤمنــون بهــذه الفكــرة ج، أو، هونوينــك، »الجهــاد فــي القــرن التاســع عشــر«، ألــف كتــاب مــن تاريــخ 

ــخ الإســام )1918(، ــا )1967(، ص 262-276، تريمنجهــام، تاري غــرب أفريقي

18 لويكي، »الإباضيون«، المجلد الثاني،

19 س، تريمنجهام، تاريخ الإسلام في غرب أفريقيا )1968(، ص 20
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منهجــي، قــام بــه تجــار ليســوا مــن غــرب الســودان،20 وخــال هــذه الفتــرة، التــي اعتبــر فيهــا تريمنجهــام 
الإســام دينـًـا خاصًــا بالطبقــات، لــم يكــن مــن الممكــن تدريــس الإســام بشــكل صحيــح بســبب افتقــار أولئــك 
ــاس  ــي الأس ــوا ف ــا، كان ــي رأين ــم، ف ــك لأنه ــامية، وذل ــوم الإس ــة بالعل ــة الكافي ــى المعرف ــروه إل ــن نش الذي
تجــارًا،21 ومــن المعقــول تاريخيـًـا أن الإباضييــن، علــى الرغــم مــن كونهــم خــوارج معتدليــن، كانــوا يعتنقــون 
عقائــد لاهوتيــة يعتبرهــا أهــل الســنة هرطقــة، حتــى لــو افترضنــا أن المرابطيــن وليــس الإباضييــن هــم الذيــن 
أدخلــوا الإســام إلــى المنطقــة فــي هــذه المرحلــة المبكــرة، فإننــا ســنواجه حقيقــة مفادهــا أن المرابطيــن كانــوا 
ــوم الإســامية  ــة بالعل ــة الكافي ــى المعرف ــن كان افتقارهــم إل ــن الذي ــر المتعلمي ــن غي ــب مــن الحلاقي ــي الغال ف
ــد الله بــن ياســين للمســاعدة فــي تنشــيط الإســام ونشــر علومــه بيــن  هــو الســبب الرئيســي وراء دعــوة عب
القبائــل البربريــة فــي ماشــوفة وجودالــة ولمتونــة، تمــت دعــوة عبــد الله لتعليــم البربــر الإســام الحقيقــي، كمــا 

تصــوره أهــل الســنة،23 

____________________________________________

20 إن دور المغاربــة فــي التبشــير فــي غــرب الســودان مؤكــد فــي جميــع المصــادر، ورغــم أنــه يبــدو مــن غيــر المنطقــي إلــى حــد مــا 
أن نؤكــد أنــه لــم يكــن هنــاك رجــل أســود مشــارك بنشــاط فــي هــذا التبشــير المبكــر، فمــن المرجــح مــع ذلــك أن الأفارقــة الأصلييــن لــم 
يكتســبوا المؤهــات اللازمــة لتوجيــه التبشــير حتــى وقــت متأخــر، يتحــدث البرتغاليــون الذيــن جابــوا معظــم ســواحل غــرب أفريقيــا مــن 
القــرن الخامــس عشــر إلــى القــرن الســادس عشــر عــن رجــال الديــن المغاربــة فــي البــاط الملكــي الأفريقــي، ممــا يعطــي الانطبــاع 
بأنــه حتــى فــي ذلــك الوقــت، لــم يكــن الأشــخاص المســؤولون عــن التبشــير مــن الســود، انظــر كاداموســتو، الرحلــة )1937(، 31-30

21 تريمنجهام، »مرحلة التوسع ،،«، الإسلام في المناطق الاستوائية

،128 ،)1966(

ــم تكــن هنــاك مهنــة متخصصــة كمــا نعرفهــا اليــوم؛ ومــع ذلــك، فمــن غيــر المرجــح أن يتمكــن  ــا، لأنــه ل 22 قــد يبــدو هــذا افتراضيً
الأشــخاص المنخرطــون فــي الأنشــطة التجاريــة مــن إنشــاء مراكــز مناســبة للدراســة الشــاملة للعلــوم الإســامية أو تزويــد مثــل هــذه 

ــوم الإســامية. ــن لتدريــس خصائــص العل ــى الإطــاق، بعلمــاء مؤهلي المراكــز، إذا كانــت موجــودة عل

 23 وفقًــا للبكــري، دُعــي عبــد الله بــن ياســين بشــكل أساســي لتعليــم البربــر المعرفــة الحقيقيــة للشــريعة، البربــر، وقــال البكــري أنهــم 
كانــوا أناســا لا علاقــة لهــم بمــن لديهــم العلــم بالسنة.)المســالك)1857(،، 129-124(
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ــي غــرب  ــل ف ــلمين الأوائ ــار المس ــب التج ــل أغل ــى الأق ــك إن كل أو عل ــرض كذل ــا أن نفت ــي، يمكنن وبالتال
الســودان عبــروا الصحــراء الكبــرى للتجــارة، وفــي ســياق اتصالاتهــم دعــوا مضيفيهــم الأفارقــة إلــى اعتنــاق 
الإســام، ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة، كان علــى التجــار المســلمين الأوائــل أن يكتفــوا بــأي شــكل مــن 
أشــكال التحــول إلــى الإســام حتــى ولــو كان مجــرد نطــق بكلمــة الشــهادة )لا إلــه إلا الله، محمــد رســول الله(، 
ولأن التجــار المســلمين كانــوا فــي حاجــة إلــى الســام والاســتقرار لممارســة أنشــطتهم التجاريــة، فــا شــك 
ــد وأن كان يعتبــر إنجــازاً عظيمــاً حققــه  أن الــولاء الضمنــي للإســام مــن جانــب الســودانيين الغربييــن لاب

هــؤلاء التجــار المســلمون،

تأسيس السلالات الحاكمة الإسلامية

يمكــن إرجــاع تأســيس الهيمنــة السياســية الإســامية فــي غــرب الســودان إلــى إمبراطوريــة توكولــور، التــي 
أسســها وار جابــي )أو وار نجــاي( فــي القــرن العاشــر،24 ولكــن التأســيس السياســي الحقيقــي للمســلمين فــي 
غــرب الســودان بــدأ مــع إمبراطوريتــي مالــي وســونغاي، تزامــن تأســيس مالــي مــع التعريــب الكامــل لشــمال 
إفريقيــا إلــى موريتانيــا نتيجــة للهجــرة الجماعيــة لبنــي هــال وبنــي ســليم مــن مصــر،25 يمثــل هــذا الحــدث 
التاريخــي بدايــة مرحلــة جديــدة فــي التاريــخ الإســامي جنــوب الصحــراء الكبــرى، وهــي مرحلــة مختلفــة 
تمامًــا عــن المراحــل الســابقة، خــال هــذا الوقــت، زاد الاتصــال بيــن المســلمين فــي غــرب الســودان والجــزء 

الشــرقي مــن العالــم الإســامي بشــكل كبيــر، وخاصــة مــن خــال طريــق الحــج، 

،_____________________________________________

24 البكري، المسالك )1857(، 165، 172 وما يليها،

25 حــول هجــرة بنــي هــال وبنــي ســليم مــن مصــر إلــى شــمال إفريقيــا وموريتانيــا، انظــر أندريــه جوليــان، تاريــخ إفريقيــا الشــمالية 
)باريــس: 1961(، المجلــد الثانــي، 518؛ شــليفر، »هــال«، إل 1، المجلــد الثانــي/1، 307-306
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ومــن خــال هــذه الاتصــالات، أدرك حــكام مالــي، ثــم حــكام ســونغاي، أن كــون المــرء مســلماً لا يقتصــر 
ــاً بالحماســة  علــى مجــرد نطــق كلمــة الشــهادة: وهكــذا عــاد مانســا موســى مــن مكــة )1324-1325( مليئ
ــة مجهــزة بــكل المرافــق اللازمــة لتدريــس الإســام  ــذ برنامــج منهجــي للتبشــير، وإنشــاء مراكــز كافي لتنفي
الحقيقــي، وجعــل الإســام الديــن الرســمي للدولــة فــي مالــي وفــي كل الأراضــي الخاضعــة لســيطرة مالــي، 
إن هــذه الفتــرة تشــير إلــى مــا يســميه تريمنجهــام »الإســام الثيوقراطــي«26 إن الفهــم العميــق لمــدى نجــاح أو 
فشــل جهــود هــؤلاء الحــكام فــي جعــل الإســام الديــن الوحيــد المعتــرف بــه فــي المجتمــع الســوداني الغربــي 

هــو المفتــاح لفهــم حركــة الجهــاد اللاحقــة فــي المنطقــة.

إن السياســات الدينيــة التــي انتهجتهــا مالــي وســونغاي تشــكل أمثلــة أو ســوابق ينبغــي للحــكام المســلمين أن 
ــى  ــون وصــولاً إل ــا جال ــارو وفوت ــا ت ــى فوت ــا إل ــي غــرب الســودان مــن موريتاني ــي كل مــكان ف يتبعوهــا ف
ســنغامبيا، ومــن أجــل تعزيــز مكاســبهم السياســية والدينيــة، لــم يدخــر أبطــال الإســام أي جهــد فــي إنشــاء 
مراكــز للتعليــم العالــي فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، وتشــكل مدينتــا جينــي وتمبكتــو أفضــل الأمثلــة علــى هــذا 
النشــاط الفكــري، فقــد أنتجــت هــذه المؤسســات التعليميــة طبقــة جديــدة مــن العلمــاء المحلييــن المؤهليــن تأهيــاً 
ــي كل مــكان،  ــم إنشــاء مراكــز للدراســات الإســامية ف ــوم الإســامية، وت ــف مجــالات العل ــي مختل ــداً ف جي
ممــا أضــاف حوافــز جديــدة لنشــاط الدعــوة27، علــى الرغــم مــن أن مصادرنــا لــم تذكــر شــيئا بشــأن أســماء 

المراكــز أو العلمــاء بخــاف جيــن و تمبكتــو ومــن تخرجــوا منهــا،28 فقــد ذكــرت 

26 تريمنجهــام، تاريــخ الإســام فــي غــرب إفريقيــا )1968(، 160؛ قــارن كآتــي تاريــخ الفتــاش )1964( وســعدي، تاريــخ 
الســودان )1964(، يناقــش هــذان الكاتبــان المســلمان علــى نطــاق واســع تاريــخ هــذه الفتــرة وجهــود الحــكام لترســيخ الإســام 

ليــس فقــط كديــن للدولــة ولكــن أيضًــا كمــا أعلنــه المذهــب المالكــي،

27 حــول مراكــز التعلــم الإســامية فــي غــرب إفريقيــا، انظــر آي، إم، لويــس، الإســام فــي إفريقيــا الاســتوائية )1966(، 
ــا )أكســفورد: 1968( 1-75 وليفتزيــون، المســلمون والزعمــاء فــي غــرب إفريقي

28 تخرج أشخاص مثل سعدي، وكاتي، وأحمد بابا، إلخ، من مراكز تعليمية عظيمة مثل جنى وتمبكتو،
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ــوا  ــل أو عمل ــارة القواف ــى تج ــوا إل ــن انضم ــن الذي ــن والمتجولي ــن المتعلمي ــال الدي ــن رج ــرة م ــداداً كبي أع
ــي  ــكك السياســي ف ــد أضــاف التف ــن،29 وق ــوك التقليديي ــاء والمل ــاط الزعم ــي ب ــاء ســر ف كمستشــارين وأمن
مالــي وســونغاي المزيــد مــن النــاس المتعلميــن إلــى مجموعــة العلمــاء المتجوليــن، وقــد أصبحــت هــذه الطبقــة 
الدينيــة المشــردة، التــي تلقــت تدريبهــا الدينــي علــى غــرار مدرســة المالكــي فــي القانــون، أكثــر تعصبــاً مــع 
تزايــد قــوة الحــكام التقليدييــن، وخاصــة مــع عــدم اكتــراث الأخيــر بالإســام ومــا يمثلــه:30 وقــد تزامــن هــذا 
الوضــع مــع إدخــال الطــرق الصوفيــة إلــى غــرب إفريقيــا، تحــت قيــادة أشــخاص مشــهورين مثــل عائلتــي 
كونتــي وإيــداو علــي فــي موريتانيــا، لعــب أفــراد كلتــا العائلتيــن دورًا بــارزًا فــي نشــر الإســام فــي غــرب 

الســودان مــن خــال طريقتيهمــا الصوفيتيــن القويتيــن، القادريــة والتجانيــة،31 

________________________________________

29 هـ، إي، سميث، الموضوع المهمل، مجلة الجمعية التاريخية النيجيرية، الجزء الثاني )1961(، 176 وما يليه،

30 حول هذه المشكلة، انظر المرجع نفسه،

31 يعــود أصــل عائلــة كونتــي إلــى تــوات )أقصــى جنــوب الجزائــر(، ووفقًــا لبــول مارتــي، كان مؤســس نفــوذ هــذه العائلــة 
 Ce fut ،ــا ــي خمســة وســتين قرنً ــذي( مــرة واحــدة ف ــي »)ال ــد البكائ ــي مجتمــع غــرب الســودان هــو الشــيخ ســيدي أحم ف
 ،lui qui fit des Kounta les Islamisateurs and les Directorers Spirituels of Tribus Sahariennes
 et allait amenér la première Islamization of ،mouvement qui se propager dans les pays noirs
16f ،)Nigritians XXXVII (1918-1919، أمــا عائلــة عيــدو علــي، التــي يقــال إنهــا أدخلــت التيجانيــة فــي غــرب أفريقيــا، 
فــإن نســبهم يعــود إلــى الشــيخ محمــد حافــظ، الــذي بــدأ هــو نفســه فــي التجانيــة علــى يــد الشــيخ أحمــد التيجانــي )ت 1818(، 
ــة فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر،  ــة التيجاني ــد 31، 223-262، بينمــا تأسســت الطريق ــة، RMM، المجل مؤســس التيجاني
فــإن الطريقــة القادريــة هــي طريقــة قديمــة أسســها عبــد القــادر الجيلانــي، وهــو مــن مواليــد بغــداد )ت، 1166(، أمــا عــن 
الطريقــة القادريــة، راجــع EI 1، حــول التيجانيــة، انظــر جميــل أبــو النصــر، التيجانيــة )لنــدن: 1965(؛ قــارن تريمينغهــام، 

تاريــخ الإســام )1968(، 156
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ــا يمكــن وصفهــا بأنهــا »الفتــرة المضطربــة«؛ ومــع ذلــك،  هــذه الفتــرة السياســية فــي إســام غــرب إفريقي
فهــي تمثــل الفتــرة الأكثــر تألقًــا فكريًــا فــي تاريــخ المســلمين فــي غــرب إفريقيــا، فقــد أنتجــت عبــد الرحمــن 
الســعدي، مؤلــف تاريــخ الســودان؛ ومحمــود الكاتــي، مؤلــف تاريــخ الفتــاش؛ والشــيخ المختــار الكنتــي، مؤلف 
كتــاب الطرائــف والتلائــد والجرعــة الصافيــة؛ وناصــر الديــن، الزعيــم الروحــي للجهــاد فــي ســبعينيات القــرن 
الســابع عشــر فــي موريتانيــا وفوتــا وســنغامبيا، كمــا أنتجــت هــذه الفتــرة أيضًــا كاراموكــو ألفــا وســليمان بعــل 
فــي فوتــا وكذلــك عثمــان دان فوديــو، والشــيخ أحمــدو لبــو مــن ماســينا، والحــاج عمــر الفوتــي وتلاميــذه، ولقــد 
كان أحــد هــؤلاء العلمــاء عالمــاً عظيــم الشــأن، وكتــب كثيــراً فــي مجــالات مختلفــة مــن العلــوم الإســامية، 
ويشــير الأســتاذ هـــ، إي، ســي، ســميث بحــق إلــى أن »المــدى الــذي بلغــه زعمــاء الحــركات الجهاديــة فــي 
غــرب الســودان فــي معرفــة اللغــة العربيــة والدراســات الإســامية يظُهِــر تطــوراً ملحوظــاً فــي الحيــاة الفكرية 
فــي المنطقــة قبــل الجهــاد، ومــن المهــم أن نــدرك أن أحــداً منهــم لــم يــدرس خــارج غــرب أفريقيــا«،32 ولقــد 
توصــل هــؤلاء العلمــاء، بعــد أن أدركــوا الوظيفــة الحيويــة للمؤسســات الإســامية فــي مجتمــع غــرب أفريقيــا، 
ــة،  ــف أنحــاء المنطق ــي مختل ــه ف ــذي يتمتعــون ب ــر ال ــرام الكبي ــر المتعلمــة، والاحت ــدة للدوائ ــة المتزاي والهيب
إلــى اســتنتاج مفــاده أن الزعمــاء والملــوك التقليدييــن فــي غــرب أفريقيــا كانــوا يســتغلون الإســام والمســلمين 
المتعلميــن لتحقيــق غايــات شــخصية، أي تعزيــز مواقــف الطبقــات الحاكمــة علــى حســاب رعاياهــا، بمــا فــي 
ذلــك الجماعــة الدينيــة، ويمثــل هــذا التوتــر بدايــة مرحلــة أخــرى فــي الإســام فــي غــرب أفريقيــا نطلــق عليهــا 
فتــرة »النضــال الدينــي«، وقــد بلغــت أعظــم زخــم لهــا فــي أوائــل القــرن الســابع عشــر، ممــا أدى إلــى إشــعال 

سلســلة مــن حــركات الجهــاد فــي مختلــف أنحــاء غــرب أفريقيــا وبلغــت ذروتهــا

___________________________________________

32  إتش إف سي سميث، »الموضوع المهمل”، JHSN (1961(، 176 وما يليه،
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مــع الاحتــال الأوروبــي للمنطقــة بأكملهــا فــي الجــزء الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر. 33 وقبــل المضــي 
ــا فــي المناقشــة حــول هــذه الحــركات النضاليــة فــي الســودان الشــمالي، ســنحاول أولاً أن نقــول بضــع  قدمً

كلمــات عــن دور تجــارة القوافــل فــي نشــر الإســام فــي غــرب إفريقيــا.

تجارة القوافل

لقــد ثبــت أن أســلمة غــرب إفريقيــا كانــت ســلمية بشــكل عــام باســتثناء الفتــرة الأســرية، مثــل مالــي وســونغاي، 
وبالطبــع الفتــرة اللاحقــة التــي تغطــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر والتاســع عشــر، وذلــك بشــكل 
أساســي لأنهــا تمــت مــن قبــل التجــار، ومعظمهــم مــن شــمال إفريقيــا، الذيــن بــدأت اتصالاتهــم التجاريــة مــع 
غــرب الســودان قبــل فتــرة طويلــة مــن انتشــار الإســام إلــى شــمال إفريقيــا نفســها:34 مــع ظهــور الإســام، 
أدى حمــاس نشــره عبــر الصحــراء الأفريقيــة إلــى زيــادة عــدد تجــار القوافــل المســافرين مــن الشــمال إلــى 
الجنــوب. تبــادل التجــار المســلمون ســلع البحــر الأبيــض المتوســط ​​بمنتجــات غــرب أفريقيــا35، وعــاوة علــى 
ذلــك، قدمــوا ســلعاً تجاريــة جديــدة إلــى ســوق غــرب الســودان، أي التمائــم والتعويــذات وغيرهــا مــن التمائــم 

التــي اعتقــد الأفارقــة الأصليــون أنهــا يمكــن أن تحمــي 

ــرب  ــا وغ ــر J. D. Hargreaves فرنس ــرى، انظ ــراء الكب ــوب الصح ــا جن ــرب أفريقي ــي لغ ــال الأوروب ــول الاحت 33 ح
 Martin Klein, Ilam and Imperialism in Senegal (Stanford University ؛ قــارن)أفريقيــا )لنــدن: 1969
Press, 1966); H. Crowder, West Afnca under Colonial Rule (London: 1968(؛ 34 انظر إي دبليو بوفيل، 
التجــارة الذهبيــة للمــور )لنــدن: 1958(؛ قــارن كريســتوفر فايــف، »التجــارة فــي غــرب أفريقيــا، 1000-1800 م«، ألــف 
ليــر )1966(، 233-248. 35 فــي حيــن كانــت شــمال أفريقيــا تصــدر الملــح والخيــول والمجوهــرات والمــواد الحريريــة 
وغيرهــا مــن الســلع المتوســطية، فقــد اســتوردت مــن غــرب أفريقيــا الذهــب والعــاج وريــش النعــام وشــمع العســل والصمــغ، 

إلــخ.
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ــي  ــي المجتمــع الســوداني الغرب ــر الإســام ف ــك ، نمــا تأثي ــة.36 ونتيجــة لذل حياتهــم وتحســن أحوالهــم المادي
ــع أنحــاء الصحــراء ، واكتســب  ــي جمي ــة ف ــن خــال أنشــطة تجــار القافل ــر م بســرعة وانتشــر بشــكل كبي
ــاء أو التجــار  ــة أو بالفقه ــط بشــيوخ الصوفي ــا أن أي شــخص يختل ــه، كم ــن في ــن الداخلي ــد م الإســام المزي
ــع  ــى جمي ــي مكنتهــم مــن حمــل الإســام إل ــة الت ــة والاقتصادي ــا الديني ــن المســلمين، يكتســب المزاي المتجولي
ــع الســوداني  ــد الجــذور العســكرية للمجتم ــم يلمــس بع ــإن تغلغــل الإســام ل ــك ، ف ــع ذل ــا، وم غــرب إفريقي
ــه  ــه أو حتــى أن ــم قبول ــه ت ــى أن ــة فــي كل مــكان لا تشــير بالضــرورة إل الغربــي، وحقيقــة الإســام المعروف
يمارســه أولئــك الذيــن اتصلــوا بــه، ومــع ذلــك ، فقــد تحــدث أول مســافرين أوروبييــن مــن القــرن الخامــس 
عشــر عــن انتشــار الإســام فــي غــرب إفريقيــة وعــن إســام العديــد مــن الملــوك والزعمــاء الأفارقــة الذيــن 
اتصلــوا بهــم، وقــد قــام البرتغاليــون ، الذيــن استكشــفوا المنطقــة فــي القــرن الخامــس عشــر بمحاولــة لتحويــل 
ــارب«  ــن »المغ ــة بي ــات الديني ــة والعلاق ــات التجاري ــى المســيحية ، وقوضــوا العلاق ــن إل ــة الأصليي الأفارق
)أعدائهــم التقليدييــن( وغــرب إفريقيــا ، واكتشــاف مصــادر الذهــب فــي غــرب إفريقيــا والاســتيلاء عليهــا ، 

ــم إلــى الوجــود القــوي للإســام فــي المنطقــة.37 كل هــذا لفــت انتبــاه العال

ــون المســلمين معهــم فــن  ــة، عندمــا أحضــر المتداول ــاة الأفريقي ــي الحي ــدأ أساســي ف ــة مب ــوة الخارق 36  يشــكل الإيمــان بالق
ــة  ــا القساوس ــي يؤديه ــال الســحرية الت ــوا محــل الأفع ــلمون ليحل ــت المس ــة، تول ــة للغاي ــتجابة مواتي ــت الاس ــذة »، كان التعوي

،« Gris-Gris « ــلمين ــتبدالهم بمس ــى الإســام واس ــة إل ــن الأفارق ــد م ــول العدي ــي ح ــة ، وبالتال الأفارق

The Murids of Senegal: The Sycome and Economic of A Notamic Brotherhood (Oxford: Clar� ، Obrien ،C ،See D 
endon Press ، 1971( ، 28-29 ؛

Geofrey Parrind� المســلمين والرؤســاء )1968(، حــول المعتقــدات الأفريقيــة فــي القــوة الخارقــة ، انظــر ، Bevtsion ،N   راج�ـع
er ، الديــن فــي أفريقيــا )1969( ؛ راجــع ج، س،

37 راجــع The Voyage (1937 ، Alviseda Cadamosto( ، 2f، ؛ راجــع Hargreaves ، فرنســا وغــرب إفريقيــا )1969( ، 
16F، لا يــزال مــن الممكــن اكتشــاف هــذا الانطبــاع فــي كتابــات المســافرين الأوروبييــن اللاحقيــن فــي غــرب الســودان مثــل
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ولقــد تــم تعزيــز مكانــة المســلمين فــي غــرب الســودان مــن خــال عناصــر مختلفــة عملــت بشــكل منهجــي 
غيــر رســمي علــى نشــر الإســام بيــن شــعوب غــرب أفريقيــا، ولقــد أثبــت عملاؤهــا مــن التجــار والفقهــاء 
وشــيوخ الصوفيــة والعلمــاء المتجوليــن أهميتهــم الحيويــة فــي تطويــر الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي 
المجتمــع الســوداني الغربــي،38 فمنــذ بدايــة الكتابــة العربيــة وحتــى الروايــات الأوروبيــة فــي القــرن الخامــس 
عشــر، يمكننــا أن نــرى الســبب الحقيقــي وراء الانتشــار البطــيء والســلمي للإســام فــي المجتمعات الســودانية 
الغربيــة فــي فتــرة مــا، والتبشــير الأكثــر توجهــاً نحــو التشــدد فــي فتــرة أخــرى، أي أن التحــول فــي التــوازن 
السياســي والاقتصــادي فــي غــرب أفريقيــا مــن القــرن الســابع عشــر إلــى القــرن التاســع عشــر أنتــج عمليــة 
ــن  ــة وتحس ــة العربي ــم للغ ــادة إتقانه ــع زي ــاد،39 وم ــركات الجه ــور ح ــى ظه ــلمة وأدى إل ــن الأس ــة م مختلف
معرفتهــم بالعلــوم الإســامية، اكتســب المســلمون مناصــب مرموقــة تمكنــوا مــن خلالهــا مــن تزويــد الملــوك 
التقليدييــن ليــس فقــط بالمستشــارين السياســيين وكــوادر الإدارييــن ولكــن أيضًــا جلــب معرفــة القــراءة والكتابة 
إلــى المجتمــع الأفريقــي بأكملــه وبالتالــي تحســين وســائل الاتصــال فيمــا بينهــم وبيــن العالــم الخارجــي فــي 

ذلــك الوقــت،40 

كمــا يقــول غاســبار موليــن، رحــات فــي داخــل أفريقيــا إلــى مصــدر الســنغامبيا، 1818، تحريــر ت، د، بوديتــش )لنــدن: 1825(؛ 
ــي،  ــه كايل ــدن: 1799(؛ ريني ــا فــي الســنوات 1795 و1976 و1797 )لن ــة لأفريقي ــة الداخلي ــارك، رحــات فــي المنطق مونجــو ب
ــدان، 1824-1828 )لنــدن: هنــري  ــا الوســطى إلــى تمبكتــو، وعبــر الصحــراء الكبــرى إلــى المغــرب، مجل رحــات عبــر أفريقي
ــان  ــدن: لونجم ــدات )لن ــا، 5 مجل ــط أفريقي ــمال ووس ــي ش ــافات ف ــات واكتش ــارث، رح ــري ب ــي، 1830(؛ وهن ــارد بنتل وريتش

ــس، 1857(، وروبرت

38 آي، إم، لويس، الإسلام في أفريقيا الاستوائية )1966(، 25 وما يليه،

 ;11-25  ،)jAH 12 (1971  ،”Jihad  ،Curtin ،JHSN (1961); P  ،”Neglected Theme“  ،Smith ،C ،E ،H انظــر   39
،395f  ،)JAH 8 (1964  ،”Jihad fi Sabil Allah  ،Ralph Willis

40 كانت جميع العقود، ومواثيق الصداقة، والاتفاقيات التجارية، والشؤون الإدارية تعُقد باللغة العربية،
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وكمــا رأينــا آنفــاً، فقــد نشــأت المراكــز الحضريــة فــي مختلــف أنحــاء غــرب الســودان مــن مراكــز تجاريــة 
أنشــأها التجــار المســلمون،41 ولعبــت دوراً هامــاً فــي تطويــر الحيــاة التجاريــة والفكريــة فــي مختلــف أنحــاء 
ــو  ــون رفيع ــاء متعلم ــادة أنشــطة التبشــير علم ــى قي ــاد، تول ــة الجه ــن حرك ــرة م ــذه الفت ــي ه ــة،42 وف المنطق
المســتوى ينتمــون عرقيــاً إلــى قبائــل الســراخولي فــي غانــا القديمــة أو الماندينغــو فــي مالــي أو التوكولــور 
ــر  ــن أكث ــن المتجولي ــن رجــال الدي ــذه المجموعــة م ــي، أصبحــت ه ــع التوجــه الصوف ــورو، وم ــا ت ــي فوت ف
تصميمــاً علــى إعــادة تأســيس الإســام كديــن للدولــة فــي غــرب الســودان، وبالتالــي، تمكــن عملاؤهــم مــن 
اختــراق جميــع القطاعــات المهمــة فــي مجتمعــات غــرب أفريقيــا، علــى ســبيل المثــال فــي القطــاع التجــاري 
حيــث احتكــروا تجــارة التصديــر والاســتيراد،43 لقــد وفــرت لهــم ســيطرتهم علــى التعليــم وقدرتهــم علــى القيــام 
بالأعمــال الخارقــة للطبيعــة وســائل فعالــة لتنظيــم خلايــا مــن التلاميــذ الخجوليــن والخاضعيــن، ومعظمهــم 

مــن بيــن الفلاحيــن المســتعدين دائمًــا لتنفيــذ أوامــر أســيادهم دون أي ســؤال،44

وبعــد إدراكهــم الكامــل لضعــف الزعمــاء التقليدييــن الحاكميــن وغيــاب الســلطات المركزيــة القويــة القــادرة 
علــى قمــع أي تمــرد مســلح، طــور هــذا الحــزب المتعلــم الثقــة بالنفــس والشــعور بالتفــوق الأخلاقــي والفكــري 
علــى الزعمــاء التقليدييــن، وبالتالــي قــرر الإطاحــة بالملــوك والزعمــاء الحاكميــن التقليدييــن الذيــن أصبحــوا 

بحلــول ذلــك الوقــت متأثريــن بأنمــاط التنظيــم الإداري الإســامي45.

41 هــذه ظاهــرة مثيــرة للاهتمــام تتكــرر عبــر التاريــخ الإســامي وفقًــا لـــ H A R Gibb، »الجزيــرة هــي ثقافــة حضريــة، 
،C nin Muslims nd Chfs 1968 ــخ إســامي لاهــور: الناشــر الشــرقي، 1957، 29 و ــة إســامية، تاري وهــي ثقاف

42 مــن هــذه المراكــز كانــت جينيــه، وتمبكتــو، والنيجــر العليــا، وكانــو، وســالزاندر، وتيمبــا، وفوتــا جالــون، وبــرو جولــوف، 
ــور )غامبيا( وجونج

ــر  ــا 19أ، 197f انظ ــون باتيت ــة ت ــة، رحل ــن بطوط ــع اب ــتوائية 1966، 25؛ راج ــا الاس ــي إفريقي ــام ف IM Lis 43، الإس
ــا، ــد، 60 قدمً ــباك الصي ــارك، ش ــع م، ب ــدز 1972، 23 و؛ راج ــن، ذا مون أوبراي

44 من المهم أن نلاحظ أن معظم الحكام الأفارقة خلال هذه الفترة
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ولقــد ارتفعــت حــدة التوتــر بيــن الطرفيــن، وأصبــح الصــراع وشــيكًا عندمــا شــرع الحــزب الدينــي فــي الدعوة 
عــن طريــق الحمــات العســكرية، وهــذا يشــير، إذن، إلــى ذروة حالــة التوتــر بينهــم، وباســتخدام مصطلــح 
إتــش فيشــر نفســه، »الإيمــان والملكَيــة«، وكانــت العناصــر الأكثــر نشــاطًا فــي هــذه الحــركات النضاليــة هــي 

الفولانيــون والبربــر والماندينغــو والســرخوليون، 46

مصادر التوتر

يعتقــد العديــد مــن العلمــاء أن الســبب المباشــر للتوتــر بيــن الحــزب الدينــي وحــزب الملــوك الأفارقــة الحاكمين 
نابــع مــن التراخــي الأخلاقــي للأخيــر فــي ممارســة الإســام وخلطــه بممارســات الديــن الأفريقــي التقليــدي، 
ومــن بيــن هــؤلاء العلمــاء البروفيســور إتــش فيشــر، الــذي يصــف البامبــارا فــي وســط النيجــر، والدنيانكي في 
فوتــا تــورو، والهاوســا فــي نيجيريــا )والســونينكي فــي غامبيــا( كأفضــل الأمثلــة علــى مــا يســميه »المســلمون 

المختلطون«.

ــي  ــع يتناقــض مــع الأطروحــة الت ــة، وهــذا بالطب ــي هــذه الحــركات النضالي ــر نشــاطًا ف كان المســلمون هــم العناصــر الأكث
طرحهــا علمــاء مثــل تريمنجهــام، وفيشــر، وديلافــوس، ولــو شــاتيليه، وجويللــي الذيــن يؤكــدون أن الملــوك التقليدييــن الذيــن 
شــاركوا فــي النضــال كانــوا وثنييــن، ولإثبــات خلافنــا مــع هــؤلاء العلمــاء البارزيــن، يتعيــن علينــا أن نشــير إلــى الروايــات 
البرتغاليــة المبكــرة، علــى ســبيل المثــال، كاداموســتو، الرحــات، والكتــاب الغربييــن اللاحقيــن مثــل ب، كورتيــن، »الجهــاد«، 
JAH 12 (1971(؛ قــارن أوبرايــن، المريديــن )1971(، ويقتبــس هارجريفــز مــن الأب ج، ب، جابــي الــذي زار ســنغامبيا 
فــي عــام 1686 قولــه: »أخبرنــي الســكان الأفارقــة أن الزنــوج مــن الســنغال إلــى غامبيــا يســمون أنفســهم المســلمين، ويــؤدون 
صلواتهــم التــي يطلقــون عليهــا اســم صــا، وفــي رمضــان لا يأكلــون لحــم الخنزيــر، كمــا أنهــم مخلصــون لنبيهــم الــكاذب، 
الــذي يســتعينون بــه لتحقيــق النجــاح فــي جميــع مشــاريعهم«، هارجريفــز، أفريقيــا الفرنســية وغــرب أفريقيــا )1969(، 30-

،65 ،33

46 فيشــر، »الســودان الغربــي والوســطى«، تاريــخ كامبريــدج للإســام، 354 ومــا يليه، قــارن أوبراين، المريديــن )1971(، 
23 الجــزء، 30؛ قــارن قــول كيرتن،

ــوق  ــي التف ــي ف ــد الحــزب الدين ــن[ بســهولة ]عندمــا[ يعتق ــي والحــكام التقليديي ــن ]الحــزب الدين ــوازن بي ــل الت *يمكــن أن يخت
الأخلاقــي الــذي يتمتــع بــه علــى الحــزب السياســي، الجهــاد فــي غــرب أفريقيــا، XII (1971 ،AH(، 1، 24-11 )انظــر 14 

ومــا يليــه:(،
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ويؤكــد البروفيســور جــون هارجريفــز أن بعــض النــاس اســتوعبوا اســتخدامات القــرآن بشــكل غيــر كامــل 
فــي قوانينهــم ومؤسســاتهم التقليديــة، لكنهــم ارتــدوا بعــد ذلــك عــن الالتــزام الصــارم بهــا، 48 وكان ســبب آخــر 
للتوتــر بيــن هذيــن الطرفيــن هــو ميــل العديــد مــن الحــكام الأفارقــة إلــى التحالــف مــع القــوات الأوروبيــة التــي 

بــدأت فــي دخــول أراضــي غــرب إفريقيــا،

ــا، حيــث أظهــر  ــك البرتغــال اســتغل الوضــع فــي غــرب إفريقي ــز، أن مل واستشــهد مــرة أخــرى بهارجريف
ــرًا بإقامــة علاقــات معــه، وتأميــن الدعــم المــادي  ــا كبي ــاك اهتمامً ــا وهن الملــوك الصغــار المتخاصمــون هن
لأي منهــم ضــد خصومــه، كمــا فعــل مــع بيمــوي ]بويمــي المخلــوع مــن كايــور فــي ذلــك الوقــت[، 49 وقــد 
ــدًا بيــن الحــكام التقليدييــن ومستشــاريهم مــن  ــرًا جدي خلــق هــذا التحــول نحــو الأوروبييــن فــي المنطقــة توت
ــا فــي خطــر، ولكــن أيضًــا أن  رجــال الديــن، الذيــن شــعروا بــأن نفوذهــم ليــس فقــط كطبقــة متفوقــة أخلاقيً
الإســام كديــن لا مثيــل لــه فــي غــرب الســودان مهــدد مــن قبــل قــوى قويــة كان لدينهــا )المســيحية( تاريــخ 
مــن الصــراع الدائــم مــع الإســام،50 وهــذا أمــر معقــول تمامًــا إذا مــا وضعنــا فــي الاعتبــار الأحــداث التــي 

تبــدو غيــر ذات صلــة فــي العلاقــات الأوروبيــة الإســامية.

وتــم إرســال حملــة عســكرية برتغاليــة، تحــت ســتار إعــادة بومــي مــن كايــور إلــى عرشــه المفقــود، لغــزو 
غــرب إفريقيــا وجعلهــا منطقــة تابعــة لملــك البرتغــال فــي الخــارج،51 

47 فيشر، تاريخ كامبريدج، 357 وما يليه،

48 المصدر نفسه، 364، 365 وما يليه، ج، د، هارجريفز، مقدمة لتقسيم غرب إفريقيا )لندن، 1966(، 5 وما يليه،

49 هارجريفز، فرنسا وغرب إفريقيا )1969(، 261،

50 انظــر الإســام والغــرب: صنــع صــورة بقلــم دانييــل نورمــان )مطبعــة جامعــة إدنبــرة، 1960(؛ راجــع عبــد الحورانــي، 
»الإســام وفلاســفة التاريــخ«، دراســات الشــرق الأوســط، ج3 )1971(، 268-206،

 ،)Histoire Traditionnelle du Sénégal (1962 ،122، 133 الجــزء، م، بريجــود ،)51 كداموســتو، فايــاج )1937
5 المجلــد،
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وكان بعــض المســافرين البرتغالييــن متورطيــن فــي مشــاحنات لاهوتيــة، والتــي، وفقًــا لرواياتهــم، أدت فــي 
بعــض الأحيــان إلــى إذلال بعــض القــادة المســلمين رفيعــي المســتوى المرتبطيــن بالمحاكــم الأفريقيــة، وينُقــل 
عــن جوميــز قولــه، »لقــد اســتجوبته ]ربمــا كان مدرسًــا مســلمًا فــي المحكمــة[ حــول محمــد الــذي يؤمنــون 
بــه... ]بعــد فشــله فــي تقديــم إجابــة مرضيــة، طــرد الملــك ]نوميرمانســا مــن غامبيــا[ الشــيخ ثــم قــرر التحــول 
إلــى المســيحية«، ويصــف كاداموســتو نفســه اجتماعــه مــع دامــل كايــور ويقــول إنــه بعــد حضــور ]صلــوات 
المســلمين فــي المســجد، أجــرى مناقشــات مــع رجــال الديــن بحضــور دامــل؛ »لقــد أثبتــت علــى العديــد مــن 
الأســس خطــأ إيمــان ]الداميــل[ بـ]الإســام[، وصحــة وقداســة إيماننــا بـ]المســيحية[ ، وبالتالــي تغلبــت علــى 

رجالــه المتعلميــن بشــكل عــام« 52

لا بــد أن الاختــراق الأوروبــي للســودان الغربــي ومعاهــدات الصداقــة التــي وقعوهــا مــع العديــد مــن الزعمــاء 
ــداء السياســي  ــة بالع ــى دراي ــوا عل ــن كان ــلمين الذي ــة المس ــدى الرحال ــر ل ــق كبي ــت موضــع قل ــة كان الأفارق
ــى الطــرد الجماعــي للمســلمين مــن إســبانيا، وهــذه نقطــة مهمــة يجــب وضعهــا فــي  ــذي أدى إل ــي ال والدين
الاعتبــار إذا أردنــا أن نفهــم تــورط العناصــر المغاربيــة فــي المراحــل المبكــرة وحتــى المتأخــرة مــن حــركات 

الجهــاد فــي غــرب إفريقيــا،53

،97f ،41f ،)Vayage (1937 ،Cadamosto 52

ــا وتأثيــره علــى العديــد مــن الزعمــاء التقليدييــن  ــم يتــم التحقيــق بشــكل كامــل بعــد فــي دور الغــزو الأوروبــي لأفريقي 53 ل
فــي تدهــور العلاقــات بيــن الحــزب الدينــي والحــكام الأفارقــة، ورغــم أن الأحــداث المذكــورة أعــاه قــد لا تكــون ذات صلــة 
وبالتالــي ليــس لهــا أي علاقــة بانــدلاع الحــركات المســلحة ضــد الحــكام الأفارقــة التقليدييــن، فــإن الحقيقــة تظــل أن الافتقــار 
ــذي  ــن، وال ــن المســلمين والعلمــاء المتجولي ــى التســامح والتعايــش الســلمي مــع الحــكام السياســيين مــن جانــب رجــال الدي إل
حــدث فــي الغالــب بعــد، وليــس قبــل، توقيــع القــوى الأوروبيــة علــى معاهــدات صداقــة مــع الزعمــاء والملــوك الأفارقــة، لا 
يمكــن فهمــه إلا إذا تــم تحليــل الصراعــات الدينيــة والسياســية بيــن أوروبــا ودار الإســام بعنايــة، علــى ســبيل المثــال، حــرب 

القــرم، وحــروب البلقــان، وحــرب الاســترداد الإســبانية، والغــزو البرتغالــي للأراضــي المغربيــة،
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ــي  ــة الظالمــة الت ــة هــو المعامل ــن الأفارق ــاد والحــكام التقليديي ــن زعمــاء الجه ــر بي كان الســبب الآخــر للتوت
ــاس  ــة، كان الن ــة طاغي ــا حاكم ــور بأنه ــيدة كاي ــم، ويصــف كاداموســتو س مارســها هــؤلاء الحــكام لرعاياه
يقابلونهــا وهــم راكعــون علــى ركبهــم، ويســكبون الغبــار علــى أنفســهم،54 وقــد أشــار كل مــن كلايــن وأوبراين 
إلــى المشــقة التــي لا تطــاق التــي عانــى منهــا فلاحــو الولــوف علــى أيــدي جيــش تيــدوس )جيــش جولــوف 
ــادة  ــن قي ــث ع ــى البح ــن إل ــاس المضطهدي ــع الن ــد دف ــع ق ــذا الوض ــون ه ــول أن يك ــن المعق ــي(، وم الملك
جديــدة،55 وهنــاك أدلــة مــن مصــادر أوروبيــة أخــرى تدعــم هــذا، وغالبـًـا مــا يتحــدث غاســبار موليــن، الــذي 
ســافر عبــر غــرب إفريقيــا فــي عــام 1818، عــن النــاس الذيــن خافهــم جيــش تيــدوس التابــع لبوربــا جولــوف 
)نفــس جيــش تيــدوس الــذي ذكــره كاداموســتو ســابقاً( أو جيــش ســيدة كايــور،56 ويمكــن قــول الشــيء نفســه 
ــن لرعاياهــم،  ــن وراثيي ــروا أنفســهم مالكي ــن اعتب ــا، الذي ــي غــرب إفريقي ــن ف ــن آخري عــن أي حــكام تقليديي

»كان علــى النــاس أن يعطــوا كل شــيء لحكامهــم دون أن يتوقعــوا أي شــيء فــي المقابــل،

ومحاولاتهــم لقطــع الســودان الغربــي عــن النفــوذ المغربــي فــي شــمال أفريقيــا، وفيمــا يتعلــق بالعناصــر المغربيــة المتورطــة فــي هــذه 
المشــكلة، يقــول كاداموســتو: »«لقــد تمســك الزعمــاء ]فــي ســنغامبيا[ بمبــادئ المســلمين لأن حولهــم كهنــة مــن أزانــاغ ]ســنهاجا[ أو 
ــا أو  ــمال إفريقي ــا أن ش ــه، ص 31-33،« كم ــع نفس ــد«« المرج ــن محم ــي قواني ــات ف ــض التعليم ــؤلاء بع ــم ه ــد أعطاه ــرب، وق الع
الأشــخاص مــن أصــل باربــر يذُكَــرون كثيــرًا فــي جهــاد 1673 فــي فوتــا والمناطــق المحيطــة بهــا، علــى ســبيل المثــال، ناصــر الديــن 

،171 ،)JAH 12 (1971 »ــاد ــن، الجه )كيرتي

54 كاداموستو، الرحلة )1937(، 40-39،

55 أوبرايــن، المريديــن )1972(، 14 ومــا يليــه؛ راجــع م، كلايــن، الإســام )1968(، 18-19، »العوامــل الاجتماعيــة والاقتصادية«، 
،)1972( 3 ،JAH 13

56 يخبرنــا موليــن عــن قلــق فالــي لــوم )مضيفــه( الكبيــر بشــأن »قســوة الدامــل وظــروف رعيتــه ... كثيــرًا مــا ســمعنا ]شــعب كايــور[ 
يقســمون علــى عــدم اســتقبال أي مــن مبعوثيــه ]الدامــل[ ... حــث فالــي لــوم شــعبه علــى ]الاهتمــام بعنايــة »الحفــاظ علــى[ البــارود للدفــاع 

عــن النفــس،« رحــات فــي داخــل أفريقيــا إلــى منبــع الســنغال وغامبيــا 1818 )لنــدن: 1820(، 1 1ف،



73

ــا فــي أوائــل ســبعينيات القــرن  بــدأت المواجهــة بيــن الحــزب الدينــي والحــكام التقليدييــن فــي غــرب أفريقي
الســابع عشــر، وكانــت القــوى الرئيســية المشــاركة سياســية ودينيــة، ودون الخــوض فــي أي تفاصيــل حــول 
الأصــول العرقيــة لأي مــن جانبــي الصــراع، نــود أن نشــير إلــى أنــه فــي حيــن كانــت لثــاث مجموعــات 
ــى  ــاركة عل ــوى المش ــإن الق ــي، ف ــب الدين ــى الجان ــة عل ــركات الإصلاحي ــذه الح ــي ه ــا ف ــد العلي ــة الي عرقي

ــة المختلفــة، الجانــب السياســي كانــت مــن بيــن عــدد مــن المجموعــات العرقي

العناصر السياسية

ــارا، والموسيســي، والفــولا،57  ــا والوســطى كانــت العناصــر السياســية الســائدة هــي البامب فــي النيجــر العلي
ــدو  ــورو وبون ــا ت ــى نهــر الســنغال هــي الدينانكــي الذيــن غــزوا فوت ــة عل ــك، كانــت القــوى المهيمن ومــع ذل
فــي أوائــل القــرن الســادس عشــر، حكمــت عناصــر الولــوف والــو، وبــاول، وجولــوف، وكايــور، وســالوم، 
ــو  ــم الماندينغ ــا حك ــا - بينم ــي غامبي ــاء الحاكمــون هــم الســيريري، 58 ف ــي ســين، كان الزعم ــك، ف ــع ذل وم
ممالــك بــارا وكومبــو وباديبــو، حكمــت قبائــل الجــولا فونــي،59 فــي كازامانانــس، كان الجــولا أيضًــا هــم مــن 
يمســكون بالســلطة،60 فــي غينيــا، كانــت العائــات الحاكمــة إمــا فــولا أو سوســو،61 فــي بامبــوك وجاجاجــا 

وكارتــا وســيجو، كانــت العائــات الحاكمــة مــن عائلــة ســاراخول أو بامبــاراس.62
ــدج، 362، أمــا بالنســبة لموســي،  ــخ كامبري ــا، فيشــر، تاري ــارا إنشــاء دول مســتقلة فــي ســيجو وكارت ــاح التفــكك السياســي لســونغاي للبامب 57 أت
فعلــى الرغــم مــن أنهــم لــم يفقــدوا اســتقلالهم تمامًــا إلا أنهــم أصبحــوا أكثــر قــوة فــي واجادوجــو وجونجــا ومامبروســي، ن، ليفتزيــون، المســلمون 
والزعمــاء، 1968، كانــت ماســينا تحــت حكــم أردو، انظــر لويــس تاكســييه، أخــاق وتاريــخ البولندييــن )باريــس: بايــوت، 1937(، 116ف، وفــي 

الوقــت نفســه ظلــت تمبكتــو تحــت جســر قبائــل الطــوارق.

58، العميد، التاريخ التقليدي للسنغال )1962(،

59 جراي، 4 تاريخ غامبيا )لندن: 1966(، 388 الجزء،

60 العميد، التاريخ التقليدي )1962(،

61 ب، مارتي، الإسلام في غينيا )192 1(، 1؛ تريمنغهام، تاريخ الإسلام )1968(،

62 المصدر نفسه،
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ولــم تســتمد القــوى المحركــة وراء هــؤلاء الحــكام السياســيين قوتهــم مــن الواقــع العرقــي أو العنصــري أو 
ــة  ــه ســيادة وراثي ــدوا أن ــا اعتق ــى م ــاظ عل ــي الأســاس بطموحــات سياســية للحف ــل تحركــت ف ــي؛ ب الجغراف
فقدوهــا جميعـًـا تقريبـًـا أمــام الســالات الإســامية القويــة )أي مالــي وتوكولــور وفــي وقــت لاحق ســونغاي(،63 
ــا بينهــم وبيــن القــوى  لذلــك كانــوا مصمميــن علــى عــدم فقدانهــا مــرة أخــرى، حتــى لــو اســتلزم ذلــك تحالفً
الأجنبيــة فــي المنطقــة )الأوروبيــون(، ولكــن مــن بيــن عيــوب هــؤلاء الحــكام التقليدييــن وجــود عــداوات قبليــة 
وحواجــز لغويــة فيمــا بينهــم، هــذا، بالإضافــة إلــى الاختلافــات التــي لا يمكــن التغلــب عليهــا فــي القوانيــن 
القبليــة والافتقــار إلــى مرافــق الاتصــال لتنســيق اســتراتيجية مشــتركة ضــد أي تهديــد لســيادتهم الفرديــة علــى 
خصومهــم، أعطــى الحــزب الدينــي ميــزة علــى خصومــه، فضــاً عــن ذلــك، كانــت هنــاك شــكوك بيــن الحــكام 
ــى المعلومــات حــول مــا كان يحــدث  ــار إل ــى الافتق التقليدييــن أنفســهم، والتــي كانــت تســتند فــي الأغلــب إل
فــي أراضــي كل منهــم، الأمــر الــذي جعــل مــن المســتحيل إنشــاء قيــادة عليــا موحــدة للتعامــل مــع أي تمــرد 
داخــل أراضيهــم، وحتــى لــو كانــت هنــاك ســلطة مركزيــة، مدعومــة بجيــش متميــز، فــا يــزال بوســع المــرء 
أن يفتــرض أن الافتقــار إلــى الدعــم العــام ووســائل النقــل غيــر الفعاّلــة لنقــل جيــش نظامــي عبــر الغابــات 
ــة بشــكل  ــوى الديني ــة الق ــن هزيم ــى الحــكام التقليديي ــة كان مــن شــأنه أن يجعــل مــن المســتحيل عل الأفريقي

حاســم،64

63 حــول الهيمنــة السياســية لماليــس وســونغاي علــى المنطقــة، انظــر كاداموســتو، الرحلــة )1937(، 67، 142، 143؛ راجــع فيشــر 
كامبريــدج هيســتوري، 350؛ بريجــو، هيســتوار تراديســونيل )1962(، 46،

64 لا يمكــن فهــم انتصــار الحــزب الدينــي علــى الزعمــاء والملــوك الحاكميــن بشــكل كامــل دون مراعــاة جميــع العيــوب الجغرافيــة 
والنفســية للحــزب الحاكــم التقليــدي،
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ومــن المزايــا النفســية الأخــرى التــي اكتســبها الحــزب الدينــي الاعتقــاد الســائد بــأن رجــال الديــن يمتلكــون 
ــذه  ــوق كل ه ــك،65 وف ــي ذل ــوا ف ــا رغب ــداث إذا م ــر مجــرى الأح ــن تغيي ــم م ــة تمكنه ــة للطبيع ــوى خارق ق
المزايــا، كان بوســع الحــزب الدينــي أن يعتمــد علــى شــبكة اتصــالات فعاّلــة ووســائل إعلاميــة يوفرهــا تجــار 
القوافــل والمتجولــون مــن رجــال الديــن الذيــن كانــوا متعاطفيــن فــي الغالــب مــع الحــزب الدينــي، وعلــى هــذا 
فــإن الســيطرة علــى الأنشــطة التجاريــة واحتــكار المؤسســات التعليميــة فــي مختلــف أنحــاء غــرب أفريقيــا 
أتــاح للحــزب الدينــي أن يخــرج منتصــراً فــي كل المواجهــات العســكرية تقريبــاً مــع حــزب الحــكام التقليدييــن، 
كان الحــزب الدينــي لا يــزال معــززًا بمشــاعر الحماســة الدينيــة والتضامــن التــي كان هدفهــا الأساســي إقامــة 
أخــوة عالميــة، ليــس فقــط مــع الجيــران المباشــرين ولكــن أيضًــا مــع إخوانهــم فــي الديــن فــي جميــع أنحــاء 

العالــم،66

كان تأثيــر هــذا الحــزب الدينــي علــى المجتمــع الســوداني الغربــي هائــاً، حتــى فــي المجتمعــات التــي يعُتقــد 
تقليديًــا أنهــا قاومــت الإســام بشــجاعة - مثــل بامبــارا وموســى،67 

ــا عليهــم( أن الأمــور تقررهــا قــوى  65 نظــرًا لأنــه مــن بيــن المعتقــدات الأساســية لغــرب إفريقيــا )وإن لــم يكــن ذلــك غريبً
خفيــة، فقــد كانــت حاجتهــم واعتمادهــم علــى أي شــخص يعتقــدون أنــه قــادر علــى التأثيــر علــى هــذه القــوى الخفيــة كبيــرة، 
يقــول والتــر رودنــي، »لقــد تــم الترحيــب بالمســلمين فــي فوتــا جالــون ليــس باعتبارهــم عمــاء لإيديولوجيــة غريبــة، ولكــن 
 ،)JHSN TV (1968 ،كمقدمــي للطــب داخــل الإطــار الأفريقــي«، »الجهــاد والثــورة الاجتماعيــة فــي القــرن الثامــن عشــر

،269-284

66 وعــن تأثيــر هــذه المجموعــة علــى مجتمــع غــرب أفريقيــا، يقــول لويــس، »إن ممارســتهم ]المســلمين[ للتقــوى الإســامية 
وتأثيــر ثقتهــم فــي القــوة الروحيــة المتفوقــة للإســام فــي شــفاء المرضــى، وضمــان خصوبــة النســاء والمحاصيــل، وتجنــب 
خطــر الأذى، يمكــن قياســها مــن خــال الاحتــرام الــذي يحظــون بــه فــي هــذه المناطــق«، الإســام فــي أفريقيــا الاســتوائية، 

26؛ »الجهــاد والثــورة الاجتماعيــة«، مجلــة الدراســات الإســامية، 272،

67 تميــزت علاقــات موســي بكالــي وســونغاي بالغــزو والغــزو المضــاد، فقــد غــزا موســي تمبكتــو فــي عــام 1333 وفالاتــا 
ــارات وغــزوات  ــوا بغ ــد مــن ســونغاي قام ــي وأســكيا محم ــي وســوني عل ــي عــام 1480، ولكــن مانســا موســى مــن مال ف

ــد الثانــي، 124-153؛ راجــع تريمينغهــام، ــا، المجل منهجيــة علــى أراضــي موســي، ديلافــوس، الســنغال العلي
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وهــذه العوامــل النفســية والمزايــا الماديــة لعبــت دورًا حاســمًا فــي سلســلة مــن الخســائر الســاحقة التــي عانــى 
منهــا الحــزب الحاكــم علــى أيــدي الحــزب الدينــي.

ــت  ــوس، تأسس ــا لديلاف ــعدان )1969(، وفقً ــخ الس ــعدي، تاري ــاش )1964(؛ الس ــخ الفت ــي، تاري ــام )1966(، 97: كات ــخ الإس تاري
ــة قــرون مــن كونهــا تابعــة  ــارا( كقــوة سياســية فــي ســاغو فــي القــرن الســابع عشــر الميــادي بعــد مــا يقــرب مــن ثلاث ــا )بامب بانمان
لمالــي وســونغاي، مــن عــام 1630 فصاعــدًا، نمــت قــوة البامبــارا، ودخلــت فــي تحالــف سياســي مــع الفولانييــن فــي ماســينا )أردوس( 
فــي وقــت مــا وفــي وقــت آخــر، فــي كارادوغــو أو فــي بيندوغــو، »وباعتبارهــم مــن المتعصبيــن للإســام ومعاديــن لــه بشــدة، خــاض 
البامبــارا حربــاً ضــد ممثلــي الإمبراطوريــة الإســامية فــي مالــي«، كمــا يقــول ديلافــوس، وفــي عــام 1670، أســس بينتــون كوليبالــي 
ــو،  ــع الأراضــي المحيطــة بتمبكت ــا، وجينــي، وجمي ــارا فــي ســيغو التــي ضــم إليهــا سانســاندينج، وماســينا، وباغان ــة البامب إمبراطوري
ــا بالقــرب مــن المدينــة، ويعتقــد ديلافــوس أن عــداء  ثــم أســس زعيــم آخــر مــن البامبــارا يدعــى سونســا كولوبالــي إمبراطوريــة كارت
البامبــارا للإســام أدى إلــى تدميــر حكــم الماندينغــو فــي مالــي فــي القــرن الثامــن عشــر الميــادي )مــن المؤكــد أن ديلافــوس لا يشــير 
ــمت مقاطعــات مادينجــو  إلــى إمبراطوريــة مالــي، لأن حــكام الســونغاي دمــروا هــذه الإمبراطوريــة فــي القــرن الخامــس عشــر(، وقسُِّ
التــي تمكنــت مــن الفــرار مــن غــزو البامبــارا إلــى ممالــك صغيــرة مســتقلة، وعلــى هــذا فقــد لجــأ أحفــاد ســونجاتا كايتــا، كمــا يقــول 
ــات  ــي العلاق ــر ف ــق الأخي ــإن التحقي ــك، ف ــع ذل ــي، ص 217-220، وم ــد الثان ــا، المجل ــا، الســنغال العلي ــى حــكام كانجاب ــوس، إل ديلاف
ــة  ــا الغربي ــاراس والموســيين عبــر العصــور يكشــف عــن صــورة مختلفــة، ويؤكــد لويــس )الإســام فــي أفريقي بيــن المســلمين والبامب
]1966|، 15 الجــزء( أن المســتوطنات الإســامية فــي منطقــة موســي وبامبــارا تــم تشــجيعها عمــدًا )انظــر إي، بــي، ســكينر، الإســام 
فــي مجتمــع موســي«، جزيــرة فــي أفريقيــا الغربيــة، 1966، 35 ومــا يليــه؛ ليفتزيــون، المســلمون والزعمــاء الأفارقــة، 1968، 50 
الجــزء(، وفيمــا يتعلــق بالموقــف العــام للبامبــارا تجــاه الإســام، يجــب الاستشــهاد ببعــض الأمثلــة هنــا، علــى ســبيل المثــال، التحالــف بيــن 
ماســينا وســيجو، والعلاقــة التــي تبــدو وكأنهــا علاقــة شــيخ/تلميذ بيــن علــي بــن منســى مــن ســيجو والشــيخ أحمــد البكائــي مــن تمبكتــو، 
وتعاطــف توروكــورو مــاري مــع الحــاج عمــر الفــوي الــذي كلــف توروكــورو )زعيــم بامبــارا القــوي( حياتــه، توضــح هــذه الأمثلــة 
والعديــد مــن الأمثلــة الأخــرى أن مــا قاومــه بانمبــارا وموســي كان الهيمنــة السياســية التــي فرضتهــا قــوة أجنبيــة أكثــر مــن المقاومــة التــي 
واجههــا بامبــارا، »وكان مــن بيــن هــؤلاء الذيــن لجــأوا إلــى الإســام اســتبدال معتقداتهــم الدينيــة التقليديــة، وفــي هــذا الصــدد، يذكــر 
آي، إم، لويــس )الإســام فــي أفريقيــا الاســتوائية، 27-29، 31-37( أن »المعلميــن والرجــال المقدســين خدمــوا فــي مجتمــع البامبــارا 
كمرشــدين، لتوجيــه الحيــاة الدينيــة للمؤمنيــن، وتقديــم المشــورة لأولئــك الذيــن يلجــأون إليهــم ليــس برحمــة فــي الديــن والشــعائر، بــل 

وفــي الشــؤون الدنيويــة أيضًــا”،
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نشأة الحركات الجهادية

يعــود تاريــخ نشــأة الحــركات الجهاديــة فــي غــرب الســودان عمومــاً إلــى أواخــر القــرن الثامــن عشــر، وهنــاك 
ــد بعــض عناصــر  ــى ي ــدأت عل ــرة ب ــى أن الفك ــاً عل ــي تقريب ــخ الأفريق ــاء التاري ــن علم ــاع بي ــاق بالإجم اتف
التوكولــور فــي فوتــا جالــون )كاراموكــو ألفــا، 1726(، ثــم انتشــرت إلــى فوتــا تــورو )ســليمان بعــل وعبــد 
ــو، 1804(  ــان دان فودي ــالاند )عثم ــى الهوس ــرقاً إل ــرة ش ــرت الفك ــن انتش ــن الفوتاي ــادر، 1770(، وم الق
ثــم انتقلــت مــرة أخــرى غربــاً إلــى ماســينا )الشــيخ أحمــدو لبــو، 1818(، وبعــد نصــف قــرن مــن الزمــان 
تجــددت حــركات الجهــاد، وبالتالــي تمكنــت مــن اكتســاح مناطــق كاملــة مــن وادي النيجــر والســنغال وغامبيــا 
)الحــاج عمــر الفوتــي وتلاميــذه(،68 ومــن بيــن هــؤلاء العلمــاء الذيــن لا يتفقــون مــع هــذا التصنيــف الزمنــي 
فيليــب كيرتــن، الــذي بــذل جهــداً مضنيــاً لربــط الجهــاد فــي هــذه المناطــق بالحــركات الدينيــة فــي موريتانيــا، 
ورغــم أن تقييــم أطروحــة كيرتــن يتجــاوز نطــاق هــذه الدراســة، فمــن المعقــول تمامــاً أن تكــون التواريــخ 
التــي يعطيهــا لبدايــات حــركات الجهــاد أكثــر توافقــاً مــع الروايــات الفرنســية عــن أوائــل القــرن الســابع عشــر، 
ويتتبــع كيرتــن، الــذي يعتمــد علــى هــذه المصــادر، بدايــة حــركات الجهــاد فــي غــرب الســودان إلى ســبعينيات 
القــرن الســابع عشــر ويقتــرح أن هــذه الحــركات بــدأت بحــركات الإصــاح التــي قادهــا ناصــر الديــن )توفــي 
عــام 1677(، وهــو رجــل مــن أصــل بربــري، ويبــدو أن ناصــر الديــن كان مرعوبــاً مــن الحــروب القبليــة 

بيــن الحســنيين والبربــر، والمعروفــة عمومــاً بحــروب شــربوبة،69 

__________________________________________

68 هــذه هــي وجهــة نظــر تريمنجهــام فــي كتابــه إيــام فــي غــرب إفريقيــا، وباســتثناءات قليلــة، يكــرر جميــع العلمــاء الذيــن 

جــاءوا بعــده نفــس القصــة تقريبــاً،

69 أي بيــن المحاربيــن العــرب )التــرارزة( ورجــال الديــن )البربــر(، ب، كورتيــن، »الجهــاد فــي غــرب أفريقيــا«، مجلــة 

ــد الثانــي عشــر )197(، ص 11-24، استشــهد كورتيــن بشــامبونو كمصــدر لــه الدراســات الإســامية، المجل
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وبعــد أن عانــى مــن هزيمــة ســاحقة فــي الصحــراء الموريتانيــة )منطقــة إرازة(، وجــه ناصــر الديــن اهتمامــه 
ــن  ــذه المناطــق مجموعــات م ــى ه ــا تســللت إل ــور، وســرعان م ــوف، وكاي ــو، وجل ــورو، ووال ــا ت ــى فوت إل
عملائــه، الذيــن تمكنــوا مــن الإطاحــة بالملــوك التقليدييــن واســتبدالهم بنظــام حكــم إســامي، وبعــد أن نجــح 
فــي تحقيــق هــذا الهــدف، تولــى ناصــر الديــن لقــب أميــر المؤمنيــن فــي جميــع الأراضــي التــي فتحهــا، وقــد 
ــام  ــي ع ــوف ف ــور وجل ــاح كاي ــام 1672، واجت ــي ع ــاء ف ــة الدم ــن إراق ــد م ــورو دون مزي ــا ت أخضــع فوت
ــت  ــي كان ــة الت ــاراك القديم ــدة محــل ب ــاراك الجدي ــت ب ــث حل ــو، حي ــور وال ــى الف ــك عل ــع ذل ــم تب 1673، ث
أكثــر تفانيًــا فــي خدمــة قضيــة الإســام، وأصبحــت جهــود ناصــر الديــن لتوحيــد شــمال وجنــوب الصحــراء 
الأفريقيــة واضحــة عندمــا عبــر الصحــراء مــرة أخــرى لغــزو موريتانيــا لكنــه فشــل فــي ذلــك، وعلــى الرغــم 
مــن فتوحاتــه، لــم تــدم حركــة ناصــر الديــن طويــاً، فقــد توفــي فــي عــام 1677، وانهــارت حركتــه بأكملهــا 
فــي كل مــكان باســتثناء فوتــا،70 ومنــذ ذلــك الوقــت، ظهــرت سلســلة مــن الحــركات المماثلــة فــي جميــع أنحــاء 
غــرب إفريقيــا، داعيــة إلــى الإصــاح عــن طريــق الجهــاد، مثــل حركــة مالــك ســي، رجــل الديــن مــن أصــل 

توكولــور والمؤســس الحقيقــي لســالة ســي فــي بونــدو.71

__________________________________

70 وفقًــا للويــس مــورو دي شــامبونو، وهــو إداري ومستكشــف فرنســي للســنغال خــال القــرن الســابع عشــر )1679(، كانــت حركــة 
ناصــر الديــن لا تــزال جاريــة عندمــا كان فــي ســانت لويــس بالســنغال فــي عــام 1674، يذكــر شــامبونو أنــه فــي ســانت لويــس، كان 
ناصــر يدُعــى بــور جوليــت )أميــر المؤمنيــن(، وفقـًـا لشــامبونو، بــدأت حركــة ناصــر الديــن فــي عــام 1645 إلــى 1675 أو 1677 وأن 
هدفــه الرئيســي كان توحيــد المنطقــة بأكملهــا تحــت حكــم الشــريعة الإســامية، وعلــى حــد تعبيــر ب، كيرتــن، »كانــت الحركــة بالتأكيــد 
محاولــة للارتقــاء فــوق ســلطة الحــكام العلمانييــن«، الجهــاد، 15 ومــا يليــه، حــول هــذه الحركــة بالكامــل، راجــع كتابــات لويــس مــورو 
 ،IEAN ،دي كامبونــو المكتوبــة فــي عــام 1674 والمحــررة تحــت عنــوان، *ملاحظــات ووثائــق«، بقلــم آي، إيــه، كارســون ريتشــي

،)1962( Histoire Traditionnelle ،؛ راجــع بريجــو)(، 289-353)00 338-353XXX/1 (1968

71 ولــد مالــك داود ســي فــي صومــا بالقــرب مــن بــودور وتلقــى تعليمــه فــي فوتــا وفــي كايــور )فــي بيــر(، اســتمر حكمــه لبونــدو حتــى 
زيــارة ج، موليــان فــي ســبعينيات القــرن الســابع عشــر )أو تســعينيات القــرن الســابع عشــر وفقـًـا لكورتيــن، الجهــاد، 19 ومــا يليــه(؛ ج، 

بريجــو، هيســتوار، 218 ومــا يليــه
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ويبــدو أن الحــركات الدينيــة المتشــددة فــي غــرب أفريقيــا بــدأت حتــى قبــل حركــة ناصــر الديــن ذاتهــا، وتذكــر 
المصــادر الفرنســية تأســيس ســالة إســامية فــي كاهــون تحــت قيــادة مصلــح دينــي يدُعــى إيلــي بانــي »الــذي 
حكــم بســلطة عظيمــة علــى منطقــة كاهــون ]بالقــرب مــن كاولاك[ وحــزب مــن الســودان ...«، ومــع ذلــك، 
هُــزم إيلــي بانــي علــى يــد مباجــان نــدور، أول غويلــوار مــن ســالوم )1494-1514(، مــن خــال التعــاون 
مــع رجــل ديــن آخــر،72 ومــن المؤكــد أن حــركات الجهــاد هــذه فــي غــرب أفريقيــا ســبقت حركــة الجهــاد 

فــي فوتــا جالــون، والتــي ينســب إليهــا معظــم العلمــاء حــركات إصلاحيــة أخــرى لاحقــة فــي المنطقــة.

حركة الجهاد في الفوتتين

يشــير والتــر رودنــي، الــذي يستشــهد برحــات برتغاليــة وإنجليزيــة فــي مختلــف أنحــاء غــرب أفريقيــا، إلــى 
ــى الرغــم  ــاً،73 وعل ــاد كان هائ ــل حــركات الجه ــي مجتمعــي سوســو وجالونكــي قب ــوذ الإســامي ف أن النف
مــن التوتــر المتزايــد بيــن الجالونكــي )الســكان الأصلييــن( والفولانييــن )المهاجريــن مــن فوتــا تــارو(، فــإن 
ــاد  ــن اضطه ــروب م ــا لله ــة أو ربم ــباب اقتصادي ــي لأس ــى أرض الجالونك ــروا إل ــن هاج ــن، الذي الفولانيي
ــو  ــي ه ــها الحقيق ــة )1725 أو 1726(، وكان مؤسس ــمى المامي ــامية تس ــالة إس ــوا س ــي،74 أسس الدانيانك
ــة إلــى تحويــل التعايــش الســلمي الطويــل مــع  ــا نوحــو، وقــد أدى إنشــاء هــذه المامي ــا بــن ألف كاراموكــو ألف
ــي أركا، خــرج  ــن أخــرى ف ــي أماك ــت الحــال ف ــا كان ــف، وكم ــال عني ــى قت ــي إل شــعب السوســو والجالونك

ــد المنطقــة كلهــا وأســلمها تحــت الحــزب الدينــي منتصــراً ثــم وحَّ

72 وهــذا يكشــف عــن وجــود المصلحيــن مــن رجــال الديــن فــي العديــد مــن أجــزاء غــرب الســودان، تكشــف المزيــد مــن الدراســات 
عــن بعــض أســماء الزعمــاء الدينييــن مثــل إيلــي بــان مــن أصــل توكولــر الــذي أســس إمبراطوريــة إســامية فــي الســلوم خــال القــرن 
 ،”chronologie du Royaume du Saloum ــي ــاهمة ف ــك، »مس ــان بولي ــدي، ج 166، ج ــخ التقلي ــود، التاري ــس عشــر، بريج الخام

،657 ،)IEAN XXXVII/3-4 (1966

 ،)JAH XII (1971 ،”Jihad ،Curtin ،P 74 ،278-272 ،)JHSNIV (1968 ،”ــة ــورة الاجتماعي ــاد والث ــي، الجه ــو رودن  73دبلي
11؛ راجــع، رودنــي، المرجــع نفســه، 273



80

 

شــريعة الإســام، برئاســة إمــام مفســد، وقــد أدى التغييــر فــي نظــام الحكــم والتحــول فــي المعتقــدات والممارســات 
الدينيــة إلــى تغييــر اســم البــاد، مــن بــاد جالونكــي إلــى مــا تســمى اليــوم؛ فوتــا جالــون،75 ورغــم أن الماميــة فــي 
فوتــا جالــون ظلــت مســلمة حتــى جهــاد الحــاج عمــر )خمســينيات القــرن التاســع عشــر(، فقــد خفــت الحماســة الدينيــة 
والصرامــة السياســية لحكامهــا بشــكل خطيــر، وســرعان مــا انخرطــوا فــي تجــارة الرقيــق، وقــد أدى هــذا، بالإضافــة 
إلــى النظــام السياســي المتزعــزع للماميــة، إلــى تفــكك الدولــة الإســامية فــي فوتــا جالــون فــي نهايــة المطــاف، الأمــر 
الــذي اســتلزم حركــة إصلاحيــة ديناميكيــة الآن، مثــل حركــة الإصــاح للحــاج عمــر،76 ومــع ذلــك، تمكنــت فوتــا 
جالــون مــن لعــب دور مهــم فــي اســتعادة ســلطة الحــزب الدينــي فــي فوتــا تــورو، ويقــال إن ســليمان بعــل، المؤســس 
الحقيقــي للماميــة فــي فوتــا تــورو، تلقــى تعليمــه فــي فوتــا جالــون، التــي كانــت آنــذاك مركــزًا للأنشــطة التعليميــة 
والإصلاحيــة فــي المنطقــة بأكملهــا، وبعــد عودتــه أخيــرًا إلــى فوتــا تــورو، دعــا ســليمان بعــل )توفــي عــام 1770( 

الحــزب الدينــي إلــى تطهيــر فوتــا بأكملهــا مــن حكــم Denyanke الفاســد،

« il requesta ou savants de ce pays d’inoquer Dieu contre le gouvernement paien des 
Princes de 

______________________________

ــة،  ــة ذات توجهــات صوفي ــال، وهــي عائل ــن كي ــن نوهــو، اب ــا، اب ــون كاراموكــو شــيخ ألف ــا جال ــي فوت ــة ف  75 أدار الحركــة الجهادي
الســبب الرئيســي لجهادهــم ضــد مضيفهــم )الجالونــك، نشــأ مــن رفــض زعيــم الجالونــك الســماح للمســلمين بممارســة واجباتهــم الدينيــة أو 
العيــش كمســلمين، انظــر Rodney ،W »الجهــاد والثــورة الاجتماعيــة«، JHSN IV (1968(، 284-269 )انظــر 272-273،، حــول 
 ،C ،26ff ،)JAH 12 (1921 ،»الجهــاد« ،Curtin ،P ،Cí ،282-279 ،278 ،277 الســبب الحقيقــي لهــذا الجهــاد الفولانــي، انظــر

Trimingham ،S ،1-7f ،Islam en Ciunie Paris: 1921 ،P Marty، 4 تاريــخ الإســام )1966(، 1601،

 JHSN ،»الجهــاد والثــورة الاجتماعيــة ،Rodney ،W 76 حــول التنافــس السياســي داخــل الألمــاس الحاكــم فــي فوتــا جالــون، انظــر
1968)(، 279؛ P مارتــي، الإســام فــي غينيــا، 17-12،
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»دولــة تنجيــا« كان علــى ســليمان بعــل وحزبــه أن يقاتلــوا ضــد قــوات تــرارزا عبــر الصحــراء الكبــرى 
والدانيانكييــن العلمانييــن داخــل فوتــا نفســها، بــدأت حركــة الجهــاد هــذه فــي ســبعينيات القــرن الثامــن عشــر 
ــا بالكامــل، ثــم تأسســت الماميــة، علــى غــرار فتــى جالــون، ووســعت هــذه  واســتمرت حتــى تــم غــزو فوت
الأحمديــة، بقيــادة المامــي عبــد القــادر، طلباتهــا إلــى والــو وجولــوت وبونــدو، وربمــا ســلوم،78 كمــا ضعفــت 
ــذا  ــعة،79 وه ــا الشاس ــى أراضيه ــيطرة عل ــدت الس ــي فق ــورو )1775-1781( وبالتال ــا ت ــي فوت ــة ف المامي

يشــير إلــى عــودة الســلطة إلــى حكــم الملــوك التقليدييــن فــي معظــم أنحــاء غــرب إفريقيــا،

فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر، ظهــر زعيــم جهــاد مــن أصــل توكولــور فــي أراضــي الهوســا وأدار حركــة 
جهــاد مماثلــة لحركــة فوتــا تــورو وفوتــا جالــون، كان هــذا »إن حركــة الجهــاد التــي قادهــا عثمــان دان فوديــو 
ــة، ولأن موضــوع حركــة دان  ــروع الدراســات الأفريقي ــف ف ــاء مختل ــب علم ــر مــن جان ــاً أكب ــت اهتمام نال
فوديــو يقــع خــارج نطــاق دراســتنا فإننــا نحيــل قرائنــا إلــى بعــض الأعمــال العديــدة التــي كتبــت عــن هــذه 
الحركــة الجهاديــة، ومــع ذلــك فإننــا ســوف نناقــش حركتــه الجهاديــة بقــدر مــا يتصــل ذلــك بموضوعنــا فــي 

الفصــول القادمــة،« أنتجــت حركــة دان فوديــو الجهاديــة فرعًــا فــي وســط النيجــر، جهــاد الشــيخ أحمــدو

 S6-37 f ،)1913 ،Crmiques du Fouta Snėgal Paris: Emest LerouN ،Sirë Abbadd 77

70 ،1952 ،Gouill (Islam dans l4frique 78

 يذكــر أن »See bandes: [ جيــش عبدالقــادر[ النصــر المتوقــع فــي أولــو، وجولــوت، وبونــدو، وجــام، هــو جــزء مــن مســتعمرة 
،S66-367 ،الســنغال وغامبــي«؛ راجــع، فيشــر، تاريــخ كامبريــدج

ــة  ــك الوقــت دولً علماني ــدو، وجــام كانــت فــي ذل ــو، وبين ــذي ســافر عبــر كل هــذه المناطــق، أن جولــوت، وال ــان، ال 79 يذكــر مولي
ــا 1818 )1820(، 590 ــة مــن أفريقي ــي المناطــق الداخلي ــار ف ــن، الآث مســتقلة خاصــة بهــا، مولي

 80ســي،إي،إتش، ســميث، »موضــوع مهمــل فــي تاريــخ غــرب أفريقيــا«، 7HSN11 1961؛ م، لاســت، خلافــة ســوكوتو )1968(؛ 
م، الحــاج، مفهــوم الفولانــي للجهــاد، شــيخو عثمــان دان فوديــو، أودو )1964(، 58-45
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ولقــد حظيــت حركــة الجهــاد التــي قادهــا لابــو )1818-1844( باهتمــام كبيــر مــن جانــب علمــاء الدراســات 
الأفريقيــة،81 ولكــن الصــدام الــذي حــدث فــي نهايــة المطــاف بيــن خلفائــه وحركــة الجهــاد التــي قادهــا الحــاج 
عمــر ســوف يضطرنــا إلــى العــودة إلــى حركــة الشــيخ أحمــدو مــن وقــت لآخــر فــي أعمالنــا، فبعــد حركــة 
الجهــاد التــي قادهــا ماســينا، بــدا الأمــر وكأن المنطقــة برمتهــا قــد مــرت بفتــرة مــن الركــود، فيمــا يتصــل 
بالعلاقــات بيــن الحــزب الدينــي والحــزب التقليــدي للملــوك، ولكــن بعــد نصــف قــرن مــن الزمــان، بــدا الأمــر 
وكأن القــوى التقليديــة قــد زادت مكاســبها بشــكل هائــل، علــى الأقــل فــي المجــال السياســي، إلــى الحــد الــذي 
أدى إلــى ظهــور حركــة إصلاحيــة جديــدة فــي خمســينيات القــرن التاســع عشــر، ومــن المعتقــد علــى نطــاق 
واســع أن هــذه الحركــة الجديــدة كانــت امتــداداً لحــركات الجهــاد الســابقة فــي غــرب الســودان، ولكــن يبــدو 
أن هــذه الحركــة الأخيــرة كانــت تتمتــع بنظــرة أكثــر عالميــة وفلســفة عمــل أكثــر تحديــداً مــن ســابقاتها، لقــد 
تــم زرع المشــاركين فــي هــذا الجهــاد الأخيــر فــي كل مــكان فــي غــرب أفريقيــا ويبــدو أنهــم كانــوا لديهــم 
خطــة منســقة قبــل بــدء حركتهــم الإصلاحيــة،82 ويبــدو أن مؤســس هــذه الحركــة الإصلاحيــة، الحــاج عمــر، 
قــد تعلــم العديــد مــن الــدروس مــن أوجــه القصــور فــي حــركات الجهــاد الســابقة فــي المنطقــة، وكان أحــد 
العوامــل القويــة ضــد النجــاح النهائــي لحركــة الحــاج هــو وجــود القــوى الأوروبيــة فــي المنطقــة، لــم تدخــر 
هــذه القــوى الأوروبيــة أي جهــد لطمأنــة نفســها وحلفائهــا المحلييــن بــأن أي نصــر دائــم للحــزب الدينــي ضــد 

الحــكام التقليدييــن لــن يتحقــق، 83

________________________________

ويليــس،   ;)1962(  L’Empire Peul  ،Ba ;1969  ،PhD  ،”The Caliphate of Hamdullahi“  ،Brown،W  81
ــوراه، 1970، ــر«، دكت ــاج عم »الح

82 ومــن بيــن هــؤلاء التلاميــذ، ينبغــي لنــا أن نذكــر مابــا جخــو )ت، 1868(، وفــود كابــا دومبويــا )ت، 1870(، وألفــا مولــو 
)ت، 1880(، والحــاج محمــد لاميــن )ت، 1890(، كل هــؤلاء القــادة، الذيــن يبــدو أنهــم يمثلــون أيديولوجيــة واحــدة ونفــس 

الشــيء، ظهــروا فــي وقــت واحــد تقريبـًـا، ويبــدو أنهــم كانــوا لديهــم خطــة منســقة واســتراتيجية مشــتركة،

 83 انظر أدناه، ص،
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ملاحظات ختامية

ــذ البدايــة وحتــى زمــن حركــة  ــع تاريــخ الإســام فــي غــرب الســودان، من ــى تتب لقــد ســعى هــذا الفصــل إل
ــرن التاســع عشــر، وكان الهــدف  ــى الق ــرن الثامــن عشــر إل ــن الق ــا الحــاج عمــر، أي م ــي قاده ــاد الت الجه
ــا،  ــرب أفريقي ــي غ ــر ف ــع عش ــرن التاس ــي الق ــاد ف ــة الجه ــزى لحرك ــة ذات مغ ــاد خلفي ــو إيج ــي ه الأساس
ودوافــع الزعمــاء الدينييــن الذيــن قــادوا حملــة الجهــاد، والظــروف التاريخيــة التــي قامــت عليهــا فلســفة هــذه 
ــي غــرب الســودان مــر  ــخ الإســام ف ــي هــذا الفصــل أن تاري ــا ف ــد أظهــر بحثن ــة، وق الحــركات الإصلاحي
ــة  بمراحــل مختلفــة، كل منهــا تطلــب مســار عمــل معيــن يميــز العلاقــات بيــن المســلمين أنفســهم مــن ناحي
وبيــن المجتمعــات المســلمة وغيــر المســلمة مــن ناحيــة أخــرى، وعلــى هــذه الخلفيــة يمكــن اكتشــاف وتفســير 

ــة، ــع وأهــداف القــوى المشــاركة فــي هــذه الحــركات الجهادي طبيعــة ودواف

المرحلة الأولى

يمكــن تعريــف هــذه المرحلــة علــى أفضــل وجــه بأنهــا تشــكل اختراقًــا تدريجيًــا وســلمياً للثقافــة والمعتقــدات 
الإســامية فــي المجتمعــات الســودانية الغربيــة، وقــد بــدأ هــذا التغلغــل قبــل عــدة قــرون مــن غــزو المرابطيــن 
ــا فــي القــرن الحــادي عشــر، واســتمر بعــد ذلــك، باســتثناء احتــال المرابطيــن القصيــر  لإمبراطوريــة غان
الأمــد لغانــا، حتــى القــرن الثالــث عشــر الــذي يمثــل بدايــة الإمبراطوريــات الإســامية الكبــرى فــي غــرب 
ــن  ــان م ــان مختلفت ــام مجموعت ــن الإس ــع ع ــى، داف ــة الأول ــذه المرحل ــي ه ــونغاي، وف ــي وس ــا ومال أفريقي
ــي  ــن ف ــن مختلفتي ــتين دينيتي ــى مدرس ــي إل ــى التوال ــان عل ــذان ينتمي ــون والمرابطــون، الل ــلمين، التبادي المس

ــنةّ، الإســام، وهمــا الخــوارج والسُ
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ومــع ذلــك، فــإن البيئــة فــي غــرب أفريقيــا وحقيقــة أن معظــم المســلمين الأوائــل كانــوا تجــارًا لــم تولــد أي 
تضــارب فــي المصالــح بيــن المجموعتيــن، فــي الواقــع، يمكــن القــول إن هدفهــم الأساســي لــم يكــن التبشــير 
ــارب،  ــن الأق ــة، أو زواج بي ــادرة فردي ــة لمب ــا حــدث التحــول، كان نتيج ــه كلم ــي، لأن المتعصــب أو الطائف
أو إقنــاع ســلمي وكان يهــدف أكثــر إلــى خلــق رابطــة اجتماعيــة وروحيــة مشــتركة مــع الســكان الأصلييــن 

المعنييــن.

المرحلة الثانية

هــذه هــي فتــرة الإمبراطوريــات الإســامية العظيمــة التــي ازدهــرت فــي غــرب الســودان مــن القــرن الثالــث 
عشــر إلــى القــرن الســادس عشــر،84 وخــال هــذه الفتــرة، تغيــر موقــف المســلمين تجــاه نمــط الحيــاة الأفريقــي 
والمعتقــدات الدينيــة والممارســات الاجتماعيــة بشــكل كبيــر، وكانــت، وقبــل كل شــيء، فتــرة حــكام أقويــاء 
مثــل مانســا موســى مــن مالــي والحــاج أســكيا محمــد مــن ســونغاي، الذيــن جعلتهــم رحلاتهــم إلــى الحــج بمكة، 
ــب المؤسســية  ــاً بالجوان ــر وعي ــم الإســامي، أكث ــم بالعال ــدة واتصالاته ــة جي ــة إعلامي ــت بتغطي ــي حظي والت
والحضاريــة للإســام، ورغــم أن هــذا المفهــوم الجديــد حفزهــم علــى إحــداث تغييــرات جذريــة فــي الحيــاة 
الدينيــة والممارســات الاجتماعيــة لشــعوب غــرب أفريقيــا، إلا أن العديــد مــن التقاليــد الدينيــة والممارســات 
ــة، وأخــذ  ــن للدول ــد تأســس الإســام رســمياً كدي ــك، فق ــر،85 ومــع ذل ــت دون تغيي ــة ظل ــة الأفريقي الاجتماعي
ــات  ــام والمؤسس ــة الإس ــر وإقام ــا لنش ــا مقدسً ــم واجبً ــى عاتقه ــامية عل ــات الإس ــذه الإمبراطوري ــكام ه ح
الإســامية، وشــكلت هــذه السياســة نقطــة تحــول فــي العلاقــات بيــن المجتمعــات الإســامية والتقليديــة فــي 

الغــرب،

_________________________________________

84 هودجكين، »الإسلام في غرب أفريقيا«، المنظور الأفريقي )أكسفورد: 1958(، 99-81،

85 مثــل إزالــة الغبــار والممارســات غيــر الإســامية الأخــرى، إبــاء بطاطــا، رحلــة ابــن بطاطــة )القاهــرة: 1964(، المجلــد 
الثانــي، 197 الجــزء،



85

ولقــد حلــت محــل السياســة المبكــرة التــي كانــت تتســم بالعفويــة والارتجاليــة سياســة أســلمة أكثــر منهجيــة 
ومؤسســية وعدوانيــة فــي بعــض الأحيــان، كمــا شــهدت هــذه المرحلــة الثانيــة نمــواً فكريــاً وحكومــة مركزيــة، 
وانتقــل المجتمــع الإســامي مــن العزلــة إلــى الهيمنــة: قــوة إمبراطوريــة بســطت هيمنتهــا علــى كل أراضــي 
غــرب أفريقيــا، وأجبــرت الممالــك الأفريقيــة التقليديــة الصغيــرة علــى الاستســام للإمبراطوريــات المركزيــة 
ــم يكــن ذلــك بالكامــل،  القويــة، وكانــت النتيجــة أن تغيــرت القوانيــن القبليــة والأعــراف الاجتماعيــة، وإن ل
إلــى الشــريعة الإســامية، وقــد دعــا الحــكام المســلمون بعــض العلمــاء البارزيــن، مثــل المغيلــي، إلــى غــرب 
ــاد  ــن الجه ــى ش ــه عل ــث مضيفي ــدد وح ــج المتش ــى النه ــي عل ــد المغيل ــا، أك ــرب أفريقي ــي غ ــا.86 وف أفريقي
ضــد كل مــن الكفــار وأولئــك الذيــن تســامحوا أو اســتوعبوا انتقــال أي نــوع مــن المعتقــدات أو الممارســات 
الأفريقيــة قبــل الإســام إلــى الإســام، وقــد فرضــت درجــة مــن الصرامــة وعــدم التســامح علــى مــا كان حتــى 

ذلــك الحيــن موقفــاً دينيــاً مرنــاً. 

وقــد تطــورت مراكــز التجــارة إلــى مــدن حضريــة، حيــث تــم بنــاء المســاجد والمــدارس وبيــوت الضيافــة 
ــروة  ــق الث ــز، وكان تدف ــش متمي ــة، وكان الدعــم للمؤسســة السياســية مــن جي ــا بأمــوال عام ــذخ وصيانته بب
الماديــة والســلع غيــر مســبوق فــي التاريــخ الأفريقــي، ولأول مــرة فــي تاريخهــا الطويــل الغامــض، وجــدت 
إمبراطوريــات غــرب أفريقيــا مكانـًـا علــى خريطــة العالــم وتــم تطويــر العلاقــات الدبلوماســية وتأسيســها مــع 
الــدول الأجنبيــة، وخاصــة فــي الشــرق الأوســط وأوروبــا، وطبــع الإســام إيمانــه وحضارتــه علــى العديــد 
مــن جوانــب حيــاة الســودانيين الغربييــن، ولكــن نحــو نهايــة هــذه الفتــرة، بــدأ التفــكك الداخلــي ينتشــر وتعــزز 

بالغــزو المغربــي لســونغاي، آخــر وأشــهر

86 حــول المغيلــي، انظــر ج، أو، هنويــك، ألــف عــام )1967(، 123ف؛ فيمــا يتعلــق بمراســات المغيلــي مــع أســكيا محمــد، انظــر م، 
عربــي رقــم 5437، بــي إن بــي، الصفحــات 66-38



86

كانت هذه الفترة بمثابة بداية المرحلة الثالثة، والتي تعرف عمومًا باسم »الفترة المضطربة«.

المرحلة الثالثة

تمثــل هــذه الفتــرة بدايــة مــا قــد نطلــق عليــه إحيــاء الممالــك الأفريقيــة التقليديــة واســتعادة اســتقلالها السياســي 
الــذي فقدتــه لصالــح الإمبراطوريــات الإســامية العظيمــة، وتغطــي هــذه الفتــرة القــرن الســابع عشــر بالكامــل 
ــر  ــوك غي ــاء والمل ــد تأســيس الزعم ــرة، أعي ــذه الفت ــن عشــر، وخــال ه ــرن الثام ــن الق ــر م والجــزء الأكب
المســلمين فــي مناطــق بامبــارا، وتعــززوا فــي أراضــي موســي، وأعيــدوا إلــى الســلطة فــي مناطــق ماندينغــو 
وفــولا، وخــال هــذه الفتــرة أيضًــا، بــدأ الأوروبيــون فــي اختــراق أفريقيــا، وكان وجــود القــوى الأوروبيــة 
فــي غــرب الســودان ســبباً فــي موازنــة تــوازن القــوى بيــن الحــزب الدينــي المؤثــر والملــوك التقليدييــن، وتــم 
تحويــل الأنشــطة التجاريــة، التــي كانــت حتــى ذلــك الوقــت حكــرًا علــى تجــار القوافــل مــن الشــمال، إلــى 
المناطــق الســاحلية حيــث بنــى الأوروبيــون الموانــئ المحصنــة فــي المنطقــة، ولقــد وجــد الزعمــاء والملــوك 
ــدين  ــيين، والمرش ــارين السياس ــلمين، والمستش ــل المس ــار القواف ــة تج ــت رحم ــوا تح ــن كان ــون الذي التقليدي
ــة  ــي المناطــق المحصن ــي أقيمــت ف ــة الت ــة الأوروبي ــات التجاري ــي البعث ــل لهــم ف ــن المســلمين، بدائ الروحيي
ــدوا  ــة أب ــد مــن الزعمــاء الأفارق ــع أن العدي ــة ســواحل غــرب الســودان، والواق ــي الســفن المســلحة قبال أو ف
ــوى  ــد والخضــوع للق ــل وأيضــاً للتعمي ــن، ب ــلمين بالأوروبيي ــن المس ــتعاضة ع ــط للاس ــس فق ــتعدادهم لي اس
الأوروبيــة، وأصبــح الحــكام الأفارقــة أكثــر فأكثــر فتــوراً فــي التعامــل مــع مستشــاريهم المســلمين،87 ودخــل 
كل الحــكام السياســيين تقريبــاً فــي غــرب الســودان فــي اتفاقيــات دفــاع متبــادل مــع أحــد الطرفيــن أو القــوى 

الأوروبيــة الأخــرى.

87 كاداموستو الرحلة البحرية )1937(،98-97
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القــوة الأوروبيــة،88 وبعــد أن شــعرت بالتهديــد الدينــي والسياســي والاقتصــادي، تحركــت الأحــزاب الدينيــة، 
ــات  ــى المؤسس ــيطر عل ــة، وتس ــطة الاقتصادي ــى الأنش ــيطر عل ــة، وتس ــوارد المالي ــر الم ــت تحتك ــي كان الت
ــذا  ــة ه ــرعة لمواجه ــا، بس ــرب أفريقي ــي غ ــات ف ــة للمجتمع ــاة الروحي ــك، الحي ــن ذل ــم م ــة، والأه التعليمي
التحالــف الخطيــر بيــن الزعمــاء التقليدييــن والقــوات الأوروبيــة، وتمثــل هــذه الخطــوة بدايــة عصــر جديــد، 
يعُــرف عمومًــا فــي الأعمــال التاريخيــة حــول الإســام الأفريقــي باســم »حركــة الجهــاد فــي غــرب أفريقيــا 
فــي القــرن التاســع عشــر«،89 ومنــذ ذلــك الحيــن، دخــل الإســام فــي غــرب أفريقيــا مرحلــة جديــدة تركــت 

ــا علــى غــرب أفريقيــا حتــى اليــوم، تأثيــرًا قويً

المرحلة الرابعة

ــا لتقســيمنا الزمنــي، مــن  تبــدأ المرحلــة الرابعــة والأخيــرة مــن التاريــخ الإســامي فــي غــرب أفريقيــا، وفقً
ســبعينيات القــرن الســابع عشــر إلــى تســعينيات القــرن التاســع عشــر، وتمتــد إلــى المرحلــة الثالثــة وتتعايــش 
ــا  ــذي ظــل خاضعً ــي ال ــة التــي نظمهــا الحــزب الدين ــرة بالحــركات النضالي ــز هــذه الفت ــا، وتتمي معهــا جزئيً
للســلطات السياســية ومتعاونـًـا مــع الزعمــاء والملــوك الحاكميــن، بغــض النظــر عمــا إذا كانــوا مســلمين أم لا، 
وفــي سلســلة مــن التحــركات الســريعة، اكتســح الحــزب الدينــي العديــد مــن هــذه الممالــك الصغيــرة، وعلــى 
أنقاضهــا، بنــى الماميــات والخلافــات الجديــدة، حيــث كان الإســام هــو الديــن الوحيــد المعتــرف بــه للدولــة،

بــدأت حركــة الجهــاد فــي موريتانيــا مــع ناصــر الديــن )1670( وانتشــرت بســرعة إلــى فوتــا تــورو، وإلــى 
كل جــزء مــن ســنغامبيا، وإلــى بونــدو، ثــم إلــى فوتــا جالــون،

______________________________________

88 أولورونتيمين، سيجو توكولور )1972(، 941،

89 مــن الواضــح الآن أن تســمية أحــدث انــدلاع لحركــة الجهــاد فــي غــرب إفريقيــا »حــركات الجهــاد فــي القــرن التاســع عشــر« غيــر 
صحيحــة تاريخيًــا لأن هــذه الحــركات الجهاديــة بــدأت قبــل قــرن واحــد علــى الأقــل، انظــر ب، كورتيــن، الجهــاد فــي غــرب إفريقيــا، 

،25-11 ،)JAH 12 (1971
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ولقــد دمــرت ممالــك ديانيانكــي وولــوف وميندينجــو وسوســتو وجالونكــي لصالــح حكــم الشــريعة، وبحلــول 
نهايــة القــرن الثامــن عشــر، كانــت الحركــة الدينيــة موجــودة بالفعــل فــي بــاد الهوســا، ثــم فــي ماســينا، ثــم 
عانــت الحركــة مــن الركــود لمــدة نصــف قــرن قبــل أن تكتســب زخمًــا مــرة أخــرى فــي القــرن التاســع عشــر، 
ــي  ــن،90 وف ــتثناء الفوتتي ــكان باس ــي كل م ــة ف ــي للهزيم ــذه، تعــرض الحــزب الدين ــود ه ــرة الرك وخــال فت
محاولــة لإصــاح المجتمــع الســوداني الغربــي بأكملــه مــن خــال المفهــوم الصوفــي للإســام، ظهــرت قيــادة 
جديــدة للحــزب الدينــي وســيطرت علــى بقيــة الفتــرة التــي ســبقت الاســتعمار المباشــر لغــرب إفريقيــا مــن قبــل 
الــدول الأوروبيــة، وقــد بــدأ هــذه الحركــة الإصلاحيــة الجديــدة ودافــع عنهــا الحــاج عمــر الفوتــي، وســوف 
ــاد  ــفة الجه ــات فلس ــداف ومكون ــذه الأه ــق ه ــر لتحقي ــي اســتخدمها الحــاج عم ــائل والطــرق الت ــون الوس تك

الجديــدة فــي حركتــه موضــوع مناقشــة الفصــول التاليــة.

_________________________

90 وفي منطقة الفوتاس، ظلت مناطق المامي الاتحادية في السلطة حتى

بدء حركة الإصلاح التي قادها الحاج عمر في خمسينيات القرن التاسع عشر،
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الخلفية الصوفية 

للزعامة عند الحاج عمر

إن مفهــوم الزعامــة كمــا ســيظهر فــي دراســتنا يشــكل أحــد النقــاط المحوريــة فــي حركــة الجهــاد التــي قادهــا 
الحــاج عمــر، ومــن أجــل مناقشــة فهــم الحــاج عمــر للزعامــة فــي الإســام، فــإن الســرد التاريخــي الموجــز 
لهــذه المشــكلة والطريقــة التــي تــم تصورهــا بهــا فــي الدوائــر الصوفيــة قــد يكــون مفيــدًا فــي وضــع حركــة 

الجهــاد التــي قادهــا الحــاج عمــر فــي منظورهــا التاريخــي الصحيــح.

لقــد كان مفهــوم الزعامــة قضيــة بالغــة الأهميــة طــوال التاريــخ الإســامي، ورغــم أنــه مــن غيــر الممكــن 
مناقشــة مثــل هــذه القضيــة المهمــة بــأي تفاصيــل فــي نطــاق هــذه الأطروحــة، إلا أنــه مــن المهــم لغرضنــا 
ــنة  ــي الس ــام - وه ــي الإس ــزة ف ــة ممي ــدارس فكري ــاث م ــى ث ــوبة إل ــة المنس ــواع الزعام ــن أن ــز بي التميي

ــخ الإســامي. ــي ســياق التاري ــف ف ــث تطــور المفهــوم بشــكل مختل ــة - حي والشــيعة والصوفي
أهل السنة1

ــادة المجتمــع المســلم إلــى أبــي بكــر، الــذي أصبــح خليفــة  ــا للــرأي الســائد بيــن أهــل الســنة، عُهِــدت قي وفقً
ــه وســلم مــن خــال عمــل استشــاري وتنصيــب مــن قبــل أفــراد المجتمــع،  للنبــي صلــى الله علي

___________________________________

1 أهل السنة هم أتباع أبي الحسن الأشعري من الناحية العقائدية
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ــي  ــوي والروح ــم الدني ــاره الزعي ــه باعتب ــا ب ــة معترفً ــة، وكان الخليف ــم الخلاف ــا باس ــذا كان معروفً ــل ه مث
ــه.2 ــع بأكمل للمجتم

وخــال مســار التاريــخ الإســامي، خضعــت مؤسســة الخلافــة الإســامية للعديــد مــن الاضطرابــات الداخليــة 
ــوا أنفســهم المفســرين  ــة وأعلن ــة للخليف ــة الديني ــى الوظيف ــون والمتعلمــون عل ــاء المتدين ــى اســتولى العلم حت
الوحيديــن للقانــون )الشــريعة(، تاركيــن للخليفــة مســؤولية تنفيــذ القانــون كمــا فهمــوه،3 اكتســب التوتــر بيــن 
ــاء  ــى العلم ــط عل ــى الضغ ــا أدى إل ــا، مم ــم زخمً ــة وإدارته ــهم والخليف ــوا أنفس ــن نصب ــاء الذي ــؤلاء العلم ه
ــا بفصــل الزعامــة الدينيــة عــن  واضطهادهــم4 ومــع ذلــك، لــم تعتــرف الســلطات الدينيــة ولا الدنيويــة نظريً
الســلطة الدنيويــة،5 وعــاوة علــى ذلــك، تســبب التدهــور فــي الســلطة السياســية للخليفــة فــي دفــع العديــد مــن 
المتدينيــن إلــى الانفصــال ليــس فقــط عــن الحيــاة النشــطة ولكــن أيضًــا عــن الحيــاة الدنيويــة وتحولهــم إلــى 

زهــاد، وتشــكيل نــواة الحركــة الصوفيــة.6

Wen� ،J ،A ، 935/1324( وفقهيــا أتبــاع المذاهــب الفقهيــة الســنية الأربعــة: الحنفيــة، المالكيــة، الشــافعية، والحنابليــة  )ت 
sinck، »الســنة«، إل 1، الرابــع / الأول، علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الصوفييــن يعتبــرون أنفســهم مــن الســنة، إلا أن 
العديــد مــن علمــاء الســنة يرفضــون الصوفييــن باعتبارهــم ينتمــون إلــى المــدارس الفكريــة الســنية، انظــر ابــن تيميــة، الفرقــان 
بيــن أوليــاء الرحمــن وأوليــاء الشــيطان، الطبعــة الثانيــة، القاهــرة 1958؛ راجــع، ابــن عبــاد الرنــدي، الرســائل الصغــرى، 

إد، بــول نويــة )بيــروت: كتــاب كاثوليكيــة، 1958(، 111.

R،A،H 2، جيــب، »بعــض الاعتبــارات فــي النظريــة الســنية للخلافــة«، أرشــيف تاريــخ القانــون الشــرقي )بروكســل(، 401-
410، راجــع، المــاوردي، الأحــكام الســلطانية )القاهــرة: ١٩٠٩(، د، الحكم الشــرعي 

،528-524 ،Short EI ،»3 ج، شاخت، »الشريعة

4 كان أفضــل مثــال علــى هــذا الاضطهــاد هــو المحنــة )محاكــم التفتيــش التــي كان أحمــد بــن حنبــل ضحيــة لهــا، انظــر أ، ج، 
،378-377 ،Short EI ،وينســينك، المحنــة

ــة أكســفورد، 1964(، ج،  ــدن: مطبع ــي )لن ــة إي، ســي، باجل ــور، ترجم ــي الأم ــاب المشــورة ف ــي، كت ــد الغزال ــو حام 5 أب
ــامي 45 )1955(، 241-229، ــم الإس ــم«، العال ــي الحك ــي ف ــة الغزال ــدر، نظري ــارد باين ليون

6  بعد هارون الرشيد )786-809(، ضعف خلفاء العباسيين وبالتالي فقدوا السلطة السياسية لقادة جيشهم
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الشيعة
فــي مقابــل أولئــك الذيــن اعترفــوا بأبــي بكــر خليفــة، كانــت هنــاك مجموعــة مــن المســلمين الذيــن أكــدوا أن 
ــا محــددًا قــد تــم فــي حالــة علــي بــن أبــي طالــب، صهــر النبــي،  الخلافــة ظلــت فــي أســرة النبــي وأن تعيينً
ــا لهــذا المفهــوم، الــذي أطلــق عليــه فــي النهايــة الولايــة، فــإن الإمــام  لخلافــة النبــي كمترجــم لرســالته، وفقً
ــع  ــد المجتم ــماعيلية( يرش ــيعة الإس ــن الش ــور )بي ــي الظه ــرية( أو ف ــي عش ــيعة الإثن ــن الش ــة )بي ــي الغيب ف
وينشــر شــريعته ويفســر القــرآن ويــروي الحديــث مــن خــال الوحــي الإلهــي الــذي انتقــل إليــه مــن أســافه 
مــن خــال ســالة مباشــرة مــن محمــد وعلــي،8 وكانــت النتيجــة إنشــاء مجتمــع شــيعي مميــز تأتــي قوانينــه 
ــة  ــن أن مؤهــات الخليف ــي حي ــن )النــص( وليــس الانتخــاب، ف ــى التعيي ــه عل ــوم قيادت مباشــرة مــن إمــام تق
الســني تتركــز حــول كونــه مــن أصــل قريشــي؛ وأن يكــون متمكنــاً مــن العلــوم الدينيــة؛ وأن يتمتــع باللياقــة 
العقليــة والأخلاقيــة والجســدية، فــإن أهــم مؤهــات الإمــام الشــيعي هــو أن يكــون مــن نســل علــي مــن خــال 

فاطمــة وأن يتــم تعيينــه علــى وجــه التحديــد كإمــام،9
إلــى جانــب الخليفــة الســني والإمــام الشــيعي، تطــورت العديــد مــن وجهــات النظــر الأخــرى للقيادة؛ وأشــهرها 

ومــن أهــم هــذه التيــارات الصوفية.
________________________________________

أو حــكام المقاطعــات أو الســاطين، انظــر برنــارد لويــس، العــرب فــي التاريــخ )نيويــورك: هاربــر ورو، الطبعــة الثانيــة، 
ــد الخامــس  CE ،94 ،)1967، أ، ك، س، لامبتــون، »بعــض تأمــات النظريــة الفارســية للحكــم«، ســتوديا إســاميكا، المجل

ــه، ــا يلي )1958(، ص 125 وم

7، عن الشيعة، انظر ر، ستروثمان »الشيعة”، EI 1، المجلد الرابع/1، 358-350، 

8 المرجــع نفســه، مارشــال هودجســون، »كيــف أصبــح الشــيعة الأوائــل طائفييــن«، مجلــة الجمعيــة الشــرقية الأمريكيــة، 75 
 3-1 ،)1955(

9 المــاوردي، الأحــكام الســلطانية )القاهــرة: 1909(؛ بانايوتيــس ج، فاتيكيوتيــس، نظريــة الدولــة الفاطميــة )لنــدن: الطبعــة 
الأولــى، 1957(؛ ابــن مطهــر الحلــي، بــاب الحــاج )لنــدن: 1958، ترجمــة ويليــام ماكيلــوي ميلــر(
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ومــن الجوانــب الجديــرة بالملاحظــة فــي أصــل التصــوف أنــه بــدأ كحركــة احتجاجيــة، لكنــه تطــور فيمــا بعــد 
إلــى منظمــة منهجيــة أثــرت علــى جوانــب مختلفــة مــن حيــاة المســلمين خــال العصــور الوســطى ومــا بعدهــا 

مــن تاريــخ الإســام.

الصوفيون

فــي القــرون الأولــى للإســام، ظهــر أفــراد تبنــوا وجهــة نظــر أكثــر زهــدًا للحيــاة، وكان همهــم الرئيســي هــو 
الحصــول علــى الخــاص مــن خــال التقشــف والانضبــاط الذاتــي الروحــي، وذلــك جزئيـًـا كرفــض ورد فعــل 
ضــد الانشــغال المفــرط بالمكاســب الماديــة والشــؤون الدنيويــة، واحتجاجًــا علــى الظلــم الاجتماعــي،10 وقــد 
تطــورت ممارســة الانضبــاط الذاتــي الروحــي فــي نهايــة المطــاف إلــى تخصــص مســتقل يعُــرف باســم علــم 

المجاهدة.11

ومــن بيــن أولئــك الذيــن ســلكوا هــذا المســار، نشــأ تخصــص مميــز يعُــرف باســم علــم التصــوف بمصطلحاتــه 
التقنيــة وشــكل أســلوبه وطريقــة تعبيــره،12 ومــا يهمنــا هنــا ليــس مناقشــة الحيــاة والفكــر الصوفــي، بــل فهــم 
ــة التــي أسســوا بهــا أنفســهم كمجموعــة مختلفــة ومســتقلة داخــل المجتمــع الإســامي،13  المنظمــات الصوفي
ومــن الصعــب التأكــد ممــا إذا كان هــدف الصوفييــن هــو تقويــض الزعامــة الدينيــة أم لا؛ لكــن مــا هــو واضــح 

هــو أن رد فعلهــم تجــاه كل مــن الســلطات الدينيــة والزمنيــة كان ينطــوي علــى شــعور بالرفــض.14 

10 ابن خلدون، المقدمة )القاهرة، 1902/1320(، ط، 443 الجزء،

11 ابن خلدون، شفاء السيل لتهذيب المسائل، ط، الأب إغناس عبده خليفة )بيروت: جامعة القديس يوسف، 1958(، 40-37،

12 المرجع نفسه، 43، 47، 

13 المرجع نفسه، 29، 

14 يذكــر ماســينيون أن الهجــوم علــى الصوفييــن جــاء مــن أهــل الســنة كمــا فقــد اختلــف العلمــاء والفقهــاء مــن غيــر أهــل الســنة فــي 
ذلــك، وعلــى حــد تعبيــره: »لقــد اســتاء الفقهــاء وعلمــاء الديــن مــن رؤيــة النــاس يتحدثــون عــن فحــص ضمائرهــم ومحاكمــة بعضهــم 
ــر  ــت غي ــون كان ــها الصوفي ــي يعيش ــاة الت ــة للحي ــج النهائي ــروا أن النتائ ــوا أن يظه ــة، فحاول ــة الداخلي ــذه المحكم ــن خــال ه بعضــاً م

ــورت إل، 583-579، ــة«، التصــوف، ش تقليدي
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لقــد ظــل التوتــر بيــن الصوفييــن وغيــر الصوفييــن مرتفعـًـا حتــى تمكــن أبــو حامــد الغزالــي، وهــو عالــم ســني، 
مــن خلــق درجــة مــن الانســجام لاســتيعاب الطريقتين، 15

مفهوم الصوفية للقيادة

كما ينعكس في تعليمهم

فــي تأســيس أســلوب جديــد للفكــر، تمكــن الصوفيــون مــن ابتــكار طريقــة جديــدة للتدريــس، أطلقــوا عليهــا 
اســم التربيــة )التعليــم أو التوجيــه الروحــي( علــى النقيــض مــن التعليــم )الإرشــاد( الــذي كان الطريقــة العاديــة 
ــي أن  ــل يعن ــم؛ ب ــاً عــن التعلي ــت بدي ــة كان ــي أن التربي ــذا لا يعن ــوم الإســامية الأخــرى، وه ــس العل لتدري
التعليــم لــم يعــد الوســيلة الوحيــدة لتفســير الشــريعة كمــا يزعــم عــادة العلمــاء غيــر الصوفييــن16 وبالتالــي، تــم 
تأســيس نوعيــن مــن الزعامــة الدينيــة: )أ( شــيخ التربيــة )الســيد( و )ب( شــيخ التعليــم )أحيانـًـا يكــون صوفيـًـا 
ولكنــه عمومًــا معلــم غيــر صوفــي(،17 »وقــد اختلــف موقــف هذيــن التعليميــن بحســب موضــوع تعليمهمــا. 

ــا وآخــرون، دمشــق، 1958(  ــدلال، تحقيــق جميــل صليب ــذ مــن ال ــى التصــوف )المنق 15 ولا شــك أن تحــول أبــي حامــد إل
ودفاعــه اللاحــق عــن عقائــد الصوفيــة كان لــه دور فعــال فــي الاعتــراف بالتصــوف مــن قبــل العديــد مــن أهــل الســنة،« ولكــن 
ينبغــي أن نشــير إلــى أن تلــك الحقبــة كانــت حقبــة الصحــوة الســنية التــي تبناهــا الســاجقة، الذيــن حاولــوا توحيــد صفوفهــم 
 ،Gibb ،R ،A ،H :فــي مواجهــة الثــورات الشــيعية ضــد الخلافــة الســنية فــي أجــزاء مختلفــة مــن العالــم الإســامي، انظــر
 Shaw ،Stanford J ،ed ،Studies on the Civilization of Islam ،”An Interpretation of Islam History

،26-27 ،)1962 ،London: Routledge and Kegan Paul( ،et al

... The Sanusiy ،Nicola Ziadeh :16  حول هذه النقطة، انظر: ابن تيمية؛ قارن

17 ابن عباد الروندي، الرسائل 
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كان موضــوع التعليــم غيــر الصوفــي هــو علــم الظاهــر، وكان فهــم المريــد )التلميــذ( يعُــرف بالعلــم؛ وكان 
موضــوع التعليــم الصوفــي أو التربيــة يعُــرف بعلــم الباطــن، وكانــت الخبــرة التــي اكتســبها المريــد فــي هــذه 
الدراســة تعُــرف بالمعرفــة،18 ونظــرًا لأن علــم الظاهــر كان ينُظــر إليــه علــى أنــه أدنــى مــن علــم الباطــن، 
فقــد تبــع ذلــك أن شــيخ التربيــة كان يعُتبــر متفوقـًـا علــى شــيخ التاليــن، ووفقـًـا لابــن خلــدون، كان شــغل شــيخ 
التربيــة، مــن بيــن أمــور أخــرى، الكشــف عــن ســر العالــم الروحــي وتوجيــه المريــد للوصــول إلــى مســتوى 
المعرفــة الحدســية حــول المجهــول، ويؤكــد ابــن خلــدون أن مثــل هــذه المعرفــة الحدســية مخفيــة عــن غيــر 

الصوفــي ولا يمكــن اكتشــافها أبــدًا مــا لــم يسترشــد المــرء بالصوفيــة، الشــيخ.19

الشريعة والحقيقة

وفــي محاولــة أخــرى لإثبــات تفــوق منهجهــم علــى منهــج العلمــاء، قــام شــيوخ الصوفيــة، ربمــا تحــت تأثيــر 
الشــيعة، بإدخــال مفهــوم )الظاهــر( فــي فكرهــم، »القواعــد التــي تحكــم ســلوك الإنســان والواجبــات الدينيــة 
الخارجيــة، و)ب( الباطــن: القواعــد التــي تحكــم النفــس الداخليــة، وخاصــة إيمانــه ونيتــه وإخلاصــه وتقــواه،20 
وبمــا أن الباطــن يحكــم الظاهــر ويديــر شــؤونه، فــإن الباطــن ينُظــر إليــه علــى أنــه يشــكل أســاس الظاهــر، 
وبالتالــي فــإن الظاهــر ليــس ســوى مظهــر مــن مظاهــر الباطــن،21 وعلــى النقيــض مــن أولئــك الذيــن كانــوا 
مهتميــن فقــط بالظاهــر، زعــم شــيوخ الصوفيــة أن لديهــم وجهــة نظــر أكثــر شــمولاً فــي الجمــع بيــن المعرفــة 

الظاهــرة والباطنــة للشــريعة.22
______________________________________________

18 عين القضاة الهمذاني، عبادة الحق، تحقيق عف عسيران )طهران: 1961(، 68-67،

19 ابن خلدون، الشفاء، 64؛ المقدمة، 444 وما يليها،

20 ابن خلدون، الشفاء، 44

21 المرجع نفسه

22 الغزالي، المنقذ،
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كان هــذا المفهــوم الصوفــي للشــريعة هــو الــذي حــاول نجــم الديــن الكبــرى )ت 1221( شــرحه عندمــا أكــد 
أن »الشــريعة مثــل الســفينة، والعريقــة مثــل البحــر، والحقيقيــة مثــل اللؤلــؤة، مــن يرغــب فــي اللؤلــؤة يجــب 
أن يركــب الســفينة إلــى الجــرف وعندهــا فقــط يمكنــه اصطيــاد اللؤلــؤة، مــن يهجــر هــذا الطريــق لــن يصــل 
ــا للهجويــري، فــإن الشــريعة بــدون الحقيقــة مثــل الجســد بــدون روح، والحقيقــة  ــدًا«،23 وفقً ــؤة أب ــى اللؤل إل
بــدون الشــريعة مثــل الــروح بــدون جســد،24 يشــير هــذا إلــى أن المفهــوم غيــر الصوفــي للشــريعة لا يــزال 
ــم  ــة مــن موقــف العال ــر أهمي ــة أكث ــار موقــف شــيخ التربي ــر مكتمــل، وهــو الســبب الرئيســي وراء اعتب غي
العــادي، »وقــد استشــهد الهجويــري بحديــث للنبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال فيــه: »إن الشــيخ ]الصوفــي[ 

بيــن تلاميــذه كالنبــي فــي جماعتــه«،25

وبفضــل التربيــة، يتمتــع الصوفيــون بالقــدرة علــى إدراك الأشــياء الموجــودة علــى أنهــا فــي الحقيقــة شــيء 
بعيــد عــن متنــاول غيــر الصوفييــن، وبالمثــل، مــن خــال هــذه التجربــة، يمكــن للصوفييــن رؤيــة الأحــداث 
المســتقبلية قبــل وقوعهــا، وبفضــل قوتهــم الروحيــة، يمكــن للشــيوخ الصوفييــن التأثيــر علــى مجــرى الأحــداث 
فــي العالــم المــادي وجعلهــم يطيعــون رغباتــه،26 وقــد تطــورت قيــادة شــيخ التربيــة فــي نهايــة المطــاف إلــى 

منظمــة، وهــي الطريقــة )الطريقــة الصوفيــة(،27

________________________________

23 نجــم الديــن الكبــرى، “رســالة الســفينة”، الســيدة آيــة صوفيــا رقــم 1697، ط 5-7، مقتبــس مــن طبعــة فريتــز مايــر لفوايــح 
الجمــال وفواتح الجــال )فيســبادن: 1957(، 3-282،

24 الهجويري، كشف المحجب، ترجمة، نيكلسون )لندن: 1911(، 383 الجزء، 

25 المرجــع نفســه، 55-57، عمــار البدليســي، صــوم القلــب، الســيدة رقــم 3133، 1، 18-20 )برليــن(، نقــا عــن طبعــة 
فريتــز مايــر لفوايــح الجمــال، 298-297 

26 أنظر الجزء الخاص بالولاية والقطبانية  مأخوذ من ابن خلدون، المقدمة، ٤٤٤ف،

ــي مــن بغــداد )ت 1166(؛  ــادر الجيلان ــد الق ــة لعب ــة القادري ــم تأسيســها كانــت الطريق ــي ت ــى الت ــن الطــرق الأول 27 مــن بي
الســهروردية، تأسســت
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ونتيجة لذلك، تطورت وظيفة شيخ التربية إلى وظيفة شيخ الطريقة،

شيخ الطريقة

لقــد وســع تنظيــم الطريقــة آفــاق الزعامــة الصوفيــة إلــى المجــال الاجتماعــي والاقتصــادي، الــذي كان يعُتبــر 
حتــى ذلــك الحيــن دنيويـًـا، وبالتالــي خــارج اهتمــام الصوفيــة واهتمامهــا، وقــد أدى تطــور الأنشــطة الصوفيــة 
إلــى مؤسســة إلــى رد فعــل إيجابــي مــن الجماهيــر المســلمة - مثــل الفتــوة، والنقابــات التجاريــة، والحرفييــن، 
والصنــاع - الذيــن وجــدوا فــي المؤسســة الجديــدة للطريقــة قنــاة لبــث مظالمهــم ضــد الســلطات المعاصــرة 

والدينيــة علــى حــد ســواء، يشــير تريمينغهــام إلــى:

علــى الرغــم مــن أن المنظمــات الصوفيــة كانــت دينيــة بحتــة، إلا أنهــا ]لــم تجــد صعوبــة[ فــي ربــط طرقهــا 
بالنقابــات التجاريــة، ومنظمــات الفتــوة وغيرهــا مــن الحــرف المهنيــة، والتــي كانــت منظمــات مهنيــة 
واقتصاديــة، كان هــذا الارتبــاط مســألة ملاءمــة؛ فبالرغــم مــن أنهــا لــم تكــن منظمــات علمانيــة، إلا أنهــا لــم 

ــة، 28 تكــن صوفي

ويشــير تريمينجهــام إلــى أن منظمــات الطريقــة مدينــة بالكثيــر لمنظمــات النقابــات، فقــد يقابــل شــيخ الطريقــة 
فــي الطريقــة الصوفيــة شــيخ الحرفــة )المعلــم الأعظــم( فــي منظمــة النقابــة، كمــا يمكــن أن يقابــل شــيخ التعليــم 

فــي الطريقــة الصوفيــة المعلــم )المعلــم( فــي نظــام النقابــة، 

______________________________________________

بواســطة ضيــاء الديــن أبــو نجيــب الســهروردي )ت، 1168(؛ الرفاعيــة، التــي أسســها أحمــد الرفاعــي )ت، 1182(؛ 
الشــاذلية، التــي أسســها أبــو مديــن )ت، 1197(؛ والكبراويــة، التــي أسســها نجــم الديــن الكبــرى )ت، 1221(؛ والنقشــبندية، 
التــي أسســها محمــد بهــاء الديــن النقشــبندي )ت، 1389(، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، انظــر أ، ج، أربيــري، التصــوف 
ــة فــي الإســام )دار نشــر جامعــة أكســفورد، 1971(، 13 ومــا يليهــا، )1950(؛ قــارن س، تريمنجهــام، الطــرق الصوفي

28 المصدر نفسه، ص 24
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ــق مــع  ــة يمكــن أن يتواف ــة الصوفي ــي الطريق ــن( ف ــب أو الإخــوان )المبتدئي ــإن الطال ــك، ف ــى ذل وعــاوة عل
مصطلــح المبتــدئ أو الســاني )العمــال الصغــار أو الكبــار(،29 ومــن خــال انتمائهــا إلــى هــذه الطبقــات الدنيــا 
ــا، ونستشــهد  ــح طابعهــا الاجتماعــي والاقتصــادي ملحوظً ــة، وأصب ــوذ الطريق ــة، نمــا نف ــات المهني والجمعي
عــن مارشــال هودجســون قولــه: »لقــد كانــت الصوفيــة كمــا تجســدت فــي الطريقــة هــي التــي وفــرت نظامــاً 
ــادة شــيخ الممارســة الروحيــة حتــى  مشــتركاً للخانقــاه، حيــث كان أتبــاع طريقــة معينــة يجتمعــون تحــت قي

يعيشــون كمريديــن متفرغيــن،« 30

المجتمع الصوفي

لقــد أدى إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى التعاليــم الصوفيــة إلــى إنشــاء مجتمــع صوفــي مميــز، حيــث كان 
شــيخ الطريقــة زعيمــاً مطلقــاً، مــع الســلطة الوحيــدة لتحديــد نــوع الحكــم الــذي ينبغــي أن يحكــم شــعبه وبقيــة 
ــيوخ  ــراد والش ــن الأعضــاء الأف ــات بي ــت العلاق ــذ، كان ــن التلامي ــاً م ــا مجتمع ــلم، وباعتباره ــع المس المجتم
بمثابــة علاقــة ســيد وتلميــذ، وكمــا يشــير ابــن خلــدون، »يجــب علــى التلميــذ أن يخضــع للشــيخ مثــل الميــت 
ــة  ــى الشــؤون الاجتماعي ــد مغســله«31 إن توســع أنشــطة الطريقــة خــارج المجــال الدينــي المحــض إل فــي ي
ــت،  ــع مــرور الوق ــة، وم ــة الصوفي ــت لاحــق، الفلســفة الأساســية للطريق ــى وق ــر، حت ــم يغي ــة ل والاقتصادي
نشــأت الحاجــة إلــى تعزيــز الزعامــة، وأثبتــت شــخصية الشــيخ القياديــة أنهــا مفيــدة جــدًا فــي هــذا الصــدد؛ 
فالشــيوخ، الذيــن اعتبُــروا فــي النهايــة أولياء،بــدأو فــي ممارســة »نعمــة غيــر عاديــة، حظــوا بهــا كأداة ليــس 

فقــط لتأكيــد تقدمهــم، وتأميــن دعــم المؤمنيــن، ولكــن أيضًــا 

___________________________________________

ــخ  ــة التاري ــق«، مجل ــامي اللاح ــخ الإس ــدة التاري ــون، وح ــال ج، س، هودجس ــه، مارش ــا يلي ــه، 25 وم ــع نفس 29 المرج
العالمــي، كراســات التاريــخ الخامســة )1960(، 914-879،

30 المرجع نفسه، 893،

31 ابن خلدون، الشفاء، 64-61،
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لتمييــز الولــي الحــق مــن مدعــي الولايــة,32 وعلــى الرغــم مــن أن الشــيخ )باســتثناءات قليلــة سنناقشــها لاحقــاً( 
لديــه ولاء للخليفــة أو الإمــام أو الســلطان أو محايــداً تمامــاً ، إلا أن تلاميــذه لــم يعترفــوا بــأي ســلطة أعلــى 

مــن ســلطته، وكمــا يشــير هودجســون:

لقــد كان الصوفيــون يولــون اهتمامــاً كبيــراً لنــوع مختلــف تمامــاً مــن الخليفــة، ذلــك الإنســان الــذي يمثــل كعالم 
مصغــر كامــل الغايــة النهائيــة ويملــك ســيطرة لا حــدود لهــا علــى عالــم الطبيعــة والإنســان معــاً، فهــو مســلم 
ويمــارس ســلطته إلــى حــد كبيــر علــى المســلمين ومــن خلالهــم... وإن الملــوك الذيــن يأتــون ويذهبــون ليســوا 
ســوى خــدم لمثــل هــذا القديــس، كمــا توضــح العديــد مــن الحكايــات المحبوبــة، ولــم يكــن لأي خليفــة ســلطة 
علــى حكامــه كمــا كان للشــيوخ الصوفييــن وخاصــة الشــيخ الأعلــى )القطــب( ســلطة علــى حاكــم الأرض،33

وفــي الصفحــات التاليــة، يتطــور تطــور الزعامــة الصوفيــة مــن شــيخ التربيــة البســيط إلــى الولايــة، وســوف 
نناقــش القطبانيــة والختميــة بشــيء مــن التفصيــل،

الولاية

مــن الصعــب تاريخيـًـا تحديــد متــى تطــور منصــب شــيخ الطريقــة إلــى مؤسســة الولايــة، ومــع ذلــك، يبــدو مــن 
المعقــول أن اســتخدام مصطلــح »ولــي«، للإشــارة إلــى شــيخ الجماعــة الصوفيــة، كان إجــراءً ملائمًــا وليــس 
خلــق مصطلــح جديــد للإشــارة إلــى منصــب جديــد، ألا وهــو منصــب شــيخ الطريقــة، وذلــك لأن مصطلــح 
الولــي كان يســتخدم قبــل فتــرة طويلــة مــن إنشــاء الطــرق الصوفيــة للإشــارة إلــى هــؤلاء الصوفييــن الأفــراد 
ــاء  الموهوبيــن بالمعرفــة البديهيــة )الكشــف الباطنــي(، ويحــدد الهجويــري )ت، 1072( أشــخاصًا مــن أولي
الله مثــل الصحابــة الأربعــة - أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي والعديــد مــن شــيوخ الصوفيــة، مثــل الجنيــد 

)ت، 910/298(

ترمينجهام الطرق الصوفية

مارشال ج هـ هودجسن ) وحدة التاريخ الإسلامي (
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وأبو يزيد البسطامي )ت 875/261(،34 ونقل عثمان يحيى عن الهجويري قوله:

التصــوف )كعقيــدة( والمعرفــة )كعلــم لهــا( مبنيــان علــى الولايــة، وقــد ثبــت أن الترمــذي ]ت 892/279[ 
ــار الله الأوائــل  ــد اخت ــا فــي التصــوف؛ فق ــا عقائديً ــح ليعكــس موقفً كان أول مــن اســتعمل هــذا المصطل
ــا  ــل المعجــزات؛ كم ــى عم ــدرة عل ــم بالق ــم عليه ــه، وأنع ــى مملكت ــا عل ــم حكامً ــن وجعله ــاء حميمي أولي
طهرهــم مــن فســاد الشــهوات الدنيويــة وحمىهــم مــن اختــاط النفــس الجســدية والشــهوة الماديــة، »إنهــم 
مفضلــون عنــد الله علــى غيرهــم، ومــن خلالهــم وعــد الله بالحفــاظ علــى ديــن الإســام وحمايتــه... فمــن 
ــاء حياتهــم تنمــو النباتــات والأشــجار علــى الأرض،  خــال بركاتهــم تهطــل الأمطــار، ومــن خــال نق
ومــن خــال صلواتهــم يخــرج المســلمون منتصريــن علــى الكفــار... ومــع ذلــك، يعتقــد معظــم شــيوخ 
الصوفيــة أن الأوليــاء أدنــى مــن الأنبيــاء، لأن نهايــة الولايــة هــي بدايــة النبــوة، كل نبــي هــو ولــي ولكــن 

ليــس العكــس.35

مــن روايــة الهجويــري، يمكــن للمــرء أن يــرى الســبب وراء إعطــاء منظمــي الطــرق الصوفيــة وأتباعهــم 
ــى  ــة يشــير إل ــح مفهــوم الولاي ــة لعقيدتهــم، أصب ــة، مــن خــال اتخاذهــا كنقطــة محوري ــرة للولاي ــة كبي أهمي
التفــوق الأخلاقــي والروحــي والعقلــي لأوليــاء الصوفيــة علــى الآخريــن - وهــي الحجــة التــي غالبـًـا مــا يقدمهــا 

الصوفيــون لتبريــر مطالبتهــم بقيــادة المجتمــع المســلم،36

ــع،  ــركاه، 1911(، 210-241؛ راج ــوزاك وش ــدن: ل ــون )لن ــة، نيكلس ــوب، ترجم ــف الملج ــي، كش ــري الجلاب 34 الهجوي
،79f ،)1967 ،ــة ــة الجامع ــدج: مطبع ــامي )كامبري ــي التصــوف الإس ــات ف ــون، دراس نيكولس

35 الترمذي، كتاب خطم العلوي، ط، عثمان يحيى )بيروت: المطبعة الكاثولكية، 1965(، )ملحة(، 464-463،

36 الغزالــي، المنكيــد، وهــذا لا يعنــي أن الهــدف الأساســي للصوفييــن كان سياســياً، علــى الرغــم مــن أن السياســة لــم يتــم 
رفضهــا بالكامــل،
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»يرى الحاكم الترمذي الولاية بأنها القرب من الله والحضور في الله ومع الله

وإن كانــت الولايــة تظهــر فــي بعــض الأفــراد فإنهــا ليســت محــل زمــان ولا مــكان بــل هــي فــي الحقيقــة تجلــي 
أبــدي لله علــى خلقــه مــن خــال الإنســان المحــدث زمنيــاً... إن أوليــاء الله فــي الأرض هــم نمــاذج الكمــال 
ــة  ــم وخصوصي ــه العظي ــه وجلال ــور جلال ــرب الله ون ــاء ق ــات به ــم علام ــر عليه ــي الســماء، تظه الإلهــي ف
عظمتــه، والولايــة نوعــان: )أ( ولايــة عامــة وهــي فــي متنــاول كثيــر مــن النــاس، و)ب( ولايــة خاصــة وهــي 
ــة الأولــى تشــمل كل المؤمنيــن بــالله ورســله ومــن اتبعهــم، الولايــة  ــة مــن النــاس، الولاي مقتصــرة علــى قل

الثانيــة مقتصــرة علــى أوليــاء الله والمقربيــن الذيــن يهديهــم إليــه بالولايــة،37

ــلطانه  ــاوز س ــذي لا يتج ــي ال ــولاة: )أ( الول ــن ال ــواع م ــة أن ــار البدليســي )ت 1200/600( ثلاث ــر عم يذك
نفســه، )ب( الولــي الــذي يمتــد ســلطانه علــى غيــره مــن النــاس، )ج( الولــي الــذي لــه ســلطان مطلــق علــى 
الأرض، وبينمــا لا يســتطيع النــوع الثانــي مــن الــولاة أن يوســع ســلطانه إلــى مــا هــو أبعــد مــن حــدوده، فــإن 
النــوع الثالــث لــه القــدرة المطلقــة علــى بســط ســلطانه علــى كل مجــال مــن مجــالات الحيــاة فــي جميــع أنحــاء 
الكــون، دون أي قيــد علــى الإطــاق، وتظهــر بركــة هــذا الولــي المطلــق علــى كل مــا يلامســه، فهــو منقــذ 
الخلائــق بأقوالــه وأفعالــه وأمزجتــه وصلواتــه وصمتــه وبصــره وحالتــه الروحيــة ونومــه ويقظتــه، »وهــو 

الــذي لــم يبــق لــه شــهوات، بــل أفعالــه تجــري عــن طريــق الله نفســه،38

________________________________________

37 نقلاً عن مقدمة عثمان يحيى لكتاب خاتم الأولياء، ص 112-111،

38 عمــار البدليســي، بهجــة الطائفــة، مطبعــة برليــن رقــم 2842، نقــاً عــن فوائــض الجمــل الكبــرى، تحقيــق: إي مايــر، 
ص 298،”
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ويــرى ابــن عربــي أن الولايــة هبــة إلهية مشــتركة بيــن الأنبياء والمرســلين والشــهداء والمؤمنيــن والصالحين، 
وأن الرســل فــي أعلــى مرتبــة منهــا، يقــول: »اعلــم أن الولايــة هــي الدائــرة العامــة ]التــي تحيــط بــكل شــيء|، 
ومــن خلالهــا يتواصــل الله مــع مــن يشــاء أن يمنحــه النبــوة أو الرســالة الإلهيــة؛ وبالتالــي، يجــب أن يكــون 
كل نبــي وليًــا،39 انتشــر هــذا المفهــوم للولايــة لاحقًــا فــي جميــع المنظمــات الصوفيــة تقريبًــا وشــكل تعليمًــا 

أساســياً فــي عقيدتهــم،

فــي ســياق منظماتهــم الخاصــة حيــث تجنــب الصوفيــون، فــي الغالــب، الرغبــة فــي الحصــول علــى الســلطة 
ــون تحــت  ــن يعمل ــي كان أعضاؤهــا ولاة فرديي ــة«، الت ــة الخفي السياســية، ظهــرت فكــرة »الحكومــة الإلهي
إشــراف القطــب )الفــرد(، الــذي تــم تصــور منصبــه لاحقـًـا علــى أنــه خاتــم الأوليــاء، علــى حــد تعبيــر حيــدر 
ــا  ــة واختفائه ــة الخفي ــذه الحكوم ــار ه ــي انهي ــه سيتســبب ف ــم، فإن ــذا العال ــاء ه ــرر الله إنه ــى ق ــي، »مت آمول

وبالتالــي يهلــك العالــم كلــه علــى الفــور«.40

القطبانية

كانــت عقيــدة القطــب النتيجــة المنطقيــة لفكــرة الولايــة، الفكــرة كلهــا مرتبطــة بمفهــوم الزعامــة الصوفــي، 
الــذي تطــور مــن الزهــد الفــردي إلــى شــيخ التربيــة والتعليــم إلــى شــيخ الطريقــة، مفهــوم الولايــة، كمــا ناقشــنا 

بالفعــل، يتطلــب ســلطة مركزيــة يتبعهــا الفــرد

____________________________________________

39 ابن عربي، الفتوحات المكية، 2 )بدون تاريخ(، ج31،

40 حيــدر آمولــي، نــص النصــوص، مخطوطــة رقــم 91/19ب-96د )طهــران(، نقــاً عــن عثمــان يحيــى، ختــم الأوليــاء، 
ــي،  ــن عرب ــري، كشــف المحجــوب، 214 ف؛ اب ــة، انظــر الهجوي ــر المرئي ــة غي ــة الإلهي ــرة الحكوم 500-506، حــول فك

الفتوحــات، 2، 8 ومــا بعدهــا
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ــاً لابــن عربــي، فــإن القطــب هــو الولــي الــذي يجمــع بيــن الأحــوال )الحــالات  إن الــولاة مســؤولون، ووفق
الروحيــة الصوفيــة( والمقامــات )المراحــل الروحيــة الصوفيــة( بصفتــه قطبــاً وممثــاً للنبــي محمــد صلــى الله 

عليــه وســلم.

إنــه »الوحيــد« فــي عصــره؛ ولا يمكــن أن يكــون هنــاك ســوى قطــب واحــد فــي عصــر معيــن، وبالتالــي، فإن 
القطــب ليــس فقــط الزعيــم بــل هــو أعلــى ســلطة فــي عصــره،41 ووفقــاً لأمولــي، فــإن القطــب هــو الشــخص 
الــذي يمثــل النقطــة المركزيــة التــي ينظــر الله مــن خلالهــا إلــى الكــون فــي جميــع الأوقــات، وهــذا يــؤدي إلــى 
أن يكــون القطــب المصــدر الحقيقــي للحيــاة لجميــع الكائنــات الحيــة فــي الكــون، إنــه نقطــة الارتــكاز لنظــر الله 
كلمــا التفــت للنظــر إلــى المعــروف والمجهــول، إن أعلــى الأقطــاب مرتبــة هــو مــن يشــغل القطبيــة الكبــرى، 
ــد هــذه المرتبــة مظهــرًا  ويســمى قطــب الأقطــاب )رأس كل الأقطــاب( والــذي يرشــد جميــع الأقطــاب، وتعَُ
مــن مظاهــر الجانــب الباطنــي للنبــوة،42 وبالتالــي، فــإن القطبيــة تشــير إلــى الســلطة التــي تشــرف على أنشــطة 
الصوفيــة وتتحكــم فيهــا، ولكنهــا لا تــزال أقــل مــن منصــب خاتــم الأوليــاء، وإن لــم تكــن مختلفــة عنــه تمامًــا، 

ويعتبــر الخاتــم ثانيـًـا فــي المرتبــة بعــد النبــي لأن الخاتــم نفســه قطــب،43

الختمية

ــم  ــغلها باس ــذي يش ــرف الشــخص ال ــي، ويعُ ــي الصوف ــل الهرم ــي التسلس ــى منصــب ف ــة أعل ــر الختمي تعتب
خاتــم الأوليــاء، »يبــدو أن أغلــب المصــادر تتفــق علــى أن الختميــة والقطبانيــة تمثــان مســتويين مــن حقيقــة 

واحــدة، ألا وهــي موقــف أعلــى مرتبــة فــي الأوليــاء.

______________________

41 المرجع نفسه، 2، 8 وما يليه،

42 يقــول الآمولــي أن »وس النــص«، طبعــة عثمــان يحيــى مــن خاتــم الأوليــاء، 504، ويطلــق علــى القطــب أيضًــا اســم 
الغــوث، ولكــن فقــط عندمــا يلجــأ إليــه شــخص مــا أو يلجــأ إليــه،

43  ابن عربي، فصوص الحكم، تحقيق أ، عفيفي )بيروت: دار الكتاب العربي، 1946(،ج162
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»وعند ابن عربي فإن الخاتم نوعان:

)أ( خاتم الولاية المحمدية الذي يعتبر أفضل من جميع الأولياء والأقطاب،

)ب( خاتــم الولايــة عامــة، الــذي يختــم مجــرى الولايــة بشــكل كامــل، وهــو عيســى،« »وقــد زعــم ابــن عربــي 
أنــه حصــل علــى معرفــة بالخاتــم الــذي رآه فــي فــاس بالمغــرب ســنة 595هـــ/1198م،4 ويبــدو أن مســألة 
الختميــة برمتهــا نشــأت عــن الترمــذي الــذي يقــول: »«إنــه ]الخاتــم[ أفضــل الأوليــاء، و]لذلــك[ جعــل إمامــاً 
لجميــع الأوليــاء وقائــداً لجميــع النــاس فــي الأرض... إنــه محبــوب الله، وخــازن ســره، والســلطة التــي يحفــظ 
ــد  ــى الأرض،45،« وق ــد لله عل ــل الوحي ــم[ الممث ــه ]الخات ــة... إن ــوب الميت ــا القل ــي به الله بهــا شــرائعه، ويحي
اســتولى علــى فكــرة الختميــة الشــيخ أحمــد التيجانــي الــذي ادعــى أنــه الشــخصية الكونيــة الفريــدة )الخاتــم(، 
التــي عاشــت حتــى قبــل خلــق آدم،« وقــد ذهــب أحمــد التيجانــي إلــى حــد الادعــاء بأنــه المصــدر الوحيــد الــذي 
يجــب أن يمــر مــن خلالــه كل الوحــي الإلهــي إلــى الــولاة والقطــب الفردييــن، فــي جميــع العصــور، قبــل أن 
يصــل إلــى وجهتــه، وكانــت عقيــدة التيجانــي فــي الخاتــم )التــي سنناقشــها لاحقًــا( هــي نفســها التــي تنعكــس 

فــي أعمــال الترمــذي وابــن عربــي، 46

في الرد على ادعاء ابن عربي برؤية الخاتم في فاس عام 1198/595، يزعم التيجانيون أن أحمد -

44 ابــن عربــي، الفتوحــات المكيــة، 2، 11-53، ج، داود القيصــري، شــرح مقدمــة التائيــة الكبــرى، مخطوطــة رقــم 
207/3750-209، بايزيــد؛ و103/1898-9، آيــة صوفيــا )نقــا عــن عثمــان يبيــا فــي خاتــم الأوليــاء(، 499-498،

45 الترمذي، نوادر الأصول، نقلا عن عثمان يحيى )ط(، خاتم الأولياء، 458-457،

46 الحاج عمر، رماح، الثاني، 21ف، 11ف،
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التيجانــي كان عربيـًـا عــاش وتوفــي فــي مدينــة فــاس بالمغــرب، كمــا ادعــى أنــه ينتمــي إلــى النبــي مــن خــال 
ــة أن  ــم الحقيقــي، وتؤكــد المصــادر التيجاني ــى أن أحمــد التيجانــي هــو الخات ــر هــذا دليــاً عل فاطمــة، ويعُتبَ
كــون ابــن عربــي أو الترمــذي قبلــه لــم يدعيــا صراحــةً الختميــة فذلــك دليــل يدعــم ادعــاء أحمــد التيجانــي،47

ــا عــن  وفــي ظــل الختميــة، أصبــح شــيوخ الصوفيــة بشــكل عــام، والتيجانيــون بشــكل خــاص، يدافعــون علنً
تفــوق قادتهــم علــى القــادة الدينييــن الآخريــن فــي الإســام وكذلــك الزعيــم التيجانــي علــى جميــع الصوفييــن 
ــس  ــن داخــل الإســام بنف ــادة الآخري ــى الق ــوق عل ــم، التف ــادة خاتمه ــون، تحــت قي ــن، ادعــى التيجاني الآخري
الطريقــة التــي ادعــى بهــا الإســام، تحــت قيــادة خاتــم الأنبيــاء، التفــوق علــى الديانــات الأخــرى التــي ســبقته، 
وربمــا كان هــذا الشــعور بالتفــوق الروحــي والعقلــي هــو القــوة الدافعــة وراء العديــد مــن الانتفاضــات بيــن 
بعــض الحــركات الصوفيــة، فــي محاولــة لترجمــة نظريتهــم فــي الزعامــة إلــى ممارســة عمليــة، انخرطــوا في 
الحيــاة الدنيويــة والماديــة، التــي كانــت مرفوضــة حتــى ذلــك الحيــن، بهــذه الطريقــة، بــدأ بعــض الصوفييــن 
فــي ممارســة الشــعائر الدينيــة، ســعت الطــرق الصوفيــة إلــى ترســيخ نفســها كحــكام يحملــون ســلطات دنيويــة 

ودينيــة،

وفــي الصفحــات التاليــة، ســنحاول مناقشــة كيــف تطــور مفهــوم الصوفيــة للقيــادة إلــى حركــة نضاليــة أصبحت 
أهدافهــا الأساســية هــي الهيمنــة الدنيويــة والروحيــة، ولــم يمثــل هــذا التطــور تحــولاً جذريـًـا فــي الإيديولوجيــة 
الصوفيــة بقــدر مــا كان تغييــرًا فــي الاســتراتيجية للتكيــف مــع الظــروف المتغيــرة، ومــن أجــل دعــم مناقشــتنا، 
ســنختار بشــكل عشــوائي أربــع حــركات صوفيــة مختلفــة مــن القــرن الثالــث عشــر إلــى القــرن التاســع عشــر 
ــي شــمال وغــرب  ــة ف ــية والتجاني ــران، والسنوس ــي إي ــة ف ــيبة والصفوي ــي نوربخش ــتنا، وه كأســاس لمناقش

أفريقيا. 

47 المرجع نفسه، 13-12،

48 المرجع نفسه، 21 وما يليه
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النورباخشية

مــن بيــن الطــرق الصوفيــة القليلــة التــي حاولــت تطويــر التعاليــم الدينيــة الصوفيــة إلــى برنامــج سياســي كانــت 
ــد  ــد محم ــور(، ول ــد الله، المعــروف باســم نورباخــش )واهــب الن ــن عب ــد ب ــي أسســها محم النورباخشــية الت
فــي عــام 1393/795 فــي قيــن، كوهســتان وتوفــي فــي ســلفان، وهــي قريــة فــي جــوار الــري، فــي عــام 
1464/869، تتبــع نســبه إلــى النبــي محمــد مــن خــال علــي وفاطمــة، وقــد بــدأ فــي اتبــاع الطريقــة الكبراويــة 
علــى يــد الشــيخ إســحاق ختــالان )ت، 1423/826(، وهــو تلميــذ الشــيخ علــي الهمدانــي )ت، 1385/786(، 
الــذي أمــر، وفقـًـا لحلــم ختــالان، بتعييــن محمــد كمهــت، ومنحــه خرقــة، وتقديــم الــولاء لــه باعتبــاره المهــدي 
المنتظــر وخليفــة الطريقــة الكبراويــة،49 أثــار هــذا التعييــن غضــب وشــك الســلطان شــاه روخ، ابــن وخليفــة 
تيمــورلان )807-1404/850-1446(، الــذي اعتبــره تهديــدًا لســلطته،50 تدهــورت العلاقــات بيــن نوربخش 

وشــاه روخ بســرعة عندمــا اســتأنف الأول لقــب الخليفــة - ليــس فقــط كشــيخ صوفــي، ولكــن أيضًــا 

 ،»Les Kubrawiya entre Sunisme et Shüsme aux Huitième et Neuvième Siècles de l’Hégire« ،49 م، مولي
ــاره  ــن نوربخــش باعتب ــذي عي ــي ال ــي همدان ــة الدراســات الإســامية، Année 1961، 61-142 )انظــر ص 125(، عل ملحــق مجل
المهــدي المنتظــر، كان تلميــذا بشــكل غيــر مباشــر عــاء الدولــة الســيماني )ت 736هـــ/1336م(، وهــو تلميــذ لعبــد الرحمــن الإســفاريني 
)ت 717هـــ/1317م(، والــذي كان بــدوره، بشــكل غيــر مباشــر، تلميــذا لنجــم الديــن الكبــرى )ت 618هـــ/ 1221م(، انظــر ريتشــارد 
Abhand�( 1965 ــي، أمــوت الانتمــاء، فيســبادن ــار بحرين Die schütischen Derwischorden Persiens، دين  جرامليت�ـش ،

،)1 ،36 ،lungen für die Kunde des Morgenlandes

50 عــن تيمــور لانــج، انظــر إل، بوفــال، »تيمــور لانــج”، IV/2 ،El I، 777-779، حــول رد فعــل شــاروخان ضــد مثــل هــذا التعييــن، 
انظــر محبــول حســن، كشــمير فــي عهــد الســاطين )كالكوتــا: 1959(،
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بصفته حاكمًا لجميع المسلمين.51  

أدى التوتــر بيــن نوربخــش وشــاه روخ إلــى اعتقــال نوربخــش وســجنه عــدة مــرات واضطهــاد أتباعــه،52 
ــراف  ــم الاعت ــد ت ــة، كان ق ــلطة الدنيوي ــه بالس ــن مطالب ــي ع ــى التخل ــش إل ــر نوربخ ــل أن يضط ــن قب ولك
ــي كردســتان53،  ــة باســمه ف ــم ضــرب العمــات المعدني ــة مــن دار الإســام، وت ــي أجــزاء مختلف بســلطته ف
وقــد تــم توضيــح عقيــدة نوربخــش الصوفيــة وبرنامجــه السياســي بشــكل جيــد فــي عمليــن لــه: )أ( الرســالة 
ــادة  ــات نظــره حــول القي ــش نوربخــش وجه ــن، يناق ــن العملي ــي هذي ــدى، وف ــالة اله ــة و )ب( رس الاعتقادي
الدينيــة والسياســية فــي الإســام، وأن الشــخص الأكثــر تأهيــاً لقيــادة المجتمــع هــو الإمــام، وأئمــة الكبراويــة 
ــا لنوربخــش، فــإن الأشــخاص  هــم صوفيــون، »الوراثــة الحقيقيــة للنبــي هــم الأوليــاء، الصوفيــون، 54 وفقً

ــون؛ ويؤكــد: ساتشــيس،  ــة للإســام هــم الصوفي ــن يمتلكــون الصــورة الكامل ــن الذي الوحيدي

اعلمــوا، أيهــا العلمــاء، أن الشــريعة والطريقــة تشــكلان معـًـا كل الديــن المحمــدي وفقـًـا لمــا قالــه الله تبارك 
وتعالى!الشــريعة هــي أقوالــي، الطريقــة هــي أفعالــي، الحقيقــة هــي أحوالــي، مــن لا يتقــن إلا الشــريعة لا 
يمكــن أن يكــون نموذجًــا يحُتــذى بــه لأنــه لا يعــرف إلا ثلــث الديــن، وإنمــا الــذي يســبب ظهــور العديــد 

مــن الخلافــات فــي هــذه الطائفــة هــو تقليــد الأشــخاص الذيــن تأثيرهــم غيــر كامــل.

ويضيــف مولــي فــي شــرحه لهــذا الاقتبــاس: »Le vrai islam، إن الصوفيــة التــي تحتضــن جميــع جوانــب 
الديــن«، 55 

ولأنــه يــرى نفســه المهــدي وأفضــل شــخص مؤهــل لقيــادة المجتمــع الإســامي، فقــد طــوّر نوربخــش مذهبــه 
الصوفــي إلــى برنامــج سياســي،

،452-453 ،Short El ،”Nurbakshiyya“ ،Margoliouth ،S ،D 51

،124 ،)REI (1961 ،”52  م، مولي، »الكبراوية

 53 مرغوليوث، »نورباكشية«، شورت إل،

،130 ،)REI (1961 ،”54 م، مولي، »الكبراوية 

ــوان ســامي طهــران، ش،  ــح الإجــازة مــع شــرح غولشــان ر ظ، ط، كي ــن لاهيجــي )مفاتي ــد شــمس الدي  33 المرجــع نفســه، 136، بحســب محم
ــاء ــم الأولي ــش خات ــد نوربك ١٣٣٧/ ١٩٥٨( ٢، ٣١٣-٣١٩، محم
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ولهــذا كان هنــاك اصطــدم مــع المؤسســة السياســية القائمــة، وفــي محاولــة لتقويــض ادعائــه، اتهمــه خصومــه 
بالانحــراف عــن المســار الصوفــي الطبيعــي مــن خــال الانخــراط فــي السياســة والعمــل لتحقيــق مكاســب 
ماديــة، ضــد هــذه الاتهامــات، رد نوربخــش بتذكيرهــم بــأن الخلافــة شــملت الســلطة الدينيــة والدنيويــة، وأنــه 

هــو نفســه حــاول تجنــب التدخــل لكنــه اضطــر إلــى القيــام بذلــك لأنــه قــال:

بعضهــم يتجاهــل، علــى مــا يبــدو، أن الطغــاة يعتقــدون أننــي ادعيــت الإمامــة بحثـًـا عــن شــرف هــذا 
ــاء، لكــن الأمــر ليــس كذلــك،  ــم الأنبي ــار بشــأن خات ــد الكف ــم أو لجمــع الثــروات، كمــا كان يعتق العال
لأننــي لــم أطالــب بالإمامــة مــن نفســي، بــل إن قطــب الأوليــاء والعظمــاء منهــم هــم الذيــن أمرونــي 
ــتطيع  ــق الله، ولا أس ــي طري ــم ف ــوا أصدقائه ــة ودفع ــي البيع ــه، وأعطون ــي علي ــل أجبرون ــك، ب بذل

مقاومــة أوامرهــم، لأنهــا لــم تــأت منهــم، بــل مــن الله، مــن خــال الكشــف والإلهــام. 

أقســم بــالله، أقســم بــالله، وأقســم بــالله مــرة أخــرى أننــي رغبــت فــي الاختبــاء والبقــاء مجهــولاً فــي 
تجوالــي فــي مناطــق العالــم.. لكننــي لــم أنجــح فــي الحفــاظ علــى هــذه الطمأنينــة وهــذا الحــال... ولا 
أســتطيع أن أعصــي مــا أمرنــي بــه الله، ومــا أمرنــي بــه نبيــه والعديــد مــن أوليــاء الله، لذلــك ألتجــئ 

إلــى الله وأنتظــر مــا وعدنــي بــه. ٥٦ 

مــن هــذا المقطــع، يمكــن للمــرء أن يــرى لمــاذا يبــذل زعيــم صوفــي ذو دعــوة إلهيــة كل مــا فــي وســعه لتحقيق 
أهدافــه، إلا أن نجاحــه أو فشــله يعتمــد علــى الظــروف المحيطــة بــه، ونظــراً للوضــع الــذي كانــت تعمــل فيــه 
النوربخشــية، لا يمكــن للمــرء أن يــرى أي فرصــة حقيقيــة لبقائهــا السياســي، وعلــى حــد تعبيــر مولــي، »لا 

يمكــن لحركــة مثــل حركــة النورباخــش أن تســتمر إلا إذا نجحــت فــي الاســتيلاء علــى الســلطة« 57

_________________________

56 نفس المصدر،، 136-137،

57 نفس المصدر،،
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الصفوية

كان مؤســس الطريقــة الصفويــة هــو الشــيخ محمــد صفــي الديــن )650-735 / 1252-1334(، وبعــد 
خمســة وعشــرين عامًــا مــن التلمــذة علــى يــد الشــيخ زاهــد مــن جيــان، أصبــح الشــيخ صفــي الديــن خليفــة 
ــي انتشــرت بســرعة فــي أذربيجــان وفلســطين  ــة، الت ــدو أن الطريق ــل، ويب ســيده وأســس ســلطته فــي أردبي
والأناضــول، قــد اكتســبت دعمًــا مــن الجماهيــر وكذلــك الحــكام، وربمــا كان هــذا هــو الســبب فــي بقاء فلســفتها 
دينيــة بحتــة لأكثــر مــن قــرن مــن الزمــان قبــل أن تتطــور إلــى حركــة مســلحة، ومــن صفــي الديــن إلــى الشــيخ 
إبراهيــم )ت 1447(، كان القــادة، علــى حــد تعبيــر المســاوي، »مجــرد زعمــاء دينييــن يتمتعــون بقــوة خارقــة 
ــا دون  ــا ودينيً للطبيعــة«،58 وخــال هــذه الفتــرة، أصبحــت الطريقــة قــادرة علــى توســيع أنشــطتها اجتماعيً
أي تهديــد واضــح للســلطة الدنيويــة، ويؤكــد المســاوي أن »الرهبنــة كانــت تمثــل لعامــة النــاس دار ســام، 
وكان الشــيوخ مــاذاً للهاربيــن مــن قبضــة الطغــاة العلمانييــن«،59 الشــيخ صــدر الديــن )ت، 1325 هـــ(، كان 
المعــزاوي )ت، 1393( مؤثــرًا لدرجــة أنــه كان قــادرًا علــى التدخــل لــدى تيمــور العظيــم لتحريــر أســراه بعــد 
انتصــاره علــى بايزيــد )1402/804(، الــذي كان مــن تلامــذة الصفوييــن،60 يشــير المســاوي إلــى أنــه »علــى 
الرغــم مــن انتشــار الصفوييــن )الطريقــة(، إلا أن قادتهــم خــال القرنيــن الثالــث عشــر والخامــس عشــر ظلــوا 
فــي الأســاس شــيوخًا صوفييــن بســطاء يحظــون بتقديــر كبيــر مــن أتباعهــم ويكرمهــم الســالات الحاكمــة«،61

58 المزاوي، التشيع وصعود الصفويين )جامعة برينستون دكتوراه 1966(، 130

59  المصدر السابق نفسه،، 131،

60  المصدر السابق نفسه،، 128،

،157 ،،bid 61
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فــي عهــد الجنيــد )ت، 1460( وحيــدر )ت، 1488(، طــورت الحركــة الصفويــة طابعـًـا شــيعياً أكثــر 
وغيَّــرت سياســتها الدينيــة فــي التبشــير غيــر العنيــف، وقــد تحولــت الصفويــة إلــى حركــة مســلحة فــي عهــد 
الشــيخ جنيــد، ثــم نمــت بقــوة فــي عهــد ابــن حيــدر علــي باشــا، وأخيــرًا حملــت ابــن حيــدر إســماعيل )ت، 
ــة،  ــل هــذا التحــول الجــذري للطريق ــى مث ــا أدى إل ــة«،62 م ــة الصفوي ــى عــرش الدول 1525( وأجلســته عل
مــن طريقــة صوفيــة بســيطة إلــى الســلطة السياســية، ولابــد أن يكــون لــه علاقــة بمســألة الزعامــة، ويبــدو 
أنــه مــن الشــيخ صفــي الديــن حتــى إبراهيــم، ظــل مفهــوم الزعامــة دينيـًـا بالكامــل ولكــن مــن جنيــد فصاعــدًا، 
ــا لمســاوي، كان جنيــد أول زعيــم  أصبحــت فكــرة المهــدي المنتظــر تشــغل أذهــان القــادة الصفوييــن، ووفقً

صفــوي يدعــي أنــه مقــدس.

ولقــد بلــغ هــذا الادعــاء بالجوهــر الإلهــي ذروتــه مــع إســماعيل بــن حيــدر الــذي كان فخــوراً بنســبه مــن علــي 
وفاطمــة... ]وزعــم[ أن موهبتــي النبــوة والإمامــة اجتمعتــا فــي شــخصه... لقــد جــاء هبــة مــن الله، وخاتمــاً 
للأنبيــاء، ومرشــداً كامــاً، ومرشــداً للإنســان... ومــن خــال تولــي هــذا الــدور الخــارق والإلهــي، تمكــن القادة 

الصفويــون مــن حشــد أتباعهــم وقيادتهــم إلــى الغــزوات والفتوحــات،63

ــة  ــي كانــت دعــوة إلهي ــوة الدافعــة وراء هــذا التشــدد الصوف ــإن الق ــت الحــال مــع النوربخشــية، ف وكمــا كان
ــل  ــا كممث ــة لمجتمعه ــية والديني ــة السياس ــي الزعام ــي، لتول ــل عل ــن نس ــا م ــت أنه ــة، ادع لشــخصية صوفي
وحيــد للنبــي، وقــد اســتند هــذا الادعــاء إلــى فكــرة الصوفيــة عــن الختميــة التــي يحافظــون مــن خلالهــا علــى 
تفوقهــم علــى الآخريــن، وقــد أدت العمليــات العســكرية فــي نهايــة المطــاف إلــى تحــول القيــادة الصفويــة إلــى قــوة 

عســكرية ضــد المســلمين،

_____________________________

62 المصدر نفسه، ص 158

63 المصدر نفسه، ص 161
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وبموافقــة الحــكام المســلمين، مثــل شيوانشــاه مــن شــروان، والســلطان يعقــوب مــن آق قوينلــي، والســلطان 
خليــل مــن ســالة تيمريلانــد، ســبباً فــي إثــارة الشــكوك لــدى الحــكام المســلمين الذيــن بــدأوا ينظــرون إليهــا 
باعتبارهــا تهديــداً محتمــاً لســلطتهم، وقــد نشــأ التوتــر بيــن الصفوييــن وهــؤلاء الحــكام، وأدى فــي النهايــة 
ــاح الأول  ــر أن نج ــاخ تظه ــن والنورب ــن الصفويي ــة بي ــة الدقيق ــن64، إن المقارن ــن الطرفي ــتباكات بي ــى اش إل
وفشــل الأخيــر كان ظرفيـًـا بحتـًـا، بعبــارة أخــرى، كان وجــود ســلطة سياســية قويــة يتســبب عــادة فــي تفكيــر 
الصوفييــن مرتيــن قبــل شــن عمليــة عســكرية لتعزيــز زعامتهــم، فــي حيــن ســاعدهم غيابهــا وأحيانـًـا أغرىهــم 

للقيــام بذلــك بقــوة، وهــذا هــو بالضبــط مــا حــدث فــي حالــة الحــاج عمــر فــي غــرب الســودان،

السنوسية

ــي  ــا المجــال الدين ــة تتجــاوز أهدافه ــة نضالي ــى حرك ــت إل ــة تحول ــى طريق ــالاً آخــر عل ــل السنوســية مث تمث
ــن  ــية م ــتغرق تحــول السنوس ــة، اس ــة الصفوي ــل الطريق ــة، ومث ــلطة دنيوي ــة س ــى إقام ــدف إل المحــض وته
ــن  ــق، م ــى يتحق ــان حت ــن الزم ــرن م ــن ق ــر م ــة أكث ــية نضالي ــة سياس ــى حرك ــيطة إل ــة بس ــة صوفي منظم
ــي السنوســي المعــروف بالسنوســي الأعظــم )ت،  ــد عل ــي عه ــة ف ــام الطريق ــن كان اهتم ــد ب مؤسســها محم
1858( إلــى عهــد أحمــد الشــريف )1902-1918( منصبــاً علــى الشــؤون الدينيــة، وقــد حــاول السنوســي 
ــم  ــل أن يهاج ــك قب ــار ذل ــريف، إظه ــد الش ــى أحم ــدي )1859-1902(، وحت ــه المه ــه وخليفت ــم وابن الأعظ

ــا، ــون ليبي ــزو الإيطالي ــا ويغ ــي وســط أفريقي ــم ف الفرنســيون مجتمعاته

64 المرجع نفسه، 58-61، 105 وما يليه
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ــإن السنوســي  ــة،65 وبالنســبة لكســامبلك، ف ــة بحت ــد كان مــن الواضــح أن الحركــة السنوســية كانــت ديني ولق
الكبيــر، الــذي ولــد فــي الجزائــر، ودرس فــي المغــرب، والــذي اختــار بعــد ســفره علــى نطــاق واســع فــي 
شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط، الجغبــوب )ليبيــا( مقــراً لحركتــه، كان مدفوعــاً بحقيقــة مفادهــا أن »ليبيــا 
كانــت الدولــة الوحيــدة التــي تعانــي مــن فــراغ فــي الســلطة بيــن جميــع بلــدان شــمال أفريقيــا«،66 كمــا يشــير 
زيــاده، فــإن زعمــاء السنوســية كانــوا حريصيــن للغايــة علــى عــدم الاصطــدام بــأي قــوة سياســية فــي المنطقــة 
قبــل أن ينشــئوا جيشــاً قويــاً للدفــاع عــن أنفســهم، وعلــى هــذا فقــد فضلــوا اتبــاع سياســة البــاب المفتــوح التــي 
يمكــن مــن خلالهــا نشــر الطريقــة بشــكل ســلمي، وعــاوة علــى ذلــك، كان السنوســي الأعظــم ملتزمًــا بفكــرة 
الوحــدة الإســامية، التــي دعــت إلــى تشــكيل جبهــة موحــدة بيــن المســلمين ضــد التعــدي الأوروبــي علــى دار 
الإســام،67 وعلــى نحــو مماثــل، رفــض خليفتــه، المهــدي، التعــاون مــع محمــد أحمــد )مهــد الســودان، المتوفى 
ــه ضــد العنــف وأن سياســته ســلمية،68  ــاً إن ــن، قائ ــن والبريطانيي ــي جهــاده ضــد العثمانيي عــام 1884( ف
ويشــير زيــاده إلــى أن مثــل هــذه السياســة كانــت تهــدف إلــى الحمايــة مــن الهزيمــة المحتملــة المشــابهة لتلــك 

التــي أجهضــت ثــورة أحمــد عرابــي فــي مصــر.69

وعلــى الرغــم مــن هــذه السياســة غيــر العســكرية التــي ميــزت أنشــطة السنوســي، فقــد ظهــر وعــي بالحاجــة 
إلــى القــوة العســكرية لحمايــة المجتمــع السنوســي مــن خطــر الهجــوم، وهكــذا، كان المهدي وخليفتــه حريصين 
ــى أن  ــاده إل ــير زي ــس،70 يش ــاع عــن النف ــش للدف ــب جي ــا وتدري ــر أمانً ــع أكث ــى مواق ــم إل ــل مقاره ــى نق عل

الطريقــة كانــت دينيــة وكمــا تجلــت كانــت اجتماعيــة؛ أيــا كانــت الجوانــب السياســية،

65 نيكولا زياده، السنوستيا )ليدن: إي جي بريل، 1958(،

66  نفس المرجع السابق 50-47

67  نفس المرجع السابق 49-47

68  نفس المرجع السابق 57-52

69  نفس المرجع السابق 61-57

70  نفس المرجع السابق 58-61 ج105
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ــاً للظــروف  ــس )1918-1919م( وفق ــد الشــريف والســيد الإدري ــد أحم ــي عه ــذا الوضــع ف ــد اســتمر ه وق
ــا  ــم فرنس ــدت عليه ــى اعت ــوة حت ــة ق ــم يهاجــم السنوســيون أي ــك، »ل ــى ذل ــة إل ــا،71 وبالإضاف المحيطــة بهم
وإيطاليــا... ولكــن يبــدو أن السنوســي الكبيــر والمهــدي كانــا دائمــاً يشــعران ببعــض المخــاوف مــن أن بعــض 
القــوى الأجنبيــة، بمــا فــي ذلــك الأتــراك علــى الأرجــح، قــد تهاجمهــم«، لــذا فقــد تــم تنظيــم الزاويــة كمركــز 

للدفــاع،72

ــون  ــاده؛ والإحياءي ــم زي ــا يزع ــة، كم ــة إصلاحي ــت حرك ــاء وليس ــة إحي ــر حرك ــية تعتب ــت السنوس إذا كان
ليســوا ثورييــن عــادة، ويفضلــون مســارات أقــل تطرفــا73ً، فيمكننــا أن نقــول بأمــان أنــه علــى عكــس الطــرق 
الصوفيــة الأخــرى المذكــورة بالفعــل، فــإن تحــول السنوســية مــن منظمــة دينيــة بحتــة إلــى منظمــة سياســية 
ــاً، ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن كتابــات السنوســي الأكبــر تظهــر أن هدفــه الأساســي كان جمــع  كان عرضي
كل المســلمين تحــت إمــام صوفــي واحــد، اعتبــره الشــخص الأكثــر كمــالا، وبالتالــي الأكثــر تأهيــا لقيــادة 
ــق الأكمــل،74 ورغــم أن فلســفته  ــى الله هــو الطري ــي إل ــق الصوف ــد أكــد أن الطري المجتمــع الإســامي، »لق
ــى  ــن عل ــن متفوقي ــر الصوفيي ــة، إلا أن السنوســي الأعظــم اعتب ــم الفقهــاء والصوفي ــا مــن تعالي كانــت مزيجً
ــث،75  ــرآن والحدي ــع الق ــا م ــق معرفته ــي تتواف ــدة الت ــة الوحي ــم المجموع ــن ه ــد أن الصوفيي ــن وأك الآخري

ــق الكمــال. ــدة لتحقي ــة الوحي »الطريق

،115f ،،72 المصدر السابق نفسه

73 المصدر السابق نفسه،، 94،

74 المصدر السابق نفسه،، 84،

Ziadeh  75 وقــد قــال السنوســي الكبيــر أن النــاس بالنســبة للإلــه ينقســمون إلــى ثــاث فئــات: )أ( العامــة، الذيــن يؤمنــون 
ويقبلــون مــا يعُطــى لهــم، )ب( العلمــاء، وهــم الأشــخاص الذيــن نجحــوا، بعــد بعــض الجهــود لرؤيــة الأشــياء بأنفســهم، و)ج( 
الصوفيــون، الذيــن أعطــوا مــا يكفــي مــن البصيــرة ليكونــوا قادريــن علــى الفهــم بأنفســهم، وهــم يتلقــون توجيهاتهــم مباشــرة 

مــن الله، المرجــع نفســه، 84-83،
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وقــد أكــد السنوســي الكبيــر علــى أن هــذا الكمــال يتلخــص فــي »الانشــغال الداخلــي والخارجــي بأقــوال النبــي 
وترديــد الأدعيــة باســمه؛ وهــذا مــن شــأنه أن يمنــح الأتبــاع رؤيــة النبــي حتــى فــي ســاعات اليقظــة، وليــس 

فقــط فــي الحلــم.«76

وهــذا التأكيــد علــى التواصــل مــع النبــي محمــد بــدلاً مــن التواصــل المباشــر مــع الله هــو ســمة مميــزة لــكل 
مــن السنوســية والتيجانيــة.

___________________________________

“ 76 المرجع نفسه، ص 87-90 )عن التيجانية، انظر أدناه، ص 115(،
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الطريقة التيجانية

مؤســس الطريقــة التيجانيــة هــو أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد التيجانــي )1230-1150 / 1815-1737(، 
ــع دراســته  ــه فــي ســن السادســة عشــرة، وبعــد أن تاب ــد والدي ــر( حيــث فق ــن الماضــي )الجزائ ــد فــي عي ول
ــث واصــل  ــام 1758/1171، حي ــي ع ــرب ف ــاس بالمغ ــى ف ــي إل ــد التيجان ــب أحم ــه، ذه ــقط رأس ــي مس ف
ــا خاصًــا بالتصــوف، فــي  دراســته، ثــم ذهــب إلــى صحــراء الجزائــر حيــث قــام بالتدريــس وأظهــر اهتمامً
ــه، زار  ــي طريق ــة، ف ــى مك ــد إل ــب أحم ــا، ذه ــن عامً ــتة وثلاثي ــره س ــا كان عم ــام 1773/1186، عندم ع
ــم القاهــرة،  ــة لمــدة عــام،77 ث ــي جامعــة الزيتون ــدة مــع الســلطان ودرّس ف ــات جي ــام علاق ــث أق تونــس، حي
حيــث التقــى بالســيد محمــود الكــردي، أحــد مرشــديه الروحييــن، »انطلــق أحمــد إلــى مكــة حيــث التقــى عبــد 
ــه  ــق عودت ــي طري ــي القاهــرة ف ــد ف ــف أحم ــه قطــب عصــره،78 وتوق ــد أن ــذي كان يعتق ــم الســماني ال الكري
إلــى شــمال إفريقيــا، حيــث التقــى مــرة أخــرى بالســيد الكــردي، الــذي أدخلــه فــي الطريقــة الخلوتيــة، وهــي 
ــارة  ــه الخاصــة، التيجانيــة،79 بعــد زي ــدة التــي اعتنقهــا أحمــد قبــل تأســيس طريقت واحــدة مــن الطــرق العدي
ــة(  ــي الصحــراء الجزائري ــة ف ــو ســنغون )قري ــي أب ــي ف ــاس )1777(، اســتقر أحمــد التيجان ــى ف ــرة إل قصي
حيــث أعلــن فــي عــام 1782/1196 أنــه تلقــى تكليفًــا مــن النبــي محمــد بتأســيس الطريقــة التيجانيــة وقطــع 
العلاقــات مــع جميــع شــيوخ الصوفيــة والطــرق التــي كان جــزءًا منهــا ســابقاً، وكان يعتقــد أن شــيخه الروحــي 
هــو النبــي نفســه، وبذلــك أصبــح أحمــد التيجانــي خليفــة الرســول80، وبقــي أحمــد التيجانــي فــي أبــي ســنغون 

حتــى1213/1798 عندمــا نصحــه تلميــذه الســيد الحــرازم بالانتقــال إلــى فــاس،

 77 ج، أبو النصر، التيجانية، 18،

 78 علي الحرازين، جواهر المعاني، 18، 595،

 79 المرجع نفسه، 43-50؛ راجع، د،س مرغوليوث، التيجانية، مختصر ط 

80، علي حرازين، جواهر المعاني، 51ف
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وفــي فــاس، اســتقبل مــولاي ســليمان، ســلطان المغــرب، مؤســس الطريقــة التيجانيــة بحــرارة، وعلــى الرغــم 
مــن أن رحيلــه مــن الجزائــر إلــى فــاس يبــدو أنــه كان نتيجــة للضغــوط ضــد حركتــه، فــإن اقتبــاس جميــل 
أبــو النصــر، مــن بعــض المصــادر غيــر المنشــورة، يشــير إلــى أن مؤســس الطريقــة التيجانيــة انخــرط فــي 
تزويــر العمــات وتصنيــع الكليكســير،81 وفــي فــاس، بنــى أحمــد التيجانــي زاويــة ووســع طريقتــه قبــل وفاتــه 

فــي عــام 1815،

خلــف أحمــد التيجانــي تلميــذه الحــاج علــي بــن عيســى )ت، 1844(، رئيــس زاويتــه فــي تماســين، وفــي عهــد 
الحــاج علــي انتشــرت الطريقــة علــى نطــاق واســع، لكنهــا اضطــرت أيضًــا إلــى الدفــاع عــن نفســها ضــد بــاي 
وهــران وبــاي تيتــري اللذيــن حاصــرا عيــن الماضــي وحــاولا تدميرهــا دون جــدوى، »لقــد شــجع الانتصــار 
العســكري للقــوات التيجانيــة ضــد الغــزو التركــي »ابنــي أحمــد التيجانــي علــى شــن الهجــوم علــى الأتــراك 
فــي معســكر؛ إلا أنهمــا فشــا فــي عامــي 1828 و1829، وفــي المناســبة الأخيــرة فقــد محمــد الكبير )الشــيخ( 

حياتــه، 82

وفــي عــام 1838، كان علــى قيــادة التيجانيــة أن تواجــه غــزوًا آخــر وحصــارًا حــول عيــن الماضــي؛ وهــذه 
المــرة كان مــن قبــل الأميــر عبــد القــادر )ت، 1883( الــذي حــاول دون جــدوى تجنيــد الخدمــات التيجانيــة 
لدعــم جهــوده لطــرد الفرنســيين مــن الجزائــر، وأدى فشــل الأميــر فــي الاســتيلاء علــى مقــر التيجانيــة فــي 

عيــن الماضــي، بعــد حصــار دام ثمانيــة أشــهر، إلــى زيــادة كبيــرة فــي ســمعة زعيمهــم،83 

_______________________

81 أبــو النصــر، التيجانيــة، 1-8-19، تظــل مثــل هــذه المعلومــات زائفــة مــا لــم يتــم دعمهــا إن الاتهــام الــذي وجهتــه ســلطة دنيويــة 
مثــل البــاي فــي وهــران، عثمــان محمــد، إلــى المصلــح الصوفــي، الشــيخ أحمــد التيجانــي، الــذي ادعــى خلافــة الرســول، لا ينبغــي أن 
يؤخــذ دون شــك، فقــد تكــون القصــة برمتهــا منــاورة سياســية كان هدفهــا الرئيســي تشــويه ســمعة مؤســس الطريقــة التيجانيــة فــي نظــر 

الجماهيــر المســلمة،

،595 ،Short EI ،Margoliouth  82

83 المرجع نفسه،



116

ــاس  ــو أس ــر ه ــي للجزائ ــال الفرنس ــة ضــد الاحت ــة المقاوم ــة وحرك ــادة التيجاني ــن القي ــداء بي ــذا الع كان ه
الصداقــة التيجانيــة الفرنســية الناميــة التــي ميــزت الحركــة التيجانيــة،84 حتــى كانــت تحــت حكــم الحــاج عمــر 

فــي غــرب إفريقيــا عندمــا أبــدى التيجانيــون مقاومــة شرســة للتعــدي الفرنســي.
انتشار التيجانية إلى غرب إفريقيا

تــم إدخــال التيجانيــة إلــى موريتانيــا ومــن هنــاك إلــى غــرب إفريقيــا بواســطة الشــيخ محمــد الحايــز، وهــو 
ــاع  ــي اتب ــدأ ف ــد ب ــظ )ت، 1830( ق ــيخ الحاف ــنقيط، كان الش ــي ش ــي ف ــداف عل ــة إي ــن قبيل ــي م ــيخ مغرب ش
الطريقــة التيجانيــة علــى يــد أحمــد التيجانــي نفســه، الــذي التقــى بــه فــي فــاس عــام 1780 أثنــاء عودتــه مــن 
ــى  ــة إل ــر الصحــراء الأفريقي ــل عب ــي تجــارة القواف ــر ف ــا،85 ونظــراً لنشــاطهم الكبي ــى غــرب إفريقي مكــة إل
فوتــا تــورو، فقــد قــام أفــراد قبيلــة إيــداف علــي بإدخــال الطريقــة التيجانيــة تدريجيــاً إلــى المســلمين فــي فوتــا، 
وكان مــن بيــن المبشــرين التيجانييــن الشــيخ مولــود فــال، أحــد كبــار تلاميــذ الشــيخ محمــد الحافــظ، الــذي قــدم 
 se fit connaitre par ses Missions tidianes en pays ــال ــود ف ــة: مول ــى التيجاني ــر إل الحــاج عم
 toucouleur et c’est ainsi quil attira d’el’adj Omar qui devait quelques années plus

 86 ،’t ard venir lui requester l’ouerd
84 المرجع نفسه؛ راجع، دوبونت وكوبولاني،

85 ب، مارتي، »الرسالة العلمية للمغرب«، مجلة العالم مسلمان، 31، 263-238،

86 المرجع نفسه، 246،
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العقيدة التيجانية والممارسات التي يتبعها

مــن أجــل فهــم الصــراع المســتمر بيــن الزعامــة التيجانيــة والســلطات المعاصــرة القائمــة فــي كل مــن شــمال 
ــون  ــة، تتك ــوم الزعام ــة مفه ــة، وخاص ــية للطريق ــم الأساس ــم التعالي ــا أن نفه ــن علين ــا، يتعي ــرب أفريقي وغ
ــاد  ــاد و)ب( الممارســة، يتضمــن الاعتق ــدة التيجانيــة مــن مبدأيــن أساســيين لا غنــى عنهمــا: )أ( الاعتق العقي
الإيمــان بالولايــة والقطبانيــة والختميــة كمصــدر للتواصــل الإلهــي مــع الإنســان مــن خــال وســيط الأنبيــاء، 
وعلــى التيجانييــن أن يعتقــدوا أن أحمــد التيجانــي هــو خاتــم الأوليــاء، وأنــه بصفتــه الخاتــم، فهــو بمثابــة الناقــل 
ــولاة أو  ــاه ال ــل أن يتلق ــه، قب ــى أنبيائ ــي، الصــادر مــن الله إل ــام الإله ــه الإله ــر مــن خلال ــذي يجــب أن يم ال
الأقطــاب الأفــراد،87 ونظــرًا لأن الولايــة والقطبانيــة تتجلــى فــي الختميــة بشــكل أكثــر اكتمــالاً، فــإن احتــال 
ــم  ــة، وهــي خات ــدة والحصري ــه الفري ــة لمرتبت ــة تمهيدي ــة أرضي ــن كان بمثاب ــن المنصبي ــد التيجــان لهذي أحم
الأوليــاء، والتــي، علــى حــد تعبيــر محمــد العربــي، مخفيــة عــن جميــع المخلوقــات باســتثناء النبــي محمــد 88 
وتحــت هــذا المســتوى الفريــد والأعلــى فــي التسلســل الهرمــي الصوفــي، تصبــح الختميــة، علــى حــد تعبيــر 

أحمــد التيجانــي نفســه.

ــر  ــي تدبي ــة ف ــم خليف ــو الخات ــا كان ه ــرب إلهً ــث كان ال ــاره الله: حي ــد الله« »باعتب ــا وج ــة الله حيثم »خليف
شــئون الكــون وتنفيــذ أوامــر الله... فــا يصــل إلــى الخلــق شــيء، مهمــا كان، مــن الله إلا مــن خــال مكتــب 
القطــب، فهــو الــروح الــذي يديــم الله بــه الكــون، ولا يســتطيع العارفــون ولا الأوليــاء أن يرتقــو خــارج معرفتــه 

الروحيهفهــو المســيطر المطلــق علــى كل الإلهــام الإلهــي الصوفــي.89

87 محمد بن العربي، بلاغة المستفيد في شرح منية المريد، الطبعة الأولى )القاهرة: الحلبي، 1959(، 225

88 نفس المرجع 198-184

89 المرجع نفسه، ص 189-192؛ راجع القسم الخاص بالولاية والقطبانية والختمية،
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»إن الختميــة عنــد أحمــد التجانــي هــي محــور الإيمــان بالطريقــة التيجانيــة فــي الحيــاة، وقــد أوضــح الحــاج 
عمــر هــذا المفهــوم فــي رســم بيانــي يتكــون مــن ثمانــي كــرات كونيــة ترمــز إلــى المراتــب الســبع التــي ينقســم 

إليهــا البشــر،

1، الدائرة الداخلية ليس لها اسم وتمثل أولئك الذين ليسوا من الصوفية،

2، بجانب هذه الدائرة دائرة أولئك الذين يتبعون الأولياء، أي الصوفيين،

3، الدائرة الثالثة هي دائرة الأولياء غير التجانيين، وهي تتغذى من دائرة أتباع الخاتم، التي تعلوها،

4، الرابعــة هــي دائــرة أتبــاع الخاتــم، أي الجماعــة التيجانيــة،« »ويتغــذى مباشــرة مــن دائــرة خاتــم الأوليــاء، 
ويتغــذى بــدوره مــن الدائــرة التــي تحتــه، أي دائــرة الأوليــاء،

5 الدائــرة الخامســة هــي دائــرة أحمــد التجانــي، خاتــم الأوليــاء، الــذي يتلقــى الإلهــام مــن دائــرة الأنبيــاء فوقــه، 
ويكشــف بــدوره عــن بعــض إلهامــه لدائــرة أمتــه،

6 الدائــرة السادســة هــي دائــرة الأنبيــاء، باســتثناء النبــي محمــد، وهــذه الدائــرة تنقــل إلــى الخاتــم مــا يوحــى 
إليــه مــن الدائــرة التــي فوقهــا،

7 الدائــرة الســابعة هــي دائــرة الحقيقــة المحمديــة، 90 وهــذا هــو المصــدر الــذي يتواصــل الله مــن خلالــه مــع 
مخلوقاته،« 

ــة  ــرة بالحقيق ــي تتصــل مباش ــرة الت ــي الدائ ــة، وه ــة المحمدي ــرة الحقيق ــي دائ ــد ه ــة والأبع ــرة الثامن 8 الدائ
ــل كل شــيء. ــة قب الإلهي

90 علي حرازين، جواهر، ص 145؛ راجع الحاج عمر، رماح، ج 2، ص 14، 15،

ــة  ــة والحقيق ــة المحمدي ــن الحقيق ــق بي ــرق الدقي ــو الف ــا ه ــح م ــر الواض ــن غي ــا زال م ــه، ص 4-21، وم ــع نفس 91 المرج
الأحمديــة، وتصــف المصــادر التيجانيــة )أي الحرازيــن، جواهــر المعانــي، ج 1، ص 145؛ والحــاج عمــر، رمــاح، ج 2، 

ــب، ــب الغي ــن للوصــول، أي غي ــر قابلتي ــا غي ــن بأنهم ص 4-21، انظــر ص 15( الحقيقتي
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ــة  ــون عام ــؤون الك ــي إدارة ش ــا ف ــة ودوره ــة للحاكمي ــه الكوني ــا رؤيت ــر يصــور لن ــاج عم إن مخطــط الح
ــز  ــذي مي ــة، وال ــر للزعام ــوم الحــاج عم ــم مفه ــى فه ــذا المخطــط يســاعدنا عل ــم ه والبشــرية خاصــة، وفه
ــدة  ــا للعقي ــأنه، وفقً ــن ش ــادي م ــكل القي ــذا الهي ــكار له ــك أو إن ــر، إن أي ش ــد كبي ــى ح ــة إل ــه الجهادي حركت
التيجانيــة، أن يــؤدي إلــى بــؤس لا مفــر منــه92، ويؤكــد الحــاج عمــر علــى هــذه النقطــة بقــوة عندمــا يقســم 
ــن  ــك الذي ــر، أي أولئ ــة، و)ب( حــزب الش ــة التيجاني ــن: )أ( حــزب الله، أي الجماع ــى مجموعتي ــرية إل البش
ينتقــدون أو يرفضــون ادعــاء التيجانيــة بشــأن الختميــة الكبــرى،93 حيــث يــؤدي الإيمــان بالختميــة إلــى الإيمان 

ــة،94 ــه القيادي ــي تــرث طبيعت ــم، وبالتال ــم الخات ــل تعالي ــي تمث ــه، والت ــادة جماعت ــم وقي ــادة الخات بقي

وبقــدر مــا كان الإيمــان بنظــام القيــادة مهمًــا، كان مــن الضــروري أيضًــا وضــع هــذا الاعتقــاد موضــع التنفيــذ، 
وتنطــوي الممارســة عمومًــا علــى البــدء فــي الطريقــة والتأمــل، ولا يمكــن القيــام بــأي نشــاط تيجانــي دون 
إذن مــن ســلطة، وتتــراوح صفــوف الأعضــاء فــي المجتمــع مــن الخاتــم )مؤســس الطريقــة(؛ إلــى الخليفــة 
)خلفــاء الخاتــم(، الذيــن يمُنحــون عــادةً إذنــا خاصــا )ســلطة مطلقــة(؛ إلــى المقدميــن )أولئــك الذيــن يتمتعــون 
بســلطة محــدودة(؛ إلــى الطــاب أو أصحــاب الإخــوان )أعضــاء الصــف العــادي(، ومــن أجــل الدخــول إلــى 
المجتمــع، كان لا بــد مــن أن يتــم قبــول المــرء مــن قبــل أحــد المقدميــن فــي منصــب الصــف العــادي، ثــم، 
مــن خــال سلســلة مــن التصاريــح مــن قبــل أعضــاء أعلــى مرتبــة، تتــم ترقيــة المــرء إلــى  المقــدم ثــم أخيــرا 

الخليفــة.

92 محمد بن العربي، بلاغة المستفيد، 322 وما يليها،

93 إن لقب رماح حزب الرحيم على نهور حزب الرجيم هو إشارة إلى هذا التقسيم،

ــة كمــا أن الجماعــة المســلمة أفضــل مــن  ــر التيجاني ــة أفضــل مــن الجماعــات غي ــرى الحــاج عمــر أن الجماعــة التيجاني ــك ي 94 ولذل
ــر المســلمة الجماعــات غي

،122f ،I ،Jawāhir ،Ali Harāzin  95
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يتكون التأمل من ثلاث ممارسات أساسية،

ــة والصــاة  ــف مــن )أ( الذكــر )ذكــر الله بتــاوة اســمه(، )ب( الاســتغفار )التوب ــورد )الدعــاء(، ويتأل 1، ال
علــى النبــي(،

ــف مــن الذكــر والاســتغفار  ــردًا( ويتأل ــؤدى منف ــو كان ي ــي الجماعــة ول ــة أو الحضــرة )الذكــر ف 2، الوظيف
ــى النبــي، والصــاة عل

ــذه الممارســات  ــن ه ــي كل م ــي الأســبوع(، وف ــرة واحــدة ف ــؤدى م ــة، ت ــة )حضــرة الجمع ــر الجمع 3، ذك
ــتمرارية،  ــرى الاس ــروط الأخ ــملت الش ــل، وش ــى إذن لأداء الفع ــرء أن يحصــل عل ــى الم ــاث، كان عل الث
ــل،  ــاء الفع ــام أثن ــد الســفر(، والصمــت الت ــة )إلا عن ــي اتجــاه الكعب ــوس ف ــكان، والجل ــس والم ــر النف وتطهي

ــي، 96 ــد التيجان ــي وصــورة الشــيخ، أحم ــى صــورة النب ــز عل والتركي

كانــت هــذه الممارســات الإلزاميــة التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، وهــي 
مخصصــة لأولئــك الذيــن لــم يكونــوا طموحيــن بمــا يكفــي للبحــث عــن الاتصــال المباشــر مــع النبــي، ومــع 
ذلــك، كان علــى أولئــك الذيــن يرغبــون فــي التمتــع برؤيــة النبــي أثنــاء ســاعات يقظتهــم أن يخضعــوا لمزيــد 
مــن التربيــة الروحيــة تحــت ســلطة أعلــى،97 ومــع ذلــك، تــم تقليــص هــذه التربيــة بحقيقــة أنــه مــن خــال 

الوظيفــة، يتــم منــح حضــور النبــي والخاتــم، 98

ــف  ــادرة، والتقش ــالات ن ــي ح ــة( إلا ف ــوة )العزل ــاب الخل ــي غي ــة ه ــة التيجاني ــة الصوفي ــمة الممارس إن س
)الزهــد(، والنشــوة المؤديــة إلــى الفنــاء )الفنــاء( والوحــدة مــع الله )الاتحــاد والهــال(،99 بــل إن الهــدف النهائــي 

فــي الممارســة الصوفيــة التيجانيــة هــي رؤيــة النبــي، 100

،1231 ،I ،Jawāhir ،Ali Harāzin ،341f; cf ،Bughyat ،Ibn al-Arabi 96

97  المصدر السابق نفسه،، 125-129،

،356f ،Bughyat ،Ibn al-Arabi 98

،27f ،،99 المصدر السابق نفسه

100 المصدر السابق نفسه،، 209،
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ولكــي يكــون المــرء عضــوًا كامــل العضويــة فــي الطريقــة التيجانيــة، يجــب عليــه أن يستســلم تمامًــا وغيــر 
ــة  ــن إقام ــع ع ــاتها، وأن يمتن ــة ومؤسس ــا للطريق ــه، وأن يظــل مخلصً ــي أو مقدمي ــة التيجان ــروط للخليف مش
علاقــات روحيــة مــن أي نــوع مــع شــيوخ الصوفيــة أو الطــرق الأخــرى غيــر تلــك التابعــة للطريقــة التيجانية، 
ــاة وفــي  ــة، فــي هــذه الحي ــة الروحي ــا للخــاص والحماي ــب( ضامنً ــي )الطال ــذ التيجان ــل، يكــون التلمي ــي المقاب وف

الآخــرة،101

هــذا هــو النظــام الــذي جــذب الحــاج عمــر وأثــر بشــكل كبيــر علــى مســار عملــه، لقــد زودت العقيــدة التيجانيــة 
ــد،  ــة إقامــة نظــام اجتماعــي جدي ــه محاول ــه مــن خلال ــي محــدد يمكن الحــاج عمــر ببرنامــج اجتماعــي ودين
وهكــذا، ومــن خــال الزعامــة التيجانيــة، تمكــن الحــاج عمــر مــن تجنيــد جيــش مــن التلاميــذ المخلصيــن وشــن 
حملــة جهاديــة وضعتــه فــي نهايــة المطــاف علــى عــرش إمبراطوريــة هيمنــت علــى تاريــخ غــرب أفريقيــا 
خــال القــرن التاســع عشــر، وعــاوة علــى ذلــك، وفــر مفهــوم الزعامــة التيجانــي للحــاج عمــر ســلطة مطلقــة 
تســتند إلــى شــعور بالتفــوق الأخلاقــي والفكــري والروحــي علــى جميــع الآخريــن، ولكــن الفضــل فــي تحويــل 
وتطويــر الفلســفة الدينيــة للعقيــدة التيجانيــة إلــى برنامــج سياســي يجــب أن يعــود إلــى الحــاج عمــر، ولقــد ثبــت 
بالفعــل أن الزعامــة التيجانيــة فــي شــمال أفريقيــا لــم تكــن لديهــا طموحــات سياســية وبالتالــي لــم يتصــور أن 
التيجانيــة لديهــا أي خطــط خارجــة عــن الديــن، كانــت جميــع الحــروب التــي خاضوهــا فــي الجزائــر حروبـًـا 
دفاعيــة، وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تبنــى الحــاج عمــر، الــذي تضمــن مفهومــه للزعامــة التيجانيــة ســلطة 

دينيــة ودنيويــة، موقفـًـا أكثــر هجوميــة أدى إلــى حركتــه الجهاديــة.

_____________________________
101  المصدر السابق نفسه،، 273-283،
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5
الحياة المبكرة والحج

ــرب  ــي غ ــة ف ــة التيجاني ــي، بطــل الحرك ــر الفوت ــاج عم ــرة للح ــاة المبك ــن الحي ــل ع ــوى القلي ــرف س لا يعُ
ــد عمــر فــي هالــوار )فوتــا تــارو( عــام 1794، وكان والــده ســعيد بــن مختــار رجــاً متعلمًــا  الســودان، وُلِ
ومتدينـًـا، ويبــدو أنــه كان متورطًــا فــي صــراع دينــي مــع الســلطة الدينيــة المحليــة، حيــث أمــره القاضــي بهــدم 

مســجد كان قــد بنــاه فــي منزلــه،1

ويعُتقــد أن الحــاج عمــر حفــظ القــرآن عندمــا كان فــي العاشــرة أو الثانيــة عشــرة مــن عمــره،2 ثــم ​​ســافر إلــى 
بســمور، وهــي قريــة فــي فوتــا تــورو، لدراســة العلــوم الإســامية الأخــرى تحــت إشــراف صهــره، تشــيرنو 
الأميــن بــن عبــد الله، وهــو عالــم حســن الســمعة تــدرب علــى يــد تفســير حمــاد إبراهيــم مــن نفــس القريــة، 
والــذي تلقــى تعليمــه مــن موريتانيــا،3 وتحــت قيادتــه وربمــا تحــت قيــادة بعــض الآخريــن، تمكــن عمــر مــن 
إتقــان العديــد مــن العلــوم الإســامية وتــم الاعتــراف بــه فــي النهايــة كعالــم واســع الاطــاع، وتوافــد الطــاب 

عليــه مــن كل مــكان.
L’Empire ،Hampate Ba 1 بول، 233،

2 محمــد الحافــظ، الحــاج عمــر الفوتــي ســلطان الدولــة التجانيــة، 9ف، راجــع، متجــاة تعــال، غنائــم المطبــر، وبحســب منتقــى 
فــإن شــيخه فــي ذلــك الوقــت كان تشــيرنو غيــر حمــاد مــن حلــوار وأخــوه ألفــا أحمــد،

3 المرجع نفسه،

4 ويليــس )الحــاج عمــر الفوتــي، دكتــوراه، 48، الحاشــية 2( يقتبــس مــن كتــاب أرســين التاريخــي حيــث ذكــر عمــر حبــو 
الــذي درس عمــر علــى يديــه فــي بونــدو
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»كمــا كان فــي موريتانيــا، بحثـًـا عــن المعرفــة5، واســتمر فــي التدريــس مــن عــام 1809 إلــى عــام 1821-
1822 عندمــا طــور اهتمامًــا بالتعاليــم الصوفيــة وقــرر الانخــراط فــي التصــوف، وعلــى الرغــم مــن عــدم 
تســجيل تاريــخ دقيــق لاهتمامــه بالتدريــس الصوفــي، فليــس مــن غيــر المحتمــل أن يكــون أول اتصــال لــه 
بالصوفيــة قــد حــدث فــي عــام 1822، وهــو العــام الــذي التقــى فيــه، فــي مــكان مــا فــي فوتــا تــورو، بالشــيخ 
س عمــر فــي التيجانيــة وســافر معــه إلــى فوتــا جالــون  عبــد الكريــم أحمــد الناقــل مــن فوتــا جالــون، الــذي درَّ
لمزيــد مــن التدريــب الصوفــي،6 ويقــال إن عمــر خضــع لتربيــة صوفيــة مكثفــة تحــت إشــراف الشــيخ الناقــل 

لأكثــر مــن عــام، حتــى عــام 1823، عندمــا قــررا الســفر إلــى مكــة معًــا لغــرض أداء الحــج،7

ووفقـًـا لروايــة الحــاج، فــإن التنشــئة الوحيــدة فــي التيجانيــة كانــت فــي عــام 1823، الطريقــة الصوفيــة التــي 
كان يتبعهــا قبــل الحــج إلــى مكــة ســنة 1826م، كانــت المبــادرة التــي تلقاهــا مــن الشــيخ عبــد الكريــم أحمــد 
الناقــل، الــذي امتــدت سلســلته إلــى الشــيخ أحمــد التيجانــي مــن خــال ثلاثــة فــروع: )أ( مولــود فــال، محمــد 
الحافــظ، إلــى الشــيخ أحمــد التيجانــي، )ب( مولــود فــال، عبــد الحليــم، محمــد الغالــي، الشــيخ ألــف حــرازم، 
ــود فــال، محمــد الغالــي، إلــى الشــيخ أحمــد التيجانــي، وهــذا يتناقــض مــع  إلــى أحمــد التيجانــي، و)ج( مول

روايــة بــول مارتــي بــأن الحــاج عمــر كان أول مــن بــدأ فــي التيجانيــة علــى يــد الشــيخ مولــود فــال فــي
5 ح، با، إمبراطورية الفولاني، 234،

6 وفقـًـا لمنتجــا )غانــا إم(، فقــد تــم اللقــاء فــي فوتــا تــورو بينمــا كان الشــيخ الناقــل فــي طريقــه مــن موريتانيــا إلــى فوتــا جالــون، 
ســي، ويليــس، دكتــوراه، 1970، 48 ومــا يليــه؛ ومــع ذلــك، نقــاً عــن تاريــخ أرســين، فإنــه ينــص علــى أن اللقــاء تــم فــي 

ســاتينا )فوتــا جالــون(؛ ويبــدو أن إمبراطوريــة ح، بــا )ص 234( تشــير إلــى أن اللقــاء تــم فــي فوتــا جالــون،

7 م، حافظ، الحاج عمر، 9 وما يليه؛ با، إمبراطورية الفولاني، 234؛ المنتقى، غانا ايم،

8 الحاج عمر، رماح حزب الرحيم، ط، 181-180،
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»فوتــا9، ويؤكــد أولورنتيمشــين علــى أن الحــاج عمــر كان ينتمــي إلــى القادريــة ونشــأ قادريــاً قبــل أن يتحــول 
إلــى التيجانيــة،10 ورغــم أن الناقــل ظــل مرشــده الروحــي الوحيــد حتــى التقــى عمــر بالشــيخ محمــد الغالــي 
فــي مكــة عــام 1826، إلا أن الحــاج يبــدو أنــه كان مقتنعــاً منــذ البدايــة بــأن مــا كان مهتمــاً بــه لا يمكــن أن 
توفــره لــه إلا ســلطة أعلــى، »فــي الطريقــة التيجانيــة،11 فبالرغــم مــن أن عمــر لــم يكــن فــي ذلــك الوقــت أكثــر 
مــن مبتــدئ فــي الطريقــة التيجانيــة، إلا أن ميلــه إلــى الصعــود داخــل الطريقــة التيجانيــة يشــير إليــه الشــعور 
بالإثــارة والحمــاس الــذي تولــده الحــج القــادم، إلــى مكــة؛ قــال: وافــق الناقــل علــى الســفر معــي إلــى مكــة 

حيــث كان يعيــش الشــيخ محمــد الغــاي، أحــد أعلــى الســلطات فــي الطريقــة التجانيــة فــي ذلــك الوقــت«، 12

ــي  ــرة أخــرى ف ــاءه م ــون بلق ــد جال ــا ووع ــي فوت ــيخه الروحــي ف ــر عــن ش ــام 1823، انفصــل عم ــي ع ف
ماســينا، ومــن هنــاك سيســتأنفان رحلتهمــا إلــى مكــة، وبعــد مــرور عــام، بينمــا كان لا يــزال فــي فوتــا تــورو 
والســنغال، تلقــى عمــر نبــأ وفــاة الناقــل فــي ماســينا،13 وقبــل وفاتــه، كان الناقــل قــد أعــد الأرض لعمــر فــي 
ســلطنة ماســينا الجديــدة، التــي أنشــأها الشــيخ أحمــد لبــو فــي عــام 1818، كانــت الدولــة الإســامية الجديــدة 
فــي حاجــة إلــى أشــخاص مثــل عمــر، الذيــن يمكنهــم المســاعدة فــي تدريــب العلمــاء والإدارييــن لإقامــة وتنفيــذ 
الشــريعة فــي الســلطنة التــي تأسســت حديثـًـا، وبالتالــي، بعــد أن تحــدث عنــه أهــل الســنة والجماعــة بإعجــاب، 
ــط  ــس فق ــا، ولي ــدة عــام تقريب ــاء لم ــه البق ــب من ــا حــارا، وطل ــل عمــر ترحيب ــد نقي ــد اســتقبل الشــيخ أحم وق

للتدريــس والتدريــب ولكــن لتربيــة أحفــاده، الحــكام المرتقبــون للســلطنة.14
9 ب، مارتي، »المهمة العلمية لماركو«، مجلة العالم الإسلامي، المجلد، 31، 246،

10 ب، أولورونتيمين، إمبراطورية سيجو توكولور )سلسلة تاريخ لبنان، لندن: 1972(، 37،

11 الحاج عمر، رماح حزب الرحيم، ط، 181-180،

12المرجع نفسه،

13 المرجع نفسه،

،234f ،L’Empire Peul ،Ba  14
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خــال هــذه الفتــرة، كان عمــر يعتبــر عالمــاً عاديــاً ومحترمــاً بشــكل أساســي لإتقانــه للعلــوم الإســامية وقيمتــه 
المعنويــة والفكريــة التــي لا تقبــل الجــدل15، ولــم يتــم الإبــاغ عــن أي إشــارة إلــى الصفــات الروحيــة حتــى 
الآن، ولــم يظُهــر عمــر أي قلــق بشــأن حالــة الشــؤون فــي جميــع المناطــق التــي ســافر عبرهــا، أيضًــا، علــى 
الرغــم مــن معرفتــه الواســعة بمختلــف العلــوم الإســامية وخبرتــه الطويلــة فــي التدريــس، لــم يكتــب عمــر 
أي عمــل، وهــي الظاهــرة التــي اســتمرت فــي تمييــز أنشــطته حتــى حجــه فــي 1826-1830، لكــن فكــرة 
اكتســاب الكشــف الباطنــي )المعرفــة الصوفيــة الباطنيــة للمجهــول( ظلــت قويــة فــي عمــر، وصــف حالتــه 

النفســية فــي ذلــك الوقــت، بعــد عشــرين عامًــا، عندمــا قــال: 

ــة  ــاع الطريق ــن أتب ــاس، »وم ــن الن ــن بي ــي م ــأن يجندن ــه، ب ــه وبركات ــي رحمت ــا أراد الله أن يمنحن »لم
الصوفيــة، الذيــن قــدر لهــم أن يتواصلــوا مباشــرة مــع الإمــام ]أحمــد التيجانــي، المعتبــر خاتــم الأوليــاء[، 
والذيــن حظــوا بــكل الإيحــاءات والأســرار الإلهيــة ]التجانيــة[ مثــل الاســم الأعظــم، والكنــز المطلســم، 
ــرة  ــوم ]الظاه ــع العل ــة، وجمي ــة التيجاني ــي الطريق ــة ف ــب الروحاني ــع المرات ــده، وجمي ــوت الفري والياق
والباطنــة[، وجميــع أســرار الطريقــة التيجانيــة وأســاليبها وكلماتهــا فــي التهذيــب، وكل مــا يمكــن أو لا 
ــم النجيــل  ــد الكري ــد ألهمنــي ومرشــدي عب ــة، وق ــة والإلهي ــه مــن أســرارها الروحاني يمكــن الكشــف عن

بالســفر إلــى مكــة للقــاء الشــيخ محمــد الغالــي.16
15  المصدر السابق نفسه،، 235،

،181 ،I ،Rimāh ،Al-Hājj Umar  16
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ومــن هــذا البيــان، يمكننــا أن نــرى أن الشــغل الشــاغل لعمــر فــي هــذا الوقــت كان اكتســاب التهذيــب الروحــي، 
الــذي يمكــن مــن خلالــه تحقيــق المعرفــة الباطنية للشــريعة. 

غــادر عمــر ماســينا فــي أوائــل عــام 1825 وســافر إلــى ســوكوتو وجوانــدو حيــث التقــى بــكل مــن محمــدو 
بيلــو وعبــد الله بــن فوديــو، ابــن عثمــان دان فوديــو وشــقيقه علــى التوالــي، خــال إقامتــه لمــدة ســبعة أشــهر 
فــي ســوكوتو وشــهرين فــي جوانــدو، يبــدو أن عمــر قــد أثــار إعجــاب مضيفــه محمــدو بيلــو كثيــرًا لدرجــة أن 
بيلــو أعطــاه إحــدى بناتــه للــزواج، ثــم انتقــل عمــر إلــى برنــو حيــث زوجــه الســلطان محمــد الكانمــي إحــدى 
بناتــه،17 وكمــا ذكــر عمــر نفســه فــي وقــت لاحــق، كانــت سياســته فــي ذلــك الوقــت عــدم التدخــل فــي أي 
قضيــة ذات طابــع دنيــوي، لأنــه )أ( لــم يشــعر بأنــه مؤهــل لإخبــار النــاس بكيفيــة حــل مشــاكلهم الاجتماعيــة 
والسياســية، و )ب( كان مــن الممكــن أن يكــون تدخلــه فــي مثــل هــذه القضايــا ضــارًا بــه كفــرد وبمشــروعه 
كحــاج،18 انعكــس هــذا الموقــف المحايــد تمامًــا بعــد عودتــه مــن مكــة فــي عــام 1830، يظُهــر التغييــر تطــورًا 
ملحوظًــا فــي شــخصية الحــاج عمــر وفــي تصــوره لــدور الزعيــم الصوفــي فــي المجتمــع الــذي عــاش فيــه.

ــرف شــيء عــن  ــا(، لا يعُ ــزان )ليبي ــر ف ــى مصــر عب ــي أواخــر عــام 1825، إل ــو، حوال ــر برن غــادر عم
ــى مكــة، فــي مصــر،  ــل التوجــه إل ــه فــي مصــر قب ــو إلــى مصــر أو المــدة الدقيقــة لإقامت ــه مــن برن رحلات
ويبــدو أن عمــر قــد واجــه بعــض الصعوبــات مــع شــيوخ جامعــة الأزهــر، ورغــم أن طبيعــة هــذه الصعوبــات 

لا تــزال غيــر واضحــة، إلا أن معظــم 

__________________
 2-61 ،)BCEHSAOF (1918-19 ،”Souvenir de Guibout1908“ ،de Lappinat ،A ;6 ،La Vie d’Elhadj Omar ،Tyam 17
 ،44-135 ،)1970( 32/1,2,3 ،vol ،IFAN ،Amar Samb ،trans ،”La Vie d’El-Hadj Omar“ ،Musa Kamara ;)38 انظر ص(

،)59 ،seep( 411-370; 818-770، على التوالي

،2 ،1 ،Tadhkīrāt al-Ghāfilin ،Al-Hāj Umar 18
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مصادرنــا تشــير إلــى نــوع مــن التمييــز العنصــري ضــد عمــر، ويقــال إن عمــر واجــه صعوبــات أخــرى مــع 
شــخص معيــن يدُعــى عبــد الرحمــن المغربــي، وهــو علــى مــا يبــدو وكيــل للحجــاج المســلمين مــن شــمال 
ــا لمنتقــى، فقــد عقــد عمــر اجتماعًــا مــع المغربــي قبــل أن يمُنــح الإذن لــه بمواصلــة  وغــرب إفريقيــا، ووفقً

رحلتــه إلــى مكــة،19

الوصول إلى مكة 1826

ــى الفــور حيــث التقــى بالشــيخ  ــة عل ــى مكــة فــي عــام 1826 وزار الكعب مــن المحتمــل أن عمــر وصــل إل
ــع  ــنوات الأرب ــر الس ــاج عم ــد أداء الحــج، أمضــى الح ــي الشــرق،20 بع ــي ف ــة التيجان ــال، الخليف ــد الغ محم
التاليــة فــي مكــة والمدينــة تحــت التوجيــه الروحــي للشــيخ الغالــي،21 حيــث أدي اجتماعــه مــع الشــيخ الغالــي 
إلــى تغييــر ملحــوظ فــي حيــاة الحــاج عمــر وأنشــطته لســنوات عديــدة قادمــة، كمــا ذكرنــا ســابقاً، وتــم قبــول 
الحــاج عمــر فــي الطريقــة التيجانيــة كطالــب عــادي )مبتــدئ(، وذلــك بشــكل أساســي لأن معلمــه الروحــي 
الأول لــم يكــن لديــه الســلطة اللازمــة لترقيــة عمــر إلــى رتبــة أعلــى، وبالتالــي، كان علــى عمــر أن يخضــع 
نفســه مجــددًا للشــيخ محمــد الغالــي، وبالتالــي، أن يخضــع لتربيــة روحيــة جديــدة، تحــت خدمــة الغالــي، انتقــل 
الحــاج مــن مكــة إلــى المدينــة حيــث أثبــت أنــه تلميــذ مخلــص ومخلــص للشــيخ وللطريقــة التيجانيــة، وليــس 
مــن الواضــح نــوع الخدمــة التــي قدمهــا الحــاج عمــر لشــيخه خــال هــذه الفتــرة، ومــع ذلــك، مــن الواضــح 
أنــه خــال هــذه الســنوات الأربــع مــن التربيــة الروحيــة تحــت قيــادة الغالــي، يبــدو أن الحــاج عمــر قــد انفصــل 

عــن جميــع الأنشــطة باســتثناء خدمــة الشــيخ ، 
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وقد وصف هذه الفترة من التربية عندما قال:

ــه؛ ​​فاضطــررت  ــي، اختيــرت لأكــون خادمــه الشــخصي وحاجب ــة مــن خدمــة محمــد الغال وبعــد فتــرة طويل
إلــى تــرك كل أنــواع الأنشــطة التــي كنــت أمارســها، بمــا فــي ذلــك التعلــم والكتابــة والبحــث عــن علــم اليقيــن، 
ورغــم أننــي كنــت أتعــرض للتوبيــخ دائمًــا، وأرُغــم علــى التوبــة كلمــا حاولــت الاستفســار عــن بعــض أســرار 
ــد  ــام عن ــا بــه، وفــي أحــد الأي الطريقــة، إلا أننــي بقيــت صبــورًا حتــى يســر الله لــي تحقيــق مــا كنــت مهتمً
ــم أعــد مجــرد  ــي أننــي ل ــة، أبلغنــي الشــيخ الغال ــا جالســين داخــل المســجد النبــوي بالمدين الظهــر، بينمــا كن
مقــدم؛ بــل لقــد رُقيــت إلــى رتبــة خليفــة،، ثــم نقــل إلــي رســالة أحمــد التجانــي، التــي جــاء فيهــا: لقــد فوضــت 
عمــر بــن ســعيد أن يســتخدم مــا يشــاء مــن ترانيــم وأســرار طريقتــي،« ومــا أنــت ]محمــد الغالــي[ إلا ناقــل 

فــي إيصــال ذلــك إليــه،22

ــوره  ــي تص ــي وف ــر كصوف ــاج عم ــاة الح ــي حي ــرى ف ــة أخ ــة وبداي ــة حقب ــة نهاي ــن بمثاب ــذا التعيي  كان ه
لمســؤولية الصوفــي تجــاه مجتمعــه، وبحســب محمــد تيــان، مــؤرخ حيــاة الحــاج وحركتــه الجهاديــة، تــم تعييــن 
الحــاج عمــر خليفــة لأحمــد التيجانــي فــي كامــل غــرب الســودان وأمــر بالعــودة إلــى هنــاك وإحــداث الإصــاح 

فــي المنطقــة بأكملهــا،

22 الحاج عمر الفوتي )الرماح(

23 تيام )حياة الحاج عمر(
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ومــن هــذا التعييــن، هنــاك تطــوران مهمــان يســتحقان اهتمامــاً خاصــاً: )أ( تمــت ترقيــة الحــاج عمر إلــى أعلى 
منصــب فــي الطريقــة التيجانيــة مــن قبــل الخاتــم نفســه، مــن خــال وكالــة محمــد الغالــي؛ )ب( أمُــر الحــاج 
بالعــودة إلــى غــرب الســودان مــن أجــل إحــداث التغيير والإصــاح في حيــاة وممارســات ســكانها الاجتماعية، 
حتــى تــم تعيينــه فــي منصبــه كخليفــة لخاتــم الأوليــاء، لــم يظُهــر الحــاج عمــر أي اهتمــام بالانخــراط بنفســه؛ 
أو لعــب دور قيــادي، فــي أنشــطة مجتمعــه بمــا يتجــاوز دور العالــم العــادي، فــي واقــع الأمــر، كمــا يظُهــر 
روايــة تيــان، لــم يكــن الحــاج عمــر حريصًــا علــى الانخــراط فــي الشــؤون الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمجتمــع 
غــرب الســودان، عــاد إلــى غــرب الســودان فقــط عندمــا أمُــر بذلــك صراحــةً، صــدر هــذا الأمــر لــه عندمــا 
أبــدى نيتــه فــي اتخــاذ الإقامــة الدائمــة فــي مكــة مــن أجــل تكريــس حياتــه للممارســات الدينيــة الصوفيــة، كان 
الحــاج عمــر ليبقــى فــي الحجــاز بقيــة حياتــه لــولا أمــره بالعــودة إلــى غــرب الســودان،24 ومنــذ ذلــك الوقــت، 
أصبــح الحــاج الخليفــة مختلفـًـا تمامًــا عــن عمــر، المبتــدئ التيجانــي العــادي، وكان الاختــاف ملحوظًــا بالفعــل 
ــه  ــة؛ )ب( بصفت ــة خليف ــى رتب ــة الحــاج عمــر إل ــا، تمــت ترقي ــه تيجانيً ــد مــن النواحــي: )أ( بصفت فــي العدي
ــن  ــا الجمــع بي ــم مــن خلاله ــي يت ــة( الت ــة )المعرف ــا بالمعرف ــت موهوبً ــك الوق ــول ذل ــا، كان الحــاج بحل عالمً
المعرفــة الظاهــرة والباطنيــة للشــريعة؛25 )ج( بالإضافــة إلــى كونــه شــيخ التعليــم، أصبــح الحــاج عمــر شــيخ 
التربيــة؛ )د( وباعتبــاره زعيمــاً مســلماً، كان الحــاج عمــر يعــود إلــى غــرب الســودان ليــس كرجــل عــادي، 
يمكــن لتقــواه أن تؤثــر عليــه فــي الدعــوة إلــى نطــاق محــدود مــن الإصلاحــات، ولكــن كزعيــم صوفــي مكلــف 

برســالة ودعــوة إلهيــة ليكتســح غــرب الســودان بالتغييــر والإصــاح.
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ــل  ــار عم ــى مس ــرت عل ــي أث ــر، والت ــة للتغيي ــوة إلهي ــه دع ــل مع ــذي حم ــو ال ــاد ه ــذا الاعتق ــد كان ه ولق
الحــاج، وحولــت حياتــه المبكــرة الهادئــة الغامضــة إلــى حيــاة مضطربــة نشــطة، عندمــا بــدأ حركــة إصلاحيــة 

ــة وسياســية، ــة المطــاف نضالي أصبحــت فــي نهاي

وليــس مــن الواضــح مــا إذا كان الحــاج قــد غــادر مكــة إلــى الســودان الغربــي فــور تعيينــه خليفــة لتيجانــي 
أم لا، ومــع ذلــك، فمــن الواضــح أن الحــاج قــام بجولــة فــي العديــد مــن البلــدان فــي الشــرق الأوســط قبــل 
عودتــه إلــى الســودان الغربــي، ومــن بيــن المناطــق التــي زارهــا ســوريا وفلســطين ومصــر، وفــي كل مــن 
هــذه المناطــق، قيــل إن الحــاج كان يتصــرف كخليفــة للخاتميــن، وفــي ســوريا، علــى ســبيل المثــال، يعُتقــد أن 
الحــاج قــد شــفى أحــد أفــراد الأســرة الحاكمــة بعمــل معجــزي وأثــار إعجــاب علمــاء القــدس إلــى حــد كبير،26 
ومــع ذلــك، واجــه الحــاج عمــر فــي مصــر صعوبــات خطيــرة وربمــا انتقــادات مريــرة لأفــكاره الصوفيــة، 
علــى الرغــم مــن أن المصــادر التيجانيــة تبــدو وكأنهــا تفســر الحادثــة بأكملهــا لصالــح الحــاج عمــر،27 تتفــق 
ــرز علمــاء جامعــة  ــى غــرب الســودان، التقــى الحــاج عمــر بأب ــه إل ــه فــي طريــق عودت ــى أن المصــادر عل
الأزهــر، وأنــه أثنــاء المناقشــة، طُــرح علــى الحــاج عمــر أســئلة صعبــة ومختبــرة حــول جوانــب مختلفــة مــن 
العلــوم الإســامية، وأنــه نجــح فــي التغلــب علــى خصومــه، وأثبــت أنــه عالــم واســع الاطــاع وبالتالــي أجبــر 
خصومــه علــى الاعتــراف بتفوقــه العلمــي، ومــع ذلــك، فقــد تعــرض لانتقــادات بســبب هــذا المفهــوم التيجانــي 
للتصــوف، كمــا تــم التشــكيك فــي قدرتــه كزعيــم للمجتمــع الإســامي فــي غــرب الســودان،28 وعلــى الرغــم 

مــن أنــه مــن المؤكــد أن مثــل هــذا وقــع بالفعــل،
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وأن الحــاج عمــر خضــع لاســتجواب دقيــق مــن جانــب بعــض علمــاء جامعــة الأزهــر، ومــن المشــكوك فيــه 
للغايــة أن يكــون ســبب أي اســتجواب متبــادل هــو اختــاف فــي الــرأي بيــن الخليفــة التيجانــي وعلمــاء الطريقة 
القادريــة فــي الأزهــر، كمــا يُــرى أن بعــض العلمــاء يشــيرون إلــى ذلــك، إن فكــرة أن جميــع العلمــاء الذيــن 
اســتجوبوا الحــاج عمــر وفحصــوه ينتمــون إلــى مــدارس صوفيــة مختلفــة هــي فكــرة مشــكوك فيهــا، وإذا مــا 
أرجعنــا زيــارة الحــاج إلــى الأزهــر إلــى حوالــي عــام 1830، فإننــا نســتطيع أن نــرى أن زيــارات مماثلــة قــام 
بهــا زعيــم صوفــي آخــر )وهــو السنوســي الأعظــم( إلــى نفــس الجامعــة أســفرت عــن نتائــج مختلفــة تمامًــا، 
وبحســب زيــاده، فقــد خضــع مؤســس السنوســية لفحــص دقيــق مــن قِبـَـل علمــاء الأزهــر فــي أوائــل ثلاثينيــات 
القــرن التاســع عشــر، وبســبب أفــكاره الصوفيــة، نــدد بــه الشــيوخ باعتبــاره خطــرًا علــى الإســام،30 ويجــب 
أن نضــع فــي الاعتبــار أنــه عندمــا عــاد الحــاج عمــر إلــى مصــر، لــم يعــد صوفيًــا بســيطًا )مثــل السنوســي 

الأعظــم( بــل خليفــة لخاتــم الأوليــاء الــذي كانــت ســلطته تعلــو فــوق جميــع الســلطات الأخــرى،

 ومــن المحتمــل جــدًا أن مــا يســمى بالاســتجواب المتبــادل لكفــاءة الحــاج عمــر كعالــم، والتمييــز العنصــري 
ــي، ويمكــن  ــة تيجان ــاد لأنشــطة الحــاج كخليف ــم يكــن ســوى معارضــة وانتق ــه، ل ــذي تعــرض ل المزعــوم ال
دعــم هــذا الافتــراض بأدلــة أخــرى أولاً، واجــه الحــاج عمــر مثــل هــذه الصعوبــات فقــط فــي زيارتــه الثانيــة 
للقاهــرة، وذلــك لأن الحــاج عمــر لــم يحــاول فــي رأينــا نشــر الطريقــة التيجانيــة أثنــاء زيارتــه الأولــى، لأنــه 
لــم يكــن قــد تولــى الســلطة بعــد، أمــا الآن، بعــد تعيينــه خليفــة للخاتــم، فقــد تحــرك الحــاج بدافــع مــن الالتــزام 

الأخلاقــي والروحــي بنشــر الطريقــة التيجانيــة،

ثانياً، كان الصدام اللاحق بين الحاج عمر ومحمد الكانيمي سلطان بورنو 
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ــي تلقاهــا الكانمــي مــن علمــاء الأزهــر وطرابلــس،  ــوى الت ــر بالفت ــي تأث ــو، فــي مســألة التيجان ســلطان برن
والتــي تديــن المفهــوم التيجانــي لخاتــم الأوليــاء،32 ومنــذ تعيينــه خليفــة تجانــي، اتســمت أنشــطة الحــاج عمــر 
بمقاومــة محاولاتــه ترجمــة مهمتــه إلــى حركــة ملموســة، وتشــبه حالــة الحــاج عمــر هنــا حالــة زعيــم صوفــي 
ــه  ــن حركت ــات بي ــور العلاق ــى تده ــي عصــره إل ــاً ف ــه مهدي ــذي أدى تعيين ــد نوربخــش، ال ــو محم ــر، ه آخ
والحاكــم الزمنــي شــاه روخ،33 ومثــل نوربخــش، الحــاج تســبب اعتقــاد عمــر بأنــه مكلــف بمهمــة إلهيــة فــي 
توتــر كبيــر فــي علاقاتــه مــع جميــع الحــكام  المعاصريــن  تقريبـًـا فــي غــرب الســودان، ممــا أدى فــي النهايــة 

إلــى مواجهــة عســكرية مــع بعضهــم.

تحول حياة الحاج وفق دعوته الإلهية للتغيير والإصلاح،

ــاولات  ــس؛ )ب( مح ــة والتدري ــك الكتاب ــي ذل ــا ف ــري، بم ــاط الفك ــة: )أ( النش ــكالا مختلف ــذ التحــول أش واتخ
ــة  ــة التجاني ــر الطريق ــطة نش ــذه الأنش ــملت ه ــم، وش ــة الخت ــاره خليف ــلطته باعتب ــيس س ــا لتأس ــوادة فيه لا ه
والمشــاركة النشــطة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمجتمــع الســودان الغربــي؛ وأخيــراً )ج( الحمــات 

المســلحة علــى شــكل الجهــاد فــي ســبيل الله،

مــن الصعــب تقييــم أنشــطة الحــاج كمــدرس، لعــدم توفــر معلومــات عــن الذيــن درســوا عليــه، لكــن نشــاطه 
الفكــري موثــق بشــكل جيــد، وســيتم مناقشــته هنــا مــن حيــث كتاباتــه التــي حــاول مــن خلالهــا إيصــال رســالته 

إلــى شــعب غــرب الســودان.

32 الحاج عمر )رسالة الاحتجاج(

33 سوبرا ) النورباخشية(
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وأول هــذه المؤلفــات التــي وصلــت إلــى علمنــا هــي تذكــرة المسترشــدين وفــاح الطالبيــن، التــي كتبــت فــي 
ــم،  ــة للخات ــن الحــاج خليف ــل تعيي ــد اكتمــل قب ــة عــام 1828، ومــن المحتمــل أن يكــون هــذا العمــل ق المدين
ــع أنحــاء العمــل هــو الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر، كمــا ســبق شــرحه،34  »الموضــوع فــي جمي
ــى  ــؤدي إل ــاط الم ــة، الانضب ــذات الروحي ــة، أي ال ــة الصوفي ــو التربي ــف ه ــي للمؤل ــام الرئيس وكان الاهتم
المعرفــة والولايــة،35 بــدا أن فهــم الحــاج عمــر لهــذه المصطلحــات الصوفيــة، فــي ذلــك الوقــت، ليــس لــه بعــد 

سياســي مرتبــط بــه، كمــا كان الحــال فــي كتاباتــه اللاحقــة.36

أمــا العمــل الثانــي حســب تسلســلنا الزمنــي فهــو تذكــرة الغافليــن عــن قبــة اختــاف المؤمنيــن، الــذي كتبــه عــام 
1831 بينمــا كان الحــاج عمــر فــي طريقــه مــن القاهــرة إلــى الهوســالاند، كان العمــل برمتــه محاولــة مــن 
الحــاج للتوفيــق بيــن اثنيــن مــن معاصريــه: محمــد الكانمــي ومحمــد بيلــو، ســلطاني برنــو وســوكوتو، علــى 
التوالــي، تكمــن أهميــة هــذا العمــل فــي أنــه ربمــا كان أول عمــل كتبــه الحــاج عمــر بصفتــه خليفــة الخاتــم، 
ولذلــك، لــم يكــن ذلــك بمثابــة نصيحــة للأطــراف المتنافســة، بــل كتحذيــر لهــم وأمــر بضــرورة وقــف جميــع 
الأعمــال العدائيــة فيمــا بينهــم مــن خــال محاولــة تســوية خلافاتهــم ســلميا أو مواجهــة العواقــب، علــى ســبيل 
المثــال، بنــى الحــاج تحذيــره )المكتــوب علــى شــكل قصائــد( علــى الآيــات القرآنيــة )49:9( التــي نصــح فيهــا 
قوتيــن متقاتلتيــن مــن المســلمين بحــل مشــكلتهما ســلمياً وحــذرا فــي نفــس الوقــت، فــإذا رفــض أحــد الأطــراف 

الانصيــاع لهــذه النصيحــة القرآنيــة، فيجــب علــى المرجــع الأعلــى فــي الإســام أن يعلــن الحــرب عليــه.

34 الحاج عمر تذكرة المسترشدين

35 نفس المصدر

36 مثل المقاصد السنية والرماح وحزب الرحيم
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ويعكــس تحذيــر الحــاج عمــر للســاطين موقــف الســلطة التــي ادعــى أنهــا يملكهــا علــى مجتمــع الســودانيين 
ــك  ــي ذل ــاج، ف ــن أن الح ــم م ــى الرغ ــة،37 وعل ــة مقنع ــة والحج ــة للغاي ــة موثوق ــة قوي ــن، وإن اللغ الغربيي
الوقــت، لــم يكــن لديــه أي وســيلة لتنفيــذ تحذيــره كمــا أمــر القــرآن، إلا أنــه أصــدر التحذيــر، مــن أجــل الوفــاء 

بمســؤوليته كزعيــم مســلم،38

ويبــدو أن نبــرة التحذيــر أزعجــت الكانمــي وبيلــو أيضــاً، لأنــه لــم يكــن مجــرد تحذيــر للملكيــن، بــل كان أيضًــا 
إدانــة لمستشــاريهما السياســيين والدينييــن، الذيــن وصفهــم الحــاج عمــر بأنهــم دعــاة حــرب وانتهازييــن،39 هــذا 
التحذيــر، إلــى جانــب أنشــطة الحــاج فــي نشــر التيجانيــة فــي برنــو جعلــه شــخصًا غيــر مرغــوب فيــه لــدى 

الســلطان الــذي، علــى حــد تعبيــر الحــاج نفســه، حــاول اغتيالــه دون جــدوى، قــال:

عندمــا وصلنــا إلــى أراضــي برنــو مــن الحرميــن الشــريفين مكــة والمدينــة، حدثــت أزمــة حــادة بينــي 
وبيــن ســلطانها الــذي حــاول قتلــي... القتلــة الذيــن أرســلهم لقتلــي ليــاً أصيبــوا بالعمــى عندمــا وصلــوا 
حيــث أعيــش، وحــدث أنهــم كلمــا نظــروا إلــى الأعلــى كانــوا يــرون الســماء، ولكــن عندمــا نظــروا فــي 
اتجاهــي عمــوا، ولمــا علمــوا بهــذا الحــدث، أمــر الســلطان رجالــه بالعــودة ليقتلونــي فــي النهــار، ولكــن 
عندمــا عــادوا وفــي اليــوم التالــي، كنــت بيــن تلاميــذي تحــت حراســة مشــددة مــن قبــل رجــال ينتمــون 

إلــى عالــم الغيــب 40.

37 الحاج عمر، تذكرة الغفلين، 128 وما يليها. انظر 131.

38 المصدر نفسه، 125.

39 المصدر نفسه، 133-132.

40 الحــاج عمــر، رمــاح، 1، 189-190. رجــال الهيــب هــم ضبــاط الحكومــة الإلهيــة غيــر المرئيــة التــي يدعــي الصوفيــون 
إدارتهــا. وفقًــا لابــن عربــي )الفتوحــات، 2، 8 ومــا يليهــا(، هنــاك أربعــة يطُلــق عليهــم أوتــاد، وســبعة يطُلــق عليهــم أبــدال، 
وثمانيــة يطُلــق عليهــم نجبــاء، واثنــا عشــر يطُلــق عليهــم نقبــاء، وهــم: الذيــن يعملــون تحــت ســلطة القطــب. راجــع: الهجويري، 

كاســك الملجــاب، ص 214 ومــا بعدهــا؛ ل. ماســينيون، المقــالات، ص 2، ومــا بعدهــا.
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وبحســب روايــة الحــاج عمــر، لــم يوقــف الســلطان محاولاتــه لاغتيــال الحــاج عمــر إلا بعــد أن حــذره خاتــم 
ــر الســلطان موقفــه مــن الحــاج عمــر؛ وعلــى حــد تعبيــر الحــاج  الأوليــاء بنفســه، وبســبب هــذا التحذيــر غيّ
عمــر نفســه، فقــد أجُبــر بعــد ذلــك علــى معاملتــي بــكل احتــرام وكــرم قبــل أن أغــادر أراضيــه ]ومــع ذلــك، 
فقــد عوقــب فــي النهايــة علــى مــا فعلــه[؛ عانــت بــاده مــن جفــاف شــديد اســتمر لمــدة عاميــن، ماتــوا خلالهــا 
ــة وأوراق الأشــجار  ــات الميت ــك الحيوان ــي ذل ــا ف ــه، بم ــم علي ــع أيديه ــا تق ــوا كل م ــم أكل ــا لدرجــة أنه جوع

والحميــر والخيــول والبشــر،41

مــن برنــو، ســافر الحــاج عمــر إلــى ســوكوتو حيــث اســتقبله صديقــه القديــم ووالــد زوجتــه، الســلطان محمــد 
بيلــو، ببــرود، وفقـًـا لحمباتــي بــا، عندمــا عــاد الحــاج عمر مــن موكا إلى ســوكوتو، اســتقبله العبيد والأشــخاص 
ذوي الرتــب المنخفضــة فــي ســوكوتو وأمــره بيلــو بالبقــاء خــارج المدينــة، رفــض بيلــو بشــكل قاطــع زيــارة 
الحــاج عمــر أو مقابلتــه رغــم طلبــات الحــاج المتكــررة لمثــل هــذا اللقــاء، وهكــذا، اضطــر الحــاج إلــى البقــاء 
ــارد  ــو شــخصيا،42 ومــن المحتمــل أن يكــون هــذا الاســتقبال الب ــة بيل لعــدة أشــهر دون أن يتمكــن مــن مقابل
للخليفــة التيجانــي المعيــن حديثـًـا فــي غــرب الســودان نتيجــة لاســتياء بيلــو مــن إدانــة الحــاج لمشــاجراته مــع 
الكانمــي، بالإضافــة إلــى جهــود الحــاج النشــطة ليــس فقــط لنشــر الثقافــة، التيجانيــة فــي أراضيــه ولكــن أيضًــا 
لتأســيس ســلطته كخليفــة الخاتــم علــى غــرب الســودان بأكملــه، ويمكــن دعــم هــذه الفرضيــة بعوامــل أخــرى.

41 الحاج عمر، رماح، المجلد الأول، ص 189-190؛ قارن ج. ن. بادن )تأثير النخب الدينية، دكتوراه، هارفارد، 
1968(، ص 227. يرى بادن أن الصراع نتج عن إهانة عمر للكانوري )كمجموعة عرقية(.

42 با، إمبراطورية الفولاني، ص 243.
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علــى ســبيل المثــال، بينمــا كان الحــاج عمــر يقيــم خــارج ســوكوتو ورفــض مقابلــة الســلطان، تمــت دعــوة 
أحمــد البكائــي، الزعيــم القــادري فــي تمبكتــو، مــن قبــل محمــدو بيلــو لزيــارة ســوكوتو رســمياً، وقــد اســتقبله 
بيلــو بنفســه علــى بعــد أميــال قليلــة مــن المدينــة ووفــر لــه ســكناً جيــداً فــي قصر بيلــو الخــاص،43 وفــي محاولة 
لاســتفزاز الحــاج عمــر، تــم تنظيــم نقــاش عــام بيــن الحــاج عمــر والبكائــي، وأثنــاء المناقشــة اتهــم الحــاج 
بأنــه دجــال، وربمــا كان المقصــود مــن هــذا الاتهــام تقويــض الحــاج عمــر معنويــاً ونفســياً، ومــع ذلــك، فــي 
نهايــة المناقشــة، قيــل إن أحمــد البكائــي كان محرجًــا مــن أســئلة الحــاج عمــر الدقيقــة حــول العلــوم الإســامية، 
وكانــت النتيجــة أن البكائــي اضطــر إلــى قطــع زيارتــه،44 علــى الرغــم مــن انتصــاره علــى البكائــي، الحــاج 
عمــر كان لا يــزال يرفــض مقابلــة الســلطان، اســتمرت المقاطعــة حتــى اضطــرت الظــروف بيلــو إلــى طلــب 
مســاعدة الحــاج خــال إحــدى حملاتــه العســكرية، بالنســبة الــى هامبــات بــا، *Celui ci ]الحــاج عمــر[ يقبــل 
إقامــة الأقــارب بشــرط أن يقبــل الســلطان )بيلــو( عقــد الــولاء ويقبــل إكليــل الوســام التيجانيــة،« مــا إذا كان 
بيلــو قــد قبــل شــرط الحــاج، ليــس واضحًــا علــى أي حــال، أصبــح الصديقــان القديمــان الآن قادريــن علــى 
التوفيــق بيــن خلافاتهمــا، وقيــل إن الحــاج عمــر أصبــح المستشــار الشــخصي لبيلــو وتــم ترشــيحه فــي النهايــة 

لخليفتــه علــى العــرش،

إن الحادثــة برمتهــا، والتــي تأتــي مــن التقليــد الشــفهي، قــد لا تخضــع، علــى الأرجــح، للتدقيــق التاريخــي، 
ــي  ــات الت ــواع الصعوب ــى أن ــد عل ــى التأكي ــل عل ــة، تعم ــق المزخرف ــس الحقائ ــه، ولي ــإن لهجت ــك، ف ــع ذل وم

يواجههــا الحــاج عمــر
43  المرجع نفسه ،

44  المرجع نفسه ،، 244،

45  المرجع نفسه ،، 245،

46 المرجــع نفســه، ويليــس، الحــاج عمــر، دكتــوراه، 76، ملاحظــة 1، وفقـًـا لويليــس، فقــد أنكــر القصــة الحــاج ســعيد نــورو تــال، حفيــد 
الحــاج عمــر، فــي داكار، الســنغال،
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ولقــد واجــه الخليفــة العديــد مــن الصعوبــات أثنــاء محاولتــه ترســيخ ســلطته كخليفــة لخاتــم الأوليــاء فــي غــرب 
الســودان، ومــن المعــروف أنــه لــم يســجل أي صعوبــات مــن هــذا القبيــل أثنــاء زياراتــه الأولــى لهــذه المناطــق 
فــي طريقــه إلــى مكــة، »وبــدلاً مــن ذلــك، كان عمــر موضــع حــب واحتــرام وإعجــاب مــن جانــب كل مــن 
التقــى بــه، ســواء مــن الحــكام أو مــن عامــة النــاس47، ليــس مــن رغبتنــا أن نناقــش أنشــطة الحــاج عمــر فــي 
منطقــة ســوكوتو بالتفصيــل؛ بــل إن اهتمامنــا الرئيســي هنــا هــو الإشــارة إلــى مــا قــد يكــون مصــدر التوتــر 
بيــن الزعيــم الصوفــي، الــذي تلقــى دعــوة إلهيــة للإصــاح، والقــوى السياســية فــي غــرب الســودان، والتــي 
حاولــت بطبيعــة الحــال منــع مثــل هــذا الزعيــم الصوفــي مــن تحقيــق أهدافــه، ومــن خــال دراســتنا للحركــة 
الصوفيــة، يمكننــا أن نــرى أن الزعامــة الصوفيــة، بطبيعتهــا، دفعــت أولئــك الذيــن زعمــوا أنهــم تلقــوا الدعــوة 

الإلهيــة إلــى اعتبــار أنفســهم فــوق كل الســلطات الأخــرى،48

إن أفضــل مصــدر لشــرح أنشــطة الحــاج عمــر فــي هــذا الوقــت، والخطــط المســتقبلية التــي ربمــا تصورهــا 
مــن أجــل تنفيــذ مهمتــه، هــي كتابــات الحــاج نفســه، ومــن المهــم أن نلاحــظ أن معظــم كتابــات الحــاج الغزيــرة 
ــه التــي اســتمرت ثمانــي ســنوات فــي الســودان، »إن كتابــات الحــاج عمــر فــي  ــاء إقامت ــم إنتاجهــا أثن قــد ت
الفتــرة مــا بيــن 1830 و1838م، ترجــع إلــى أن أعمالــه تعكــس دائمــاً الظــروف التــي أنتجــت فيهــا، وبالتالــي 

فــإن تطــور الأحــداث المحيطــة بأنشــطته يمكــن تفســيره مــن خــال الفحــص الدقيــق لكتاباتــه.

أمــا العمــل الثالــث المنســوب إلــى الحــاج عمــر، والــذي كتبــه بعــد عودتــه مــن مكــة، فهــو رســالة الاحتجــاج 
إلــى محمــد الكانمــي، ورغــم أن هــذا العمــل لــم يذكــر تاريخــه، إلا أنــه كتــب احتجاجــاً قويــاً علــى الكانمــي 

بشــأن مســألة الطائفــة التيجانيــة فــي برنــو فــي ذلــك الوقــت.49

،246f ،Pp 47

،Pp 94f 48

31f ،p

,»See our “Survey of the Sources 49
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وقــد دارت الرســالة حــول مشــكلتين أساســيتين: اضطهــاد التيجانييــن فــي برنــو، وفتــوى قيــل إن الكانشــمي 
ــذه  ــي ه ــاء، وتلق ــم الأولي ــن لخات ــوم التيجانيي ــا مفه ــن شــجبوا فيه ــس الذي ــاء مصــر وطرابل ــن علم ــا م تلقاه
الرســالة الضــوء علــى الخــاف بيــن الحــاج عمــر والكانمــي، وتوضــح كيــف تــم تفســير الجفــاف الــذي حــل 
ببرنــو لاحقًــا علــى أنــه عقــاب إلهــي لقمــع الكانمــي للتجانييــن فــي برنــو، فباعتبــاره خليفــة الخاتــم، كان أي 
هجــوم علــى الحــاج أو علــى تلاميــذه ينُظــر إليــه علــى أنــه هجــوم مباشــر علــى الســلطة الإلهيــة التــي يمثلها،52

الرســالة الرابعــة، المنســوبة إلــى الحــاج عمــر وهــو لا يــزال فــي ســوكوتو، هــي رســالة صــاغ الحبيــب إلــى 
أصائــل »إن مــا يهمنــا هنــا ليــس محتــوى الرســالة بالكامــل، والــذي ســبق مناقشــته،«53 ولكــن طريقــة التربيــة 
التيجانيــة التــي بــدأ الحــاج عمــر فــي وضعهــا عندمــا كتــب هــذه الرســالة، وهــي الصــاة علــى النبــي، والتــي 
اعتبرهــا التيجانيــة مفتاحًــا لهدفهــم الصوفــي النهائــي، أي رؤيــة النبــي محمــد،54 ومــن النقــاط الأخــرى ذات 

الأهميــة الكبــرى للحــاج عمــر تجــارة الرقيــق فــي غــرب الســودان، فقــد ذكــر:

لا أحــد يمكــن أن يكــون أكثــر جهــاً وغطرســة مــن النــاس الخاطئيــن والمجرميــن الذيــن شــرعوا اســتعباد 
النــاس الأحــرار مــن خــال عمــل فتــوى ... 

50 الحاج عمر، رسالة الاحتجاج، السيدة عربي رقم. 5695، بي إن بي، أ.2-1.

51 الحاج عمر، رماح حزب الرحيم، ط، 190-189.

52 المرجع نفسه.

53 »مسح المصادر«، ص 27.

54 م. ابــن العربــي، بجايــة المســتفتد، 1. راجــع الحــاج عمــر، رســالة ســوج الحبيــب، Ms Arabe رقــم. 5724، فلوريــدا. 
62-67، بــي إن بــي )انظــر ص 52(.
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ــد ]المســلمين[ للأوروبييــن أو لغيرهــم محــرم تحريمــا قاطعــا، ولكــن علــى الرغــم مــن هــذا  »إن بيــع العبي
التحريــم فــإن النــاس الذيــن يتظاهــرون بالعلــم، فضــا عــن الجهلــة، مــا زالــوا يتنافســون فــي هــذه المعاملــة 
المكروهــة... ]والأســوأ مــن ذلــك[ أننــا لا نــرى أحــدا ينكــر ذلــك، ولا يوجــد أحــد مــن العلمــاء أو الأمــراء 
]الســلطات الدينيــة والدنيويــة[ يحــاول وضــع حــد لهــذه الممارســة غيــر القانونيــة، إنهــم يتصرفــون كمــا لــو 

لــم يعــد مــن الواجــب عليهــم القيــام بذلــك،55

تصــور هــذه الرســالة الحــاج عمــر وهــو يحــاول وضــع أســس برنامجــه الإصلاحــي: )أ( التربيــة الصوفيــة 
مــن خــال الممارســة التيجانيــة؛ )ب( إدانــة بعــض الممارســات الاجتماعيــة التــي اعتبرهــا غيــر إســامية، 
مثــل تجــارة الرقيــق المســلمين؛ و)ج( إدانــة الســلطات المعاصــرة والدينيــة لعــدم قيامهــا بــأي شــيء لتصحيــح 
الوضــع، كمــا يمكننــا أن نســتنتج مــن لهجــة هــذه الرســالة أن العلاقــات بيــن الحــاج عمــر ومحمــدو بيلــو لــم 
تكــن متوتــرة بعــد الآن، وهــذا لا يعنــي أن مفهومــه التيجانــي للزعامــة كان مقبــولاً بالكامــل، لأنــه كمــا ســنرى 
قريبـًـا، كانــت الانتقــادات الموجهــة إلــى الممارســة التيجانيــة لا تــزال قويــة فــي المنطقــة، ومــع ذلــك، فــإن مــا 
هــو مهــم هنــا هــو أن الحــاج يبــدو أنــه سُــمح لــه بتأســيس ســلطته كخليفــة التيجانــي دون أي محاولــة واضحــة 
ــا بســبب الدعــم والتعاطــف الــذي اكتســبه الحــاج  مــن جانــب بيلــو أو حكومتــه لقمعــه، ولعــل هــذا كان ممكنً

مــن بيــن كبــار المســؤولين فــي بــاط وإدارة بيلــو،56

ــاد الهوســا، هــي المقاصــد الســنية،57  ــي ب ــه ف ــاء إقامت ــى الحــاج عمــر أثن الرســالة الخامســة، المنســوبة إل
المكتوبــة فــي عــام 1835، وهــي تمثــل شــكلً أكثــر تفصيــاً لبرنامــج الإصــاح الــذي تبنــاه الحــاج عمــر، 

وهــي محاولــة، كمــا أشــرنا مــن قبــل،58 لشــرح وظيفــة الســلطات الدينيــة والدنيويــة فــي الإســام.

55 المصدر نفسه، ص 64.

56 با، الإمبراطورية الفولانية، ص 245.

57 مسح المصادر، ص 27.

68 المصدر نفسه.
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إن لهجة لغته لطيفة وهادئة ومصالحة للغاية، والأهم من ذلك هو قول الحاج: 

أنــه لا يمكــن لأي )مصلــح( أن ينجــح فــي إيصــال رســالته علــى النحــو اللائــق دون أن يكتســب أولاً 
ثقــة شــعبه وحبهــم وتعاطفهــم، وبالتالــي، يجــب أن يكــون الرســول مرنًــا ومقنعًــا ومســتعدًا للتســوية، 
ــبب  ــد تتس ــعبه؛ وإلا فق ــاع ش ــية لإقن ــائل الدبلوماس ــتخدام الوس ــة اس ــح كيفي ــرف المصل يجــب أن يع

أنشــطته فــي أزمــة )فتنــة( أكثــر كارثــة مــن المشــكلة التــي حــاول حلهــا،59

فــي المقاصــد، يقــدم الحــاج عمــر نفســه كزعيــم صوفــي نقــي وبســيط ليــس لديــه اهتمــام بالشــؤون الدنيويــة؛ 
»يقــول:

إذا فهمــت كل مــا قلنــاه، فاعلــم أنــه لــن ينجــح أي رســول فــي إبــاغ دعــوة الله إلــى النــاس إلا إذا عمــل 
مــن خــال الله وبمســاعدة الله، وهــذا لا يمكــن أن يحــدث إلا عندمــا ينكــر جميــع الرغبــات، ويتخلــى 
عــن الطمــوح، ويأمــل أن يرزقــه الله مــا لــم يكــن مقــدراً لــه فــي الأصــل أو يمنــع عنــه مــا كان مقــدراً 
لــه بالفعــل، لــن يصــل أحــد إلــى الله أو يمكــن مســاعدته علــى الاتصــال بــالله إلا إذا طهــر نفســه مــن 

جميــع الرغبــات الدنيويــة،60

لا يتــرك مثــل هــذا البيــان أي شــك فــي أن الأهــداف الرئيســية للحــاج عمــر كانــت دينيــة فــي المقــام الأول، 
ومــع ذلــك، كان هــذا المــزاج ظرفيـًـا؛ فهــو يعكــس علاقــة متناغمــة بيــن الزعيــم التيجانــي وســلطان ســوكوتو، 
قــد لا يكــون مــن غيــر المحتمــل أن نقــول أنــه حتــى هــذا الوقــت كانــت محاولــة الحــاج عمــر لإثبــات ســلطته 

كخليفــة التيجانــي ســلمية ودينيــة فــي المقــام الأول
.Al-Hājj Umar, al-Magāșid, 46, 48  59

60  المصدر السابق نفسه., 38.
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كانــت شــجاراته مــع الزعمــاء الآخريــن دفاعيــة فــي الأســاس، وبالتالــي، فــإن أهميــة موقــف الحــاج التصالحي 
ــا  ــف كل منهم ــرام موق ــي وســلطان ســوكوتو لاحت ــن التيجان ــا بي ــا ضمنيً ــر تفاهمً ــه يظُهِ ــي أن ــن ف ــا تكم هن

وبالتالــي التعــاون لتعزيــز التكافــؤ والوئــام بيــن المســلمين.61

ــاء وجــوده فــي ســوكوتو، هــي رســالة ســفوف الســعد،  ــى الحــاج عمــر أثن الرســالة السادســة، المنســوبة إل
ــا ورد فعــل  ــى أنهــا كتبــت فــي الأســاس احتجاجً ــوان هــذه الرســالة62 إل كتبــت فــي عــام 1837، يشــير عن
علــى معارضــة أنشــطة الحــاج كخليفــة للخاتــم فــي غــرب الســودان، وهــي مهمــة فــي حقيقــة أنهــا تميــز لأول 
مــرة أتبــاع الحــاج عمــر عــن الآخريــن وتصفهــم بأنهــم أنــاس ســعداء، بينمــا تصــف منتقديهــم وخصومهــم 
بأنهــم منبــوذون )مــن رحمــة الله(، »ومــن هــؤلاء المجرميــن الذيــن يجــب معاقبتهــم علــى انتقادهــم للتجانيــة 
ــة  ــم مصــدر رحم ــاء ه ــاك، لأن الأولي ــولاة[ معرضــون لله ــن ]لل ــاج: »إن المنتقدي ــول الح ــها، يق ومؤسس
الله فــي الأرض، وبدونهــم تنتهــي الحيــاة فــي هــذه الدنيــا، وبالتالــي فــإن انتقادهــم مخالــف لشــريعة الإســام 
]حــرام[«، 63 وفــي محاولــة للدفــاع عــن موقــف التيجانيــة ضــد المنتقديــن، أصــر الحــاج عمــر علــى أنــه لا 
يجــوز لأحــد ســوى العــارف أن يشــكك فــي مســائل ذات طبيعــة باطنيــة، »ويقــول: »«لا يجــوز نقــد الحقيقــة 
إلا ممــن يفهــم الشــريعة ]بجانبيهــا الظاهــر والباطــن[، ولا يســتطيع أحــد أن يفهــم الشــريعة بهــذا المعنــى إلا 

النبــي ]والــولاة[«64

ــيس  ــي تأس ــرة ف ــة كبي ــت ذات أهمي ــي كان ــالة، والت ــذه الرس ــي ه ــي نوقشــت ف ــائل الأخــرى الت ــن المس وم
ــيوخهم،65 ــن لش ــة المريدي ــودان، )أ( طاع ــرب الس ــي غ ــة ف ــة التجاني الطريق

61 المرجع نفسه،

62 تحقيق المصادر ص 62. 32.

 63الحاج عماس، سيوف السعد، ص1.2.

 64المرجع نفسه،

65 عرضًا 8
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)ب( عــدم جــواز تغييــر الشــيخ بشــيخ آخــر66، و)ج( ضــرورة الاعتقــاد بــأن الشــيخ أحمــد التيجانــي هــو خاتــم 
ــه،  ــذ مهمت ــى تنفي ــد عــزم الحــاج عل ــى غيرهــم،67 ويعكــس هــذا التأكي ــون عل ــذه متفوق ــاء، وأن تلامي الأولي
ومــن أجــل القيــام بذلــك، دعــا الحــاج التانييــن وحثهــم علــى الثبــات علــى عقيدتهــم ومقاومــة كل التهديــدات 

والضغــوط والإغــراءات مــن أجــل حمايــة العقيــدة التيجانيــة بــكل الوســائل الممكنــة،68

يمكــن اعتبــار هــذه الرســالة بمثابــة مقدمــة للبرنامــج الصوفــي الكامــل الــذي صاغــه الحــاج عمــر بتفصيــل 
كبيــر فــي كتابــه رمــاح حــزب الرحيــم، كان ســيوف الســعيد آخــر رســالة كتبهــا الحــاج فــي ســوكوتو، ويمثــل 
مــع الأعمــال المذكــورة أعــاه صــورة كاملــة لأنشــطة الحــاج كشــيخ تربيــة وتعليــم فــي الهوســالاند، وفــي 
هــذه الأعمــال حــاول الحــاج إرســاء أســس حركتــه الجهاديــة اللاحقــة، وفــي جميــع أنحــاء العمــل، يصــور 
الحــاج علــى أنــه شــيخ تجانــي صوفــي مصمــم، قــادر علــى نقــل الرســالة الإلهيــة التــي أمُــر بحملهــا وإيصالهــا 
إلــى جميــع أهــل غــرب الســودان، ورغــم أنــه لــم يتــم الإبــاغ عــن أي نشــاط جهــادي صريــح حتــى الآن، 
إلا أن الحــاج أظهــر، علــى الأقــل فــي ســيوف الســعيد، تصميمًــا راســخًا علــى تنفيــذ رســالته الإلهيــة بغــض 

النظــر عــن جميــع الصعوبــات وبــأي طريقــة ممكنــة،

طــوال حيــاة بيلــو، يبــدو أن الحــاج عمــر كان علــى يقيــن مــن تعــاون ســلطنة صكتــو، ولكــن بعــد وفــاة بيلــو 
فــي عــام 1837، تراجــع موقــف الحــاج باعتبــاره

66 المرجع نفسه 9.

67 عرضًا £23

68 عرضًا
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ويبــدو أن خليفــة خاتــم الأوليــاء كان متذبذبــاً وغيــر واثــق إلــى حــد مــا، وقــد ســبق أن أشــير إلــى أن الحــاج 
عمــر قــد عُيــن خليفــة لبيــل مــن قبــل بيللــو نفســه، وأن مجلــس الحكمــاء الــذي انتخــب الحــاج رفــض التصديــق 
علــى تعيينــه69، ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن الحــاج نفســه لــم يكــن متحمسًــا للبقــاء فــي ســوكوتو، ربمــا أدرك، 
بعــد ثمانــي ســنوات مــن الحمــات الفاشــلة لتأســيس ســلطته كخليفــة تيجانــي، أن مشــروعه لا يمكــن أن يتحقــق 
فــي أرض الهوســا، وعلــى حــد تعبيــره، يصــف الحــاج المنطقــة بأنهــا أرض الخــراب التــي أمــره بهــا الخاتــم 
الأوليــاء،70 ويبــدو أن الحــاج لــم يغــادر ســوكوتو حتــى عــام 1838 عندمــا ســافر إلــى ماســينا مــع مئــات مــن 
التلاميــذ وأفــراد عائلتــه، هــذه المــرة، ربمــا بســبب عــدد رفاقــه ونشــاطاته فــي الترويــج للزعامــة التيجانــي، 

كانــت رحلــة الحــاج إلــى فوتــا جالــون مليئــة بالمفاجــآت والأحــداث، الصعوبــات،

مــن ســوكوتو، ســافر الحــاج إلــى حمداللهــي، حيــث وصــل فــي أواخــر عــام 1838 أو أوائــل عــام 1839، 
وفقـًـا لمحمــد تيــان، اســتقبل الشــيخ أحمــدو، ســلطان ماســينا، الحــاج عمــر بحــرارة، والــذي كان الحــاج يعرفــه 
قبــل أربعــة عشــر عامًــا، وعلــى الرغــم مــن أن الحــاج قيــل إنــه بقــي فــي ماســينا لمــدة تســعة أشــهر،71 إلا 
ــأ ببعــض الصراعــات  ــدو تنب ــل إن الشــيخ أحم ــا، وقي ــى حــد م ــرًا إل ــت كان فات ــك الوق ــي ذل أن اســتقباله ف

المســتقبلية بيــن الحــاج عمــر وخلفائــه، وينقــل موســى كامــارا عــن الشــيخ أحمــدو قولــه لأفــراد أســرته،

يــا أبنائــي.. فــي الحقيقــة أنتــم لا تعلمــون مــا أعلــم، عمــر فوتــي هــذا ســيتربع علــى عــرش هــذه البــاد بعــد 
وفاتــي وموتــك. وتلميــذك وكذلــك حفيــدي ]أحمــدو أحمــدو[ ســيختبر هــذه الدرامــا، ولهــذا الســبب جعلتهــم 

]أحمــدو أحمــدو وبــا لابــو[ يتحدثــون إلــى الشــيخ دون مشــاركتك.
 ،191 ،245-5 ،L’Empire Peul ،69 با

70 الحاج عمر، رماح، 190،

71 تيان، لا في الحاج عمر، 20،
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رغــم أنــه لــم يتــم الكشــف عــن أي شــيء ممــا تــم مناقشــته بيــن الحــاج عمــر ومنافســيه المســتقبليين، إلا أن 
مــا أعقــب رحيــل الحــاج عمــر مــن ميســينا يشــير إلــى فشــل المفاوضــات، ونقتبــس مــن موســى كامــارا مــرة 
أخــرى: »عنــد ســماع هــذا الــكلام، ســعى الأطفــال إلــى التصــرف بالغــدر تجــاه الشــيخ )عمــر( لقتلــه قبــل 
أن تتحقــق التنبــؤات )والدهــم(«73 مــا إذا كانــت هــذه المحاولــة لاغتيــال الحــاج علــى الإطــاق حــدث غيــر 
واضــح؛ لكــن الواضــح هــو أن علاقــات الحــاج عمــر بالشــيخ أحمــدو وعائلتــه مــن هنــاك تدهــورت بشــكل 
ــت  ــة كان ــة التيجاني ــا، أن ممارس ــاج ماكين ــادرة الح ــد مغ ــب مباشــرة بع ــول، كت ــب مجه ــا كات ــر، أخبرن كبي

محظــورة فــي ماكينــا بأمــر مــن الشــيخ أحمــدو نفســه، قــال،

كنــا مــع ســيدنا الشــيخ أحمــد ب، محمــد جيريــل فــي ماســينا فــي عهــد الشــيخ أحمــدو عندمــا وصــل 
الشــيخ عمــر مــن مكــة فــي طريقــه إلــى الفوتــة ســيدنا الشــيخ جيريــل[ بــدأه الشــيخ عمــر فــي التيجانيــة، 
وكذلــك كنــا )ولكــن( عندمــا تركنــا الشــيخ عمــر إلــى الفوتــة، قمــت بتأليــف قصيــدة باللغــة الفولانيــة 
ــوا  ــن لفق ــن[ الذي ــذ ]القادريي ــار غضــب بعــض التلامي ــد التيجانــي… وهــذا أث ــي مــدح الشــيخ أحم ف
ــا الأكاذيــب وأخبــروا الشــيخ أحمــدو بمعلومــات كاذبــة عــن أنشــطتنا، لقــد منــع الشــيخ أحمــدو  علين
ــورد، كمــا أمــر بعــض أصحــاب  ــا مــن أداء ال ــة فــي ماســينا ومنعن ــور[ ممارســة التيجاني ــى الف ]عل

أحمــد البكائي]مــن تمبكتــو[
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أن يكتبوا افتراءات ضدنا، ويتهمونا بأشياء كثيرة بما في ذلك البدعة والكفر.74

ومــن هــذا الحســاب يمكننــا أن نــرى أن التوتــر كان قائمــاً بيــن الحــاج عمــر وســلطان ماســينا، وأن ســبب هــذا 
التوتــر كان فــي الأســاس محاولــة الحــاج عمــر ترســيخ ســلطته كخليفــة للخاتــم«،5 وفــي اســتمرار لرحلتــه 
إلــى فوتــا جالــون، غــادر الحــاج عمــر ماســينا فــي أواخــر عــام 1839 أو أوائــل عــام 1840، وعلــى عكــس 
تأكيــد كلورونتيمهيــن، لــم يســافر الحــاج عمــر مباشــرة إلــى فوتــا تــورو بــل ذهــب أولاً إلــى فوتــا جالــون، 
ومــن ماســينا إلــى فوتــا جالــون، كان الحــاج عمــر ينُظــر إليــه علــى أنــه شــخص خطيــر، وبالتالــي عانــى مــن 
عــدد مــن الاعتقــالات والاضطهــادات، وفــي ســيغو، ألقــي القبــض علــى الحــاج عمــر مــن قبــل الملــك تييفيلــو 
الــذي أمــر بســجنه لمــدة 18 عامًــا، ولــم يطلــق ســراحه إلا بعــد تدخــل شــقيقة تييفيلــو،77 وقــد وردت تقاريــر 
عــن محــاولات أخــرى لاغتيــال الحــاج فــي أماكــن أخــرى، وإن كانــت التفســيرات تختلــف بشــأن محــاولات 
الاغتيــال هــذه، ووفقــاً لموســى كامــارا، فقــد تــم اكتشــاف محاولــة اغتيــال فاشــلة للحــاج عمــر فــي كانجابــا،78

Ms Arabe 74ي رقم 5519، المجلد 96، بي إن بي،

75 هــذه الحقيقــة تقــوض ادعــاء أولورونتيميــن بــأن العلاقــات بيــن الحــاج وســلطنة ماســينا لابــد وأن كانــت وديــة )حتــى غــزا 
الحــاج ماســينا( بســبب حقيقــة بســيطة وهــي أن الحــاج عمــر أمضــى ثلاثــة أشــهر فــي ماســينا فــي ضيافــة الشــيخ أحمــدو، 42،

ــى  ــان )1970(، 63 الجــزء، وعل ــر«، إيف ــاج عم ــاة الح ــارا، »حي ــد 22؛ راجــع كام ــر، المجل ــاة الحــاج عم ــام، حي 76 تي
النقيــض مــن جميــع المصــادر، يذكــر أولورونتيميــن )إمبراطوريــة ســيجو توكولــور، 42(: »بعــد إطــاق ســراحه مــن قبــل 
الفامــا )ملــك ســيجو(، واصــل )الحــاج عمــر( رحلتــه ووصــل إلــى فوتــا تــورو فــي أواخــر عــام 1840، ولــم يمكــث فــي فوتــا 

تــورو طويــاً،

77 تيام، حياة الحاج عمر، 21؛ راجع كامارا، »حياة الحاج عمر«، إيفان )1970(، 62،

78 يذكــر كامــارا )المرجــع نفســه، 63( أن محاولــة اغتيــال الحــاج عمــر أحبطهــا ملــك كانجابــا، الــذي اســتقبل الحــاج بحــرارة 
واحترام،
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إن الحقيقــة الثابتــة هــي أن الحــاج كان طيلــة رحلتــه غربــاً موضعــاً للخــوف والكراهيــة والشــك، وليــس مــن 
الواضــح مــا إذا كانــت أنشــطة الحــاج بصفتــه خليفــة للخاتــم كافيــة لإثــارة الفــزع والشــك والظلــم، أو مــا إذا 
كان عــدد أتباعــه وأفــراد أســرته الذيــن ســافروا معــه هــو الــذي تســبب فــي إثــارة الفــزع والقلــق؛ ولكــن مــا 
هــو واضــح هــو حقيقــة مفادهــا أن الحــاج عمــر لــم يلــق الترحيــب والحــب والشــفقة اللذيــن اســتقبل بهمــا قبــل 

خمســة عشــر عامــاً أثنــاء ســفره عبــر هــذه المناطــق فــي طريقــه إلــى مكــة،

وفــي كانجابــا، التقــى الحــاج عمــر بألفــا محمــود، حاكــم كانــكان، الــذي استســلم للحــاج ودعــاه إلــى كانــكان،79 
ــة  ــي التيجاني ــم ف ــل إدخاله ــن أج ــاء م ــه البق ــب من ــارا وطل ــا ح ــر ترحيب ــاج عم ــب الح ــكان، رح ــي كان وف
وتعليمهــم عقيــدة الطريقــة،80 ثــم بعــد عاميــن مــن التدريــس والوعــظ، انتقــل الحــاج مــن كانــكان إلــى كومبايــا 
ــة  ــي قري ــو، وه ــي جيغونك ــتقرار ف ــاه الإذن بالاس ــو وأعط ــي تيمب ــه ألمام ــب ب ــث رح ــون( حي ــا جال )فوت
صغيــرة علــى بعــد يوميــن مــن تيمبــو، عاصمــة فوتــا جالــون، وكمــا يقــول هنــري جاديــن: »إن هــذا هــو مــا 
بــدأ بــه الشــيخ عمــر فعليــاً فــي الاســتعداد لمهمــة الجهــاد«،81 لقــد شــكل اســتقرار الحــاج عمــر فــي جيغونكــو 
عــام 1840 نهايــة المرحلــة الأولــى مــن حياتــه، أي فتــرة حياتــه المبكــرة والحــج، وبدايــة المرحلــة الأخيــرة 

مــن حياتــه وأنشــطته، أي فتــرة حركتــه الجهاديــة،

ولكــن قبــل مناقشــة حركــة الجهــاد، لا بــد مــن تحليــل قــرار الحــاج بالاســتقرار فــي فوتــا جالــون بــدلاً مــن 
فوتــا تــورو، وعلاقاتــه مــع النــاس والأئمــة الحاكميــن فــي فوتــا جالــون

79  المصدر السابق نفسه.

80 المصدر السابق نفسه.

.IFAN (1970), 63 ,»Tyam, La Vie d’El-Had; Omar, 23. Kamara, “La Vie d’El-Hadj Omar  81
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ــه  ــذي عــاد في ــت ال ــول الوق ــا كان لأســباب اســتراتيجية، فبحل ــي فوت ــرار الحــاج بالاســتقرار ف ــدو أن ق ويب
الحــاج عمــر مــن مكــة، كانــت فوتــا تــورو قــد اخترقهــا الفرنســيون بالفعــل، ولــم تســمح معاهــدات الصداقــة 
بيــن الفرنســيين والحــكام مــن آل المأمــون للفرنســيين بإنشــاء مســتوطنات تجاريــة وعســكرية فــي كل المواقــع 
الاســتراتيجية تقريبًــا فــي فوتــا تــورو فحســب، بــل إنهــا وضعــت البــاد بأكملهــا تحــت الحمايــة الفرنســية،82 
ــة،  ــن مك ــه الحــاج م ــذي عــاد في ــت ال ــول الوق ــون بحل ــا جال ــي فوت ــل ف ــة انتشــرت بالفع ــدو أن التيجاني ويب
ــا للحــاج للاعتقــاد بــأن فوتــا جالــون  وكانــت دعــوة ألفــا محمــود للحــاج للاســتقرار فــي كنــكان ســبباً وجيهً
يمكــن أن توفــر لــه أرضًــا آمنــة وخصبــة لتأســيس نفســه خليفــة للخاتــم فــي غــرب الســودان بالكامــل، بــدلاً 
مــن الذهــاب إلــى فوتــا تــورو حيــث لــم تكــن علاقاتــه المســتقبلية مــع الحــكام مؤكــدة بعــد، وعلــى الرغــم مــن 
أن علاقــات الحــاج مــع علمــاء فوتــا جالــون كانــت متوتــرة مــن وقــت لآخــر، إلا أنهــا ظلــت بعيــدة عــن نقطــة 
الانهيــار بفضــل شــعبية الحــاج بيــن الجماهيــر التــي كانــت تميــل تدريجيــاً إلــى اعتنــاق الطريقــة التيجانيــة،83 

ويبــدو أن هــذه العلاقــات كانــت جيــدة حتــى طــرد الحــاج إلــى دينجويــراي،84

أثنــاء رحلاتــه مــن ســوكوتو إلــى فوتــا جالــون، لا يبــدو أن الحــاج عمــر قــد أنتــج أي أعمــال مكتوبــة، كانــت 
أنشــطته خــال هــذه الفتــرة تتلخــص فــي المقــام الأول فــي التدريــس والوصــول إلــى التلاميــذ وإرشــادهم إلــى 

الطريقــة التيجانيــة اســتعداداً لتحقيــق مهمتــه،85
.H. Gaden, ed. and trans., La Vie d’El-Had; Omar, by Tyam, 23 82

.Oloruntimehin, The Segu Tukulor Empire, 95 83

.Kamara, “La Vie d’El-Hadj Omar”, IFAN (1970), 64£ 84

.See al-Hãjj Umar’s expulsion from Jegunku to Dinguiray, infra, D 85
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مقدمة لحركة الحاج عمر الجهادية )1849-1842(

لقــد وفــرت مســتوطنة جيجونكــو للحــاج عمــر، لأول مــرة، قاعــدة لتأســيس نفســه كخليفــة لـ«خاتــم الأوليــاء« 
ــى أجــزاء أخــرى مــن غــرب  ــة إل ــه الإصلاحي ــه نشــر حركت ــرًا يمكــن مــن خلال فــي غــرب الســودان ومق
الســودان، كانــت الأســاليب التــي اســتخدمها الحــاج عمــر لتحقيــق أهدافــه لا تــزال دينيــة وســلمية، والتدريــس، 
ــه  ــاد أتباع ــطته أو اضطه ــة لأنش ــة المفتوح ــاب المقاوم ــة، كان غي ــي التيجاني ــذ ف ــن التلامي ــظ، وتلقي والوع
ــة لتعزيــز ســلطته وتوســيع قاعــدة مجتمعــه  ــادة أنشــطته فــي محاول خــال هــذه الفتــرة قــد شــجعه علــى زي
الناشــئ، بعــد بضــع ســنوات مــن التبشــير النشــط، تــم الاعتــراف بالســلطة الروحيــة للحــاج تدريجيًــا، يكتــب 
لــو شــاتيليه: »إن تنبؤاتــه تعلــي مــن شــأن ]الحــاج عمــر[ قريبـًـا يعــرف بشــكل أفضــل، ومــا زال فــي بعــض 
الأحيــان وبعــد أن اكتســب الحــاج الاعتــراف بســلطته ودعــم تعاليمــه، شــعر بالحاجــة إلــى وضــع برنامــج 
لحركتــه، وكان هــذا البرنامــج قائمــاً علــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والــذي طــوره فــي عمــل 

بعنــوان »رمــاح حــزب الرحيــم«، كتبــه فــي عــام 1845،2
.Le Chatelier, L’Islam dans l’Afrique, 17 1

.Survey of the Sources”, p. 34“ 2
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فــي كتابــه الرمــاح، شــرح الحــاج عمــر بالتفصيــل طبيعــة ودوافــع حركتــه الجهاديــة، وأهدافهــا، والأســاليب 
ــح الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  ــي هــذا البرنامــج، أصب ــره ف ــم تطوي ــي اســتخدمها لتحقيقهــا، وكمــا ت الت
ــتقبلي  ــه التطــور المس ــذي دار حول ــر والقطــب ال ــاج عم ــا الح ــي قاده ــة الإصــاح الت ــر شــعار حرك المنك

للحركــة.

علــى الرغــم مــن أن الحــاج عمــر لــم يكــن صريحًــا دائمًــا بشــأن معنــى المعــروف والمنكــر، إلا أن التحليــل 
الدقيــق لكتاباتــه ســيظهر أن المعــروف والمنكــر محــددان مــن حيــث مــا كان يعتــز بــه ويحــاول الترويــج لــه، 
ومــا انتقــده وحــاول القضــاء عليــه، ومــن بيــن الأشــياء التــي أدانهــا الحــاج بشــدة الانقســام والحــروب الأهليــة 
ــة فــي  ــل الســلطات المعاصــرة والديني ــن المســلمين؛ الفســاد الأخلاقــي، وخاصــة إهمــال الواجــب مــن قب بي
غــرب الســودان فــي ذلــك الوقــت: التصلــب والنزعــة العقائديــة بيــن العلمــاء، ممــا أدى إلــى إدانــة الممارســات 
ــال لا  ــبيل المث ــى س ــر - عل ــى الجماهي ــع عل ــذي وق ــي ال ــم الاجتماع ــا؛ والظل ــاد أتباعه ــة واضطه الصوفي
الحصــر، أمــا مــا أشــاد بــه الحــاج عمــر وحــاول جاهــدا ترســيخه )أي فهمــه لالمعــروف(، فيمكــن تفســيره 
بشــكل أفضــل مــن خــال مفهومــي التربيــة والتعليــم اللذيــن طورهمــا لتحقيــق أهدافــه، وفقـًـا لــه، فــإن المعرفــة 
ــكل  ــها بش ــريعة نفس ــم الش ــم فه ــا يت ــه إلا عندم ــن تحقيق ــذي لا يمك ــريعة، وال ــح للش ــق الصحي ــي التطبي تعن

صحيــح، وتكــون عقــول النــاس مهيــأة جيــدًا لقبولهــا وتنفيذهــا،

____________________

،45 ،f1 ،Tadhkirät al-Ghāflin ،Al-Häjj Umar 3

،40-41 ،fl ،Tadhkīrāt al-Mustarshidin ،Al-Hājj Umar  4

،Risālah al-Ihtijj ،Al-Hājj Umar  5

،Suyūf al-Sā’id ،Al-Hājj Umar 6
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ــاة  ــين الحي ــن تحس ــامي فضــاً ع ــي الإس ــام التعليم ــي النظ ــية ف ــرات أساس ــروف تغيي ــذه الظ ــب ه وتتطل
الأخلاقيــة والروحيــة للمجتمــع الســوداني الغربــي، ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة، قــدم الحــاج عمــر نظامــه 
ــة تنطــوي  ــة الصوفي ــة، ولأن التربي ــه الإصلاحي ــي لحركت ــع الصوف ــذي يعكــس الطاب ــم، وال ــة والتعلي للتربي
ــة لمناقشــتها هــي دراســة برنامــج عمــل  ــد أن أفضــل طريق ــا نعتق ــة، فإنن ــر مــن النظري ــى ممارســة أكث عل

الحــاج كمــا شــرحه فــي كتاباتــه،
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في برنامج الحاج

ــا لكتابــات الحــاج عمــر، فــإن وجــود واســتمرار المجتمــع الإســامي يعتمــدان علــى الأمــر بالمعــروف  وفقً
والنهــي عــن المنكــر، وبالتالــي فــإن فشــل المجتمــع الإســامي هــو نتيجــة لإهمــال هــذا الواجــب الأساســي، 

حيــث كتــب:
يجــب أن تعلــم أن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر هــو الأســاس الأساســي للإســام، وهــو ســبب 
إرســال الأنبيــاء إلــى البشــرية، إذا توقــف تطبيقــه، وأهمــل وظيفتــه، فــإن منصــب النبــوة ســينتهي، ]إذا[ 
ــي،  ــاة كلهــا؛ لانتشــار الجهــل والانحــراف، وبالتال ــى الحي ــاء عل ــة، ســتحل الب ــة الديني ــت الوظيف أهمل
ــا، ]لقــد ضعــف الفهــم الصحيــح والتطبيــق الحقيقــي  ســيتم تدميــر العالــم كلــه وشــعوبه وتدميرهــم تقريبً
لهــذا المبــدأ )الأمــر بالمعــروف( ونسُــي اســمه، فانشــغلت عقــول النــاس بالمداهنــة والغمــوض، واختفــت 
مراعــاة شــريعة الله، وبــدلً مــن ذلــك تهافــت النــاس كالحيوانــات فــي ســعيهم وراء شــهواتهم الماديــة، 
وأصبــح مــن النــادر جــدًا أن تجــد مؤمنًــا صادقًــا يكــون إيمانــه بــالله قويًــا بمــا يكفــي لتحمــل التهديــد أو 

مقاومــة الإغــراء فــي ســبيل الله، 
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»ومــن حــاول ]فــي ظــل هــذه الظــروف[ القيــام بهــذا الواجــب فإنــه ســيكرم بالتأكيــد بأنــه أحيــا ســنة النبــي التي 
يحــاول أكثــر النــاس فــي هــذا الوقــت إماتتهــا، ... واعلــم أن الأمــر بالمعــروف واجــب فــي الإســام، وتاركــه 
ــم، 3:104، 3:110،  ــرآن الكري ــى الق ــا إل ــل قرائن ــة، نحي ــه الإلزامي ــات طبيعت ــه، ولإثب مــدان ومعاقــب علي

،5:78 ،9:71
ووفقًــا لكتابــات الحــاج عمــر، فــإن اللــوم علــى مثــل هــذا الإهمــال فــي الواجــب يقــع علــى الســلطات الدينيــة 

والدنيويــة، يكتــب:
لعــن الله أولئــك الذيــن تولــوا الســلطة لكنهــم لا يفعلــون شــيئاً للأمــر بالخيــر أو القضــاء علــى الشــر 
فــي المجتمــع الــذي يحكمونــه، وبيــن النــاس الذيــن يعيشــون تحــت ســلطتهم؛ ولا ينبغــي أن يـُـام أحــد 
علــى إفســاد الديــن ســوى الملــوك والعلمــاء الفاســدين الذيــن باعــوا ضمائرهــم مــن أجــل أعــراض 

دنيويــة تافهــة.8
ــة لمجتمعــه هــو الســلطات  ــة والديني ــادات الحــاج عمــر الاجتماعي ــا الرئيســي لانتق كان الهــدف الأول وربم
ــع  ــادة المجتم ــي قي ــلطتين ف ــن الس ــة هاتي ــاص ونزاه ــاءة وإخ ــي كف ــكك ف ــد أن ش ــة، فبع ــة والدنيوي الديني
الإســامي فــي غــرب الســودان، قــدم الحــاج عمــر فــي رمــاح حــزب الرحيــم برنامجًــا يهــدف إلــى العمــل 
ــة،  ــم الصوفي ــى التعالي ــة عل ــت هــذه الســلطة قائم ــة، وكان ــة القائم ــة والدنيوي ــة للســلطات الديني كســلطة بديل

ــة. 9 ــة والقطباني ــة للولاي ــوم التيجاني ــا لمفه ــة وفقً ومنظم
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كما ورد في رماح حزب الرحيم

لقــد انعكــس الطابــع الصوفــي لحركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج عمــر فــي اعتقــاده بــأن التربيــة الصوفيــة 
ــذا شــرط  ــرى الحــاج أن ه ــة، وي ــة والروحي ــاس الأخلاقي ــة لتحســين أحــوال الن ــر فعالي هــي الوســيلة الأكث

أساســي لفهــم الشــريعة وتطبيقهــا بشــكل صحيــح، »وينقــل عــن الســاحلي فــي بلاغــة الســالك قولــه:

ــات  ــع الصف ــد وجمي ــد الجس ــن قي ــس م ــر النف ــاد بتحري ــب العب ــو تهذي ــن الشــريعة ه إن المقصــود م
البشــرية المذمومــة، وإبدالهــا بصفــات حســنة أخــرى حتــى تصــل إلــى معرفــة الله حــق المعرفــة... ولا 
يكــون ذلــك إلا بتربيــة ولــي مســتنير باطنيتــه بالنــور الإلهــي، موهــوب بحكمــة الله، مطلــع علــى خفايــا 
شــريعته، قــادر علــى إدراك المعنــى الحقيقــي للقــرآن والســنة،« ولابــد أن يكــون مثــل هــذا الولــي قــد 
خضــع هــو نفســه للتربيــة الصوفيــة علــى يــد ولــي آخــر ]كامــل[ ]الخليفــة[ حتــى يصبــح علــى علــم 

جيــد بقوانيــن الله ومفوضًــا لهدايــة الآخريــن ]علــى الطريــق الصحيــح[.10

كان الاهتمــام الأساســي للحــاج هــو التأكيــد علــى أهميــة التربيــة الصوفيــة وضــرورة تلقيهــا علــى يــد شــيخ، 
كان لديــه هــو نفســه تفويــض خــاص لإدارتهــا، وقــد أدى هــذا التأكيــد إلــى إدخــال الحــاج عمــر فــي صــراع 
مباشــر مــع العلمــاء الأرثوذكــس11 وتنعكــس خطــورة مثــل هــذا الصــراع فــي كتــاب الحــاج »رمــاح حــزب 
الرحيــم«، والــذي يحتــوي علــى أكثــر مــن نصفــه مكــرس لدحــض إدانــة العلمــاء لتعاليــم الصوفيــة باعتبارهــا 

. هرطقة
.Al-Hājj Umar, Rimāh Hizb al-Rahim, 96-97  10

10-16  ,Rimāh ;125 .See al-Hajj’s encounter with the scholars of al-Azhar University, p 11
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وفــي الدفــاع عــن موقــف الصوفييــن ضــد منتقديهــم، أكــد الحــاج علــى الخصائــص الأساســية للحيــاة الصوفية: 
النزاهــة الأخلاقيــة والتفــوق الروحــي، وبموجــب هــذه الخصائــص، يــرى الصوفيــون أنفســهم أفضــل 
الأشــخاص المؤهليــن لقيــادة المجتمــع الإســامي، وبالتالــي يســتحقون احتــرام النــاس ودعمهــم، فهــو يكتــب:

إن مــن الواجــب علــى جميــع النــاس الاســتجابة بشــكل إيجابــي لدعــوة الأوليــاء، وحمايتهــم مــن أولئــك 
ــي هــو  ــى الول ــي لأن الهجــوم عل ــم، وهــذا واجــب دين ــى أتباعه ــم وإل ــم أو يســيئون إليه ــن ينتقدونه الذي
ــيَ أحــدٌ إلا رجــل  محاولــة متعمــدة لتدميــر النــور الإلهــي فيهــم ]أي[ الإســام نفســه ... ولــن ينكــر الول

ــي وجاهــل ومتعصــب وبائــس، 12 غب

ــرب  ــة وأق ــة الحقيقي ــاء، لأنهــم أفضــل مصــدر للمعرف ــى ضــرورة التمســك بالأولي ويؤكــد الحــاج عمــر عل
ــب: ــى الله، فيكت ــاس إل الن

ــى  ــول إل ــه ووص ــالله نفس ــك ب ــو تمس ــم ه ــاف حوله ــاء، والالتف ــل الله، الأولي ــك بأه ــم أن التمس واعل
حضرتــه الإلهيــة، فالأوليــاء هــم القنــوات التــي تتدفــق مــن خلالهــا رحمــات الله علــى الدنيــا والآخــرة، 
والأوليــاء هــم الوســطاء الذيــن يمنــح الله مــن خلالهــم بركاتــه ورحماتــه علــى خلقــه، وبدونهــم يهلــك 

كل شــيء فــي الكــون،

ووفقاً للحاج عمر، فإن انتقاد الولي عمل إجرامي، يقول
.I, 10, 14 ,.12 المصدر السابق نفسه

.I, 7 ,.13 المصدر السابق نفسه
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»واعلــم أن منتقــد الــولاة يســقط مــن رحمــة الله، فيهُلــك فــي الدنيــا والآخــرة، ويعلــن الله عليــه الحــرب، 
فيظــل إلــى الأبــد تحــت اللعنــة الإلهيــة والعقــاب،14 

إن اســتخدام مثــل هــذه اللغــة القويــة فــي الــرد علــى منتقــدي التفســير الصوفــي للإســام يشــير إلــى وجــود 
معارضــة شــديدة لمحاولــة الحــاج لتعزيــز موقفــه فــي جيغونكــو، علــى الرغــم مــن الدعــم الــذي تلقــاه مــن 
الجماهيــر، وكانــت القضيــة الحقيقيــة تــدور حــول مســألة شــرعية موقــف الحــاج ضــد موقــف معارضيــه، 
واســتناداً إلــى حججهــم علــى كتابــات مدرســة الفقــه المالكــي، ركــز معارضــو الحــاج علــى الحجــة القائلــة بــأن 
معظــم مــا كان الحــاج يحــاول نشــره لا يمكــن أن تدعمــه أي ســلطة مــن فقهــاء المالكيــة، وبالتالــي يجــب أن 

يكــون باطــاً، فأجــاب الحــاج عمــر علــى هــذا التهمــة:

ــف رأي  ــن خال ــرون أن م ــون ي ــم لا يزال ــون العل ــن يزعم ــؤلاء الذي ــض ه ــذا أن بع ــن ه ــم م واعل
المجتهــد فإنــه يذنــب، وأن ذنبــه يخرجــه عــن مذهــب ذلــك المجتهــد، فهــو جاهــل متعصــب أعمــى... 

ومثــل هــذا مــن الذيــن يدرســون كتــب الفقهــاء مــن غيــر فهــم لهــا.15

فــإن الله تعالــى لــم يأمــر أحــداً باتبــاع مذهــب معيــن ولا نبيــه محمــداً صلــى الله عليــه وســلم... ولــم يحــاول 
أحــد مــن مؤسســي هــذه المذاهــب أن يفــرض رأيــه علــى غيــره.

.I. 47 ,.14 المصدر السابق نفسه

.I, 63-68 ,.15 المصدر السابق نفسه
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فمــن فهــم هــذه الأمــر جيــداً أدرك بســهولة أن ادعــاء مــن حــاول حصــر الحــق فــي مذهــب معيــن ]كالمالكيــة[ 
وفــرض أفــكاره الباطلــة علــى المســلمين... لــن يكســب مــن الله شــيئاً إلا الطــرد مــن رحمتــه، والبعــد عــن 
تعاليــم الإســام الحقيقيــة، وقبــل كل شــيء الهــاك فــي نهايــة المطــاف - وخاصــة إذا كان مدرســاً أو مفتيــاً أو 
قاضيــاً، وقــد تجبــره طموحاتــه إلــى الترقــي علــى ادعــاء أنــه أعلــم رجــال هــذا العصــر، ومثــل هــذا الرجــل 

مــدان مــن الله بكذبــه وخداعــه لنفســه وتعصبــه وتزويــره وفســاده الأخلاقــي.

وهنــا يشــير زعــم الحــاج إلــى أن صراعاتــه مــع الســلطات الدينيــة كانــت أشــد حــدة مــن خلافــه مــع الســلطات 
المعاصــرة فــي فوتــا جالــون )1840-1847(، ويبــدو أن هــؤلاء العلمــاء الذيــن لا تــزال أســماؤهم وهوياتهــم 
ــى المذهــب المالكــي،  ــن اقتصــر فهمهــم للشــريعة عل ــن والفقهــاء والقضــاة الذي ــوا مــن المعلمي ــة كان مجهول

ويقــول الحــاج:

كيــف يمكــن لشــخص لــم يــدرس أكثــر مــن بعــض المختصــرات الســيئة علــى المذهــب المالكــي، والتــي 
ــاء؟  ــن العلم ــه م ــي أن ــريعة الإســامية، أن يدع ــن الش ــروع م ــرة ف ــن أو عش ــا أو فرعي ــمل فرعً تش
»فــإن مثــل هــذا الرجــل كان خيــراً لــه لــو أدرك حــدود علمــه، لا أن ينتقــد مــا لا ســبيل إلــى معرفتــه، 
ويفتخــر بــه، ويديــن كل فكــرة لمواصلــة الدراســة، مــع أنــه يجهــل حتــى المختصــرات التــي يدعــي 
أنــه درســها، فإنــه لا يمكــن لأحــد أن يفهــم أجــزاء مــن فــروع المعرفــة المختلفــة فهمــاً صحيحــاً إلا إذا 

كان عالمــاً بهــا جميعــاً.17
،85 ،I ،،16  المصدر السابق نفسه

،82 ،I ،،17المصدر السابق نفسه 
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وقــد أصــر الحــاج عمــر علــى أن مثــل هــذه المعرفــة الشــاملة بالشــريعة لا يعطــى إلا الأوليــاء، ولهــذا يؤكــد 
الحــاج أن: 

ــذي يتلقــى الوحــي الإلهــي لا ينبغــي أن يلتــزم بمذهــب معيــن، بــل ينبغــي لهــذا الولــي أن  ــي ال الول
ــه لحظــة واحــدة،  ــب عن ــي محمــداً لا يغي يتحــرك مــع الحــق أينمــا تحــرك... لمــاذا لا؟ بمــا أن النب
ــل  ــة، ومث ــع الشــرائع الإلهي ــي لجمي ــى الحقيق ــة والمعن ــي الحقيقي ــم النب ــاً تعالي ــذي يعــرف حق فهــو ال
هــذا الولــي يحكــم علــى الآخريــن، ولا يحــق لأحــد أن يحكــم علــى عملــه بــأي شــكل مــن الأشــكال[، 
ــي جاهــاً  ــده ]يجــب أن يكــون الول ــإن مــن ينتق ــم العــادي، ف ــر مــن العال ــه مــن الله أكث وبســبب قرب
ــا  بالشــريعة نفســها كمــا كان الحــال دائمــاً،« »ولذلــك، ينُصــح هــؤلاء النقــاد بتحســين أنفســهم فكريً

بــدلاً مــن تدميــر أنفســهم مــن خــال انتقــاد الأوليــاء.18

ــي  ــا أن نكتف ــن علين ــه، يتعي ــى حجت ــاج عل ــدي الح ــل منتق ــرض رد فع ــة تع ــة مكتوب ــاب أي وثيق ــي غي وف
بالاقتباســات التــي يقدمهــا الحــاج عمــر فــي رمــاح حــزب الرحيــم لعــرض وجهــة نظرهــم، ســيظُهر الفحــص 
الدقيــق لرمــاح وصــوف الســعيد أنــه حتــى لــو تغلبــت حجــج الحــاج القويــة علــى هــؤلاء النقــاد، فــا يبــدو أنهــم 
تخلــوا عــن معارضتهــم لممارســة التعليــم التجانــي فــي دائــرة نفوذهــم، يبــدو أن المواجهــة بيــن الحــاج عمــر 
وخصومــه تطــورت مــن التنديــد اللفظــي إلــى اســتخدام القــوة لإحبــاط خطتــه لإحــداث التغييــر والإصــاح 
فــي المجتمــع الســوداني الغربــي، وليــس مــن الواضــح مــا إذا كان مثــل هــذا الاســتخدام للقــوة قــد حــدث فــي 
فوتــا جالــون مــن قبــل، 1847 ومــع ذلــك، فمــن الواضــح أن ذكــر الجهــاد المرتبــط بالهجــرة ظهــر لأول مــرة 

فــي كتابــات الحــاج عمــر.
،86-88 ،I ،،18 المصدر السابق نفسه 
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إن مثــل هــذا التطــور يمثــل بدايــة مرحلــة جديــدة فــي جهــود الحــاج لتنفيــذ مهمتــه كخليفــة تيجانــي فــي غــرب 
السودان.

الهجرة والجهاد

لقــد قيــل إن المبــدأ الأساســي فــي حركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج عمــر كان تعزيــز الخيــر والقضــاء 
علــى الأفعــال الشــريرة، ويبــدو أن أخطــر الأفعــال الشــريرة، فــي رأي الحــاج، كان الاختــاف بيــن المــدارس 
الفكريــة المختلفــة فــي الإســام، والــذي كان يــؤدي عــادة إلــى العنــف، ويوجــه الحــاج نــداء أخيــرًا إلــى جميــع 
المســلمين لحشــد أنفســهم خلــف الفلاســفة وخاتمهــم عندمــا يقــول: »لا أحــد يــدرك المعنــى الحقيقــي للشــريعة 
إلا النبــي وورثتــه مثــل الغــوث ]وخلفائهــم[، »ويؤكــد الحــاج أنــه مــن أجــل إعــادة الوحــدة بيــن المفكريــن 
ــي اكتســاب  ــن كرســوا أنفســهم لمنهــج الله أن يجتهــدوا ف ــة[ الذي ــى أهــل الله ]الصوفي المســلمين، »يجــب عل
المعرفــة الباطنيــة التــي يمكنهــم مــن خلالهــا فــي النهايــة توحيــد المذاهــب الســنية الأربعــة«، 19 وقــد أثــر فشــل 
دعوتــه علــى دعوتــه للهجــرة مــن جميــع المناطــق التــي ارتكــب فيهــا فعــل منكــر، إذا لــم يتمكــن المــرء مــن 

تغييــر الوضــع، يكتــب:

يجــب أن تعلــم أنــه فــي عصرنــا، الهجــرة واجبــة علــى مــن يقيــم فــي أي بلــد ترتكــب فيــه المعاصــي 
أو الجرائــم علانيــة دون أي اهتمــام مــن جانــب الســلطة المســؤولة بتصحيحهــا، إذا لــم يكــن هنــاك 
ســبيل لتغييــر الوضــع، فــي هــذه الحالــة تصبــح الهجــرة ضروريــة بنفــس الطريقــة التــي تصبــح بهــا 
هجــرة المســلمين الذيــن يعيشــون فــي بلــد الكفــار ضروريــة ]حيثمــا تكــون حياتهــم كمســلمين مهــددة[.

،89-91 ،I ،،19المصدر السابق نفسه
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ــب،  ــة بالقل ــي مرتبط ــس، وه ــب للنف ــي تهذي ــرى، وه ــرة كب ــان: هج ــاد نوع ــرة كالجه ــن الهج »ولك
وهجــرة صغــرى، وهــي بدنيــة، وهــي الانتقــال مــن مــكان إلــى آخــر... واعلــم أن الهجــرة الكبــرى، 

ــة بنــص القــرآن، وســنة النبــي، وإجمــاع علمــاء المســلمين،20 وهــي عمــل قلبــي، واجب

وقصــد الحــاج عمــر بالهجــرة الكبــرى تهذيــب النفــس، وهــي التــي تطهــر بهــا النفــس، وتقــوى بهــا، وتســتطيع 
بهــا أن تتحــرر مــن شــهواتها الجســدية والماديــة، وهــذه الهجــرة الكبــرى ترتبــط ارتباطــاً مباشــراً بالجهــاد 
الأكبــر، وهــو جهــاد النفــس، الــذي يــراه الحــاج عمــر أعظــم وأهــم مــن جهــاد الكفــار، ويذكــر لذلــك أســباباً 
كثيــرة، »أولهــا أن تهذيــب النفــس وحرمــان النفــس مــن المطالــب الماديــة المفرطــة فــرض عيــن، أمــا الجهــاد 
ضــد الكفــار فهــو فــرض كفايــة، وثانيهــا أن النفــس عــدو أشــد مــن الكافــر، لأن الجهــاد ضــد الكفــار لا يخســر 
فيــه الإنســان إذا قتــل عــدوه، بــل يؤجــر علــى قتلــه، وإذا قتــل نفســه أصبــح شــهيداً، أمــا الجهــاد ضــد النفــس 
فــا ســبيل إلا إلــى غلبــة النفــس، وإلا فــإن النفــس إذا غلبــت هلكــت حتمــاً، ثــم إن الجهــاد ضــد النفــس أصعــب، 
ــا  لأن قتــل الآخريــن أســهل مــن قتــل النفــس بحرمــان النفــس مــن شــهواتها )مصــدر فســادها(21، ومــن هن

يتبيــن لنــا الارتبــاط الضــروري بيــن جهــاد النفــس والهجــرة الكبــرى.
.209 ،II ،،20 المصدر السابق نفسه

.1 210-21 ،II ،،21 المصدر السابق نفسه
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ــن  ــس م ــد النف ــي »تجري ــي تعن ــة، والت ــة الصوفي ــي التربي ــة ف ــة المركزي ــكل النقط ــادئ تش ــذه المب »إن ه
ــى شــيخ  ــة إل ــاج هــذه التربي ــع أعمالهــا« ،22 وتحت ــة، والتوجــه إلــى الله فــي جمي شــهواتها وأمورهــا الدنيوي
روحــي حصــل علــى إذن مــن ســلطة صوفيــة أعلــى لتوجيــه النــاس علــى الطريــق الصوفــي، وينقــل الحــاج 

ــه: عــن الســاحلي مــرة أخــرى قول

ــة -  إن معرفــة الله لا يمكــن اكتســابها إلا بعــد معرفــة النفــس وعيوبهــا المختلفــة - البســيطة والمركب
ــى تشــخيص هــذه الأمــراض إلا  ــادر عل ــل هــذه الأمــراض، ولا أحــد ق ــة لعــاج مث ــة الأدوي ومعرف
ــع الحــاج  ــي،« ]يتاب ــث الكامــل للنب ــب هــو الوري ــل هــذا الطبي ــور الإلهــي، ومث ــي المســتنير بالن الول
ــح مــن شــيخ  ــه الصحي ــة بنفســه مــن دون التوجي ــى الحضــرة الإلهي عمــر:[ مــن حــاول الوصــول إل
صوفــي كامــل مــأذون لــه بذلــك فقــد بحــث عــن المســتحيل، ولــو أتقــن جميــع العلــوم وتمتــع بصحبــة 

جميــع الخلــق.23 

ــة  ــرعية الحقيقي ــة الش ــاب المعرف ــدة لاكتس ــيلة الوحي ــا الوس ــي أنه ــة ف ــة الصوفي ــذه التربي ــة ه ــن أهمي وتكم
ــاً عــن الإلهــام الإلهــي، »إن الحــاج عمــر  وضبــط النفــس الروحــي، والتــي بدونهــا يكــون الإنســان محجوب
يديــن الاختلافــات بيــن المؤمنيــن والنقــد الــذي لا أســاس لــه مــن لصحــة التعاليــم الصوفيــة، ويذكــر أن النــاس 
الذيــن يعانــون أكثــر مــن غيرهــم مــن هــذه الحجابــات المؤلمــة هــم الحرفيــون، أي العلمــاء، ويكتــب: لا أحــد 
ــن يحصــرون أنفســهم بشــكل صــارم فــي نطــاق الفــروع  ــر مــن الفقهــاء الذي ــي مــن هــذا الحجــاب أكث يعان

)فــروع الشــريعة المعروفــة باســم علــم الفقــه(.24

ــة  ــام الحــاج عمــر بأنشــطته كشــيخ للتربي ــة قي ــم تذكــر شــيئاً بشــأن كيفي ــا ل ــى الرغــم مــن أن مصادرن وعل
ــي نفــس الوقــت. ــم ف وللتعلي

.II, 209 ,.20 المصدر السابق نفسه

.II, 210-21 1 ,.21 المصدر السابق نفسه
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ــة،  ــدون تربي ــم ب ــام التعلي ــب نظ ــار عي ــاح«  لإظه ــه »الرم ــي كتاب ــر ف ــاج عم ــة الح إن محاول
وضــرورة التربيــة كوســيلة وحيــدة لاكتســاب المعرفــة الحقيقيــة والســلوك الحســن، تظهــر أن نظــام 
الحــاج عمــر فــي التعليــم لابــد وأن يركــز علــى التربيــة، ولأن التربيــة تحتــاج بطبيعتهــا إلــى اتصــال 
وثيــق بيــن الطــاب والمشــايخ، فقــد كان الحــاج عمــر مضطــراً إلــى إيــاء اهتمــام خــاص للجهــاد 
ــول  ــى آخــر، »يق ــار والهجــرة مــن مــكان إل الأصغــر والهجــرة الصغــرى؛ أي الجهــاد ضــد الكف

الحــاج:

يــا إخــوة الإيمــان، اعلمــوا أن الهجــرة مــن بلــد يحكمــه الكفــار إلــى بلــد يحكمــه المســلمون، أو مــن 
بلــد مســلم فيــه منكــر لا ســبيل إلــى تغييــره إلــى بلــد آخــر يحتمــل تغييــره، واجبــة بنــص القــرآن 

والســنة وإجمــاع المســلمين.25

ــى المــرء أن يهاجــر  ــذان يجــب عل ــدان الل ــى أنهمــا البل ــن عل ــن محددي ــاك بلدي ــإن هن ــان، ف ــاً لهــذا البي ووفق
منهمــا: )أ( بلــد الكفــار، الــذي يكــون دينــه فــي خطــر، و)ب( بلــد مســلم يحــدث فيــه المنكــر علانيــة، ويبــدو أن 
الحــاج عمــر فــي جميــع كتاباتــه كان أقــل اهتمامــاً بالعيــش فــي بلــد يحكمــه غيــر المســلمين الذيــن لا يتدخلــون 
فــي الحيــاة الدينيــة للمســلمين مــن العيــش فــي بلــد مســلم يحكمــه ســاطين فاســدون وعلمــاء فاســدون، فهــو 

يكتــب:

________________________________

25 المرجــع نفســه، المجلــد الثانــي، ص 217، يجــب الإشــارة إلــى أنــه كمــا أن التعليــم الصوفــي يــؤدي إلــى التربيــة بشــكل 
ــل هــذه الهجــرة تعنــي  ــك لأن مث ــى الجهــاد الأصغــر بشــكل محتمــل، وذل ــؤدي أيضًــا إل ــإن الهجــرة الصغــرى ت محتمــل، ف
إنشــاء مجتمــع مميــز يجــب أن يكــون مســتعدًا عســكرياً لحمايــة نفســه ضــد التهديــد الخارجــي وتوســيع ســلطته إقليميًــا، مثــل 
هــذه السياســة تــؤدي حتمــاً إلــى الجهــاد الأصغــر، توفــر هجــرة الحــاج عمــر إلــى دينجويــري )التــي سنناقشــها لاحقـًـا( نموذجًــا 

جيــدًا لمثــل هــذا الارتبــاط بيــن الهجــرة والجهــاد الأصغــر،
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»وإذا كانــت مخالطــة المحجوبيــن كالحــكام الدنيوييــن والدينييــن ســبباً فــي قطــع الإنســان عــن ربــه، 
فــإن الهجــرة تصبــح ضروريــة لمــن يتأثــر بمقامــه مــع الســاطين فيتــورط فــي الفســاد، أو يســاعدهم 
ــك  ــب بذل ــراء، فيرتك ــاء والفق ــتغل الضعف ــتغلين ليس ــع المس ــاون م ــة، أو يتع ــم الفاحش ــي أعماله ف

المنكــر.26

ووفقــاً لهــذه الوصيــة، أمُــر أتبــاع التيجانيــة بالهجــرة مــن أي مــكان يشــعرون فيــه بــأن حياتهــم الدينيــة مهــددة، 
وتكمــن أهميــة هــذه الوصيــة فــي أنهــا صــدرت فــي جيكنغــو ســنة 1845، أي بعــد إنشــاء أول قاعــدة يمكــن 
الهجــرة إليهــا مــن مناطــق أخــرى، وقــد اســتندت هــذه الدعــوة إلــى الهجــرة إلــى أن المخالطــة الاجتماعيــة مــع 
المذنبيــن تــؤدي فــي النهايــة إلــى الفســاد، ولكــن الحــاج عمــر كان منزعجــاً علــى مــا يبــدو مــن الصعوبــات 

الماديــة التــي تنطــوي عليهــا مثــل هــذه المهمــة، فهــو يكتــب:

لا شــيء يمكــن أن يمنــع المؤمــن مــن تــرك المــكان الــذي اعتــاده إلا الحنيــن، ولكــن إذا اســتطاع أن 
يــرى أن كل شــيء ســوى الله زائــل، ويجــب أن يتركــه عنــد المــوت، فإنــه ســيكره مثــل هــذا الشــيء، 
ــث  ــامي، حي ــع الإس ــه المجتم ــد في ــذي فس ــت ال ــذا الوق ــي ه ــي، ف ــنة النب ــك بس ــب التمس ــن يح وم
يتعــرض أولئــك الذيــن يحاولــون الوفــاء بواجــب الأمــر بالمعــروف للكراهيــة والتعصــب، وبالتالــي 

ــا.27 ــا للشــك والافتــراء، يجــب عليــه أن يهاجــر إلــى مــكان أكثــر أمانً يصبحــون موضعً

________________________________

26 المرجع نفسه، المجلد الثاني، ص 219 وما يليه،

27 المرجع نفسه، المجلد الثاني، ص 22،
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وعلــى الرغــم مــن دعوتــه القويــة للهجــرة مــن جميــع البلــدان التــي اضطهــد فيهــا التيجانيــون، فــا يوجــد فــي 
كتابــه »الرمــاح« مــا يشــير إلــى أي خطــة لتحويــل حركــة الحــاج عمــر إلــى مــا أصبحــت عليــه فيمــا بعــد: 
ــى  ــوة، وحت ــي غــرب الســودان بالق ــة ف ــا الإطاحــة بالســلطات المعاصــرة والديني ــة كان هدفه حركــة نضالي
عــام 1845، ويبــدو أن الحــاج كان لا يــزال يأمــل فــي تحقيــق أهدافــه مــن خــال التربيــة والهجــرة الكبــرى 
والصغــرى وجهــاد النفــس، وربمــا تعكــس هجماتــه الجدليــة المســتمرة علــى الحــكام الدنيوييــن، حتــى هــذا 

الوقــت، عــدم اكتراثــه بتولــي الســلطة السياســية، يقــول الحــاج:

إن مــن فضائــل فضــل الله علــيّ أننــي بفضــل الله لــم أكــن مرتبطًــا بالســاطين قــط ولا أحــب أولئــك 
المرتبطيــن بهــم... يقــول النبــي إن خيــر الأمــراء مــن استشــار العلمــاء، وشــر العلمــاء مــن خــدم 
مصالــح الحــكام الدنيوييــن، والعلمــاء أمنــاء رســل الله مــا دامــوا بعيديــن عــن الســاطين، وإذا فعلــوا 
ــرت أنــي أميــن للنبــي، وأنــي  ــد أخُبِ ــوا رســول الله، فعليكــم أن تبتعــدوا عنهــم... وق ــد خان ــك فق ذل

ســأظل كذلــك مــا دمــت بعيــداً عــن الســاطين. 28

ــاً للحــاج عمــر، كان بســبب انشــغالهم  ــي أن فســاد الســاطين، وفق ــى شــك ف ــا أدن ــرك لن ــول لا يت وهــذا الق
ــا بأمــور الدني

28 المرجــع نفســه، ص 185-193، ولابــد مــن تعديــل هــذا القــول، فمــا يقصــده الحــاج عمــر هنــا هــو الســاطين الفاســدين، 
فقــد كان علــى علاقــة وثيقــة بمحمــد بيلــو مــن صكتــو حتــى وفــاة بيلــو فــي عــام 1858،
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ولكــن لا ينبغــي أن يفُهــم مــن هــذا التنديــد بالتدخــل فــي الشــؤون الدنيويــة أن الحــاج عمــر كان يدعــو إلــى 
التخلــي التــام عــن الرفاهيــة الماديــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، كان الحــاج عمــر صريحًــا فــي التأكيــد علــى 
أهميــة الاســتقلال الاقتصــادي والرفاهيــة الماديــة للمجتمــع المســلم، وكان هــذا أحــد المجــالات التــي تعــرض 
ــي  ــذي يتركــه الصوف ــاع العــام ال ــادات شــديدة، وكان الانطب ــا لانتق ــه شــيخًا صوفيً فيهــا الحــاج عمــر بصفت
عــادةً هــو عــدم الاهتمــام بالشــؤون الدنيويــة، وبالتالــي الاهتمــام القليــل بالتخطيــط الاقتصــادي، وفــي حالــة 
الحــاج عمــر، علــى الرغــم مــن أنــه ربمــا لــم يقــدم خطــة اقتصاديــة جيــدة الصياغــة، إلا أنــه كان لا يــزال 

مهتمًــا جــدًا بالأمــور الاقتصاديــة، فهــو يكتــب:

إن زهــد الأوليــاء الكامليــن، ليــس أن يفصلــوا أنفســهم تمامًــا عــن الشــؤون الدنيويــة؛ بــل هــو تحريــر 
عقولهــم )قلوبهــم( مــن الشــؤون الدنيويــة ]مــع الاســتفادة مــن ثرواتهــا[، وذلــك لأن هــؤلاء الــولاة 
ــي إلا إذا اســتطاعوا الاســتغناء  ــي التسلســل الصوف ــة ف ــة عالي ــى مرتب ــوا إل لا يســتطيعون أن يصل
عــن الثــروات الماديــة للآخريــن، وأي تأكيــد علــى الزهــد والفقــر المــادي قــد يكــون ســببه العــوز 
والضعــف وعــدم القــدرة علــى العمــل ]وهــي عيــوب خطيــرة فــي حــد ذاتهــا[، ومــن شــروط المصلــح 
الناجــح ألا يكــون منعــزلاً تمامــاً عــن شــؤون الدنيــا، فمــن لا يعمــل ويعتمــد كليــاً علــى الآخريــن فــي 

معيشــته فهــو مــن طبقــة النســاء فــي مجتمعــه.29

إن فلســفة الحــاج عمــر فــي هــذه المســألة هــي فلســفة عمليــة، وكان مــن غيــر المتصــور ألا يكــون لخليفــة 
ــاة  ــه عــن الحي التيجانيــة الــذي دعــا إلــى الهجــرة وحــاول إقامــة ســلطته علــى كل غــرب الســودان مــا يقول

ــه. ــة لمجتمع الاقتصادي
.Al-Hājj Umar, Rimāh, I, 40 29
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ومــع ذلــك، لا ينبغــي المبالغــة فــي اهتمــام الحــاج عمــر بالاســتقلال الاقتصــادي باعتبــاره الهــدف الأساســي 
لحركتــه الجهاديــة كمــا اقتــرح بعــض العلمــاء.30

فــي رمــاح حــزب الرحيــم، يمكننــا أن نــرى نــوع الزعامــة التــي تصورهــا الحــاج فــي فوتــا جالــون والســبب 
ــا بســبب  الــذي جعــل تنقــل كل مــن القائــد وأتباعــه جــزأً مــن أنشــطتهم العاديــة، وكان هــذا التنقــل ضروريً
طبيعــة التربيــة نفســها والحاجــة إلــى الهجــرة، وقــد ســمح الاتصــال الوثيــق بيــن القائــد ومجتمعــه بتواصــل 
ــن  ــل الذي ــاع الأوائ ــن والأتب ــجع المؤيدي ــا ش ــدو أن م ــر، ويب ــكل كبي ــة بش ــزز الحرك ــي ع ــل ، وبالتال أفض
ــة،  ــا التيجاني ــي أدخلته ــة الت ــة الصوفي ــد مــن التربي ــو هــو الشــكل الجدي ــي جيغونك ــة ف ــى الحرك ــوا إل انضم
فلقــد قلــل هــذا مــن أهميــة المشــقة والتقشــف والحرمــان الذاتــي، وكلهــا ســمات تميــز التربيــة كمــا تصورهــا 
ــع  ــى قم ــد عل ــد تعتم ــم تع ــة ل ــة الروحي ــإن التربي ــة ف ــة التجاني ــة الأخــرى، وبحســب التربي الطــرق الصوفي
الوجــود المــادي ورغباتــه، بــل تعتمــد علــى الإخــاص والحــب والشــكر لله، ورداً علــى مــن طلــب منــه أن 
يشــرح الفــرق بيــن طريقــة التربيــة التجانيــة وطريقــة التربيــة عنــد غيرهــم، ينقــل الحــاج عــن الشــيخ أحمــد 
المبــارك إبريــز، الــذي ينقــل بــدوره عــن عبــد العزيــز الدبــاغ قولــه إن التربيــة الرياضيــة )ممارســات صوفيــة 
ــى اكتســاب الكشــف  ــخ...( تهــدف أساســاً إل ــم، إل ــكاف الدائ ــادة والاعت ــي العب ــام والســهر ف ــة: الصي صارم
)الإلهــام الإلهــي(، بينمــا تربيــة الشــكر )طريقــة التيجانيــة( هــي عبــادة الله بإخــاص وتفــانٍ فــي ســبيل الله، 
هــذه كانــت تربيــة جميــع الأنبيــاء وأصحابهــم، وهكــذا، فبينمــا تهــدف الأفعــال فــي النــوع الأول إلــى الحصــول 
علــى مكانــة أعلــى فــي التسلســل الصوفــي، فــإن الأفعــال فــي النــوع الثانــي تهــدف بالكامــل إلــى إرضــاء الله 

ورســوله.

 30 Oloruntimęhin, The Segu Tiukulor Empire, 43f
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ــب،  ــق بعمــل القل ــة، تتعل ــة روحي ــي الثاني ــة، تتضمــن التقشــف، فف ــى بدني ــي الأول ــث أن الممارســة ف »وحي
ولهــذا الســبب فــإن الإلهــام الإلهــي )الكشــف( فــي الأولــى يأتــي بنــاء علــى الطلــب )الهجــوم(، أمــا فــي الثانيــة 
فيأتــي كهديــة إلهيــة، »وكلا الطريقتيــن صحيحتــان وكاملتــان، إلا أن الثانيــة أفضــل وأعلــى مــن الأولــى لأن 
ــة  ــن ]بالإســام[، بينمــا فــي الحال ــل المؤمني ــه إلا مــن قب ــة لا يمكــن الوصــول إلي ــي الثاني ــح )الإلهــام( ف الفت
الأولــى، ويمنــح الفتــح لــكل مــن يمــارس التربيــة الرياضيــة،31 ووفقـًـا للحــاج عمــر، فــإن التيجانيــة تمُنــح هــذه 

النعمــة بحكــم انتمائهــا إلــى جماعــة خاتــم الأوليــاء.

ــم والهجــرة، يبــدو أن الحــاج عمــر قــد أدرك  ــه إلــى التربيــة والتعلي ــذي يدعــو في وبعــد أن قــدم برنامجــه ال
الصعوبــات والمســاوئ المترتبــة علــى تنفيــذ توجيهاتــه بشــأن الهجــرة الصغــرى، ذلــك أنــه كان من المســتحيل 
عمليــاً علــى الحــاج عمــر فــي جيجونكــو أن يوفــر المــأوى وغيــره مــن الضروريــات الأساســية للحيــاة لجميــع 
التيجانييــن الذيــن ربمــا هاجــروا إلــى جيجونكــو وفقــاً لتوجيهاتــه بشــأن الهجــرة، وكان الأمــر الأصعــب علــى 
ــع  ــة، وم ــم وممارســتهم الصوفي ــم لعقيدته ــر ملائ ــروه غي ــكان اعتب ــن أي م ــو الهجــرة م ــي ه ــاع التيجان أتب
ذلــك فقــد انجذبــوا إلــى دعــوة الحــاج ليــس بوعــد بســيط بالتحســين الروحــي، بــل وأيضــاً بتحســين الرفاهيــة 
ــز الحركــة  ــدة لتعزي ــة الوحي ــة العملي ــإن الطريق ــي ف ــة لأنفســهم ولأســرهم،32 وبالتال ــة والاقتصادي الاجتماعي
خــارج فوتــا جالــون كانــت توســيع أنشــطتها إلــى أجــزاء أخــرى مــن غــرب الســودان، وعلــى هــذا فقــد تحــرك 
ــك المناطــق  ــي تل ــاس ف ــات الن ــي احتياج ــة تلب ــد محلي ــاء قواع ــة وإنش ــر الحرك ــه لنش ــار مقدمي ــاج وكب الح

ومحيطهــا المباشــر،

31 الحــاج عمــر، رمــاح، 1، 133-134، ويبــدو أن الحــاج يشــير هنــا إلــى أن غيــر المســلمين قــد يكتســبون أيضًــا خبــرة صوفيــة فــي 
ظــل ظــروف معينــة،

 32أنظر صفحة 249
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وأعتقــد أن هــذا هــو الســبب الرئيســي وراء رحــات الحــاج فــي جميــع أنحــاء ســنغامبيا مــن عــام 1845 إلــى 
،1847 عام 

الرحلة ومسارها

 بعــد اســتقراره فــي جيغونكــو، مكــث الحــاج عمــر أربــع ســنوات قبــل أن ينطلــق فــي رحلــة طويلــة لجولــة 
ــا لتيــام،  فــي أجــزاء أخــرى مــن ســنغامبيا،33 ولا يــزال مســاره فــي هــذه الرحلــة محاطًــا بالغمــوض، ووفقً
ــم  ــا(، ث ــو )غامبي ــى غاب ــر إل ــافر الحــاج عم ــون، س ــا جال ــن فوت ــي، م ــى النحــو التال كان مســار الحــاج عل
ــا تــورو،34 وكان  إلــى بوكــي، وســلوم، وكايــو، ووالــو، ومــن والــو، واصــل الحــاج عمــر رحلتــه إلــى فوت
لــو شــاتيليه، الــذي كتــب لاحقًــا، بعــد أن ترســخت مكانــة بعــض المقدميــن الذيــن عينّهــم الحــاج فــي أجــزاء 
مختلفــة مــن المنطقــة، فــي وضــع أفضــل لتزويدنــا بمســار أكثــر دقــة لرحــات الحــاج عمــر، ويســير مســاره 
وفقًــا للوشــاتيليه علــى النحــو التالــي، مــن جيغونكــو، ســافر الحــاج إلــى لابــي،35 ثــم إلــى غابــو )فــولادو بيــن 
غامبيــا وريــو غرانــدي فــي الســنغال(، حيــث »يقيــم الحــاج عمــر ســنة بعــد ذلــك بالكامــل ، وتحــول مــن غابــو36، 
ســافر الحــاج عمــر إلــى وولــي )غامبيــا(، جنــوب غــرب بونــدو، مســتعمرة تيجانيــة التــي حتــى تلــك الأوقــات الأخيرة 

تعشــق المذاهــب الأكثــر تمجيــدًا،37 

24f ،La Vie d’Elhadi Omar ،Tyam 33 راجع، كامارا »لا في الحاج عمر«: إيان )1970(، 64،

 34 تيام، ل في الحاج عمر، 24ف،

35 لو شاتيليه، الإسلام في العافية، 171،

 36 المرجــع نفســه، 171-72، تعُــرف المنطقــة الآن باســم فــولادو، وفقـًـا لـــ Sidebe ،K ،B، سُــميت كابــو )غابــو( فيمــا بعــد 
بفــولادو )مســتوطنة الفوتــا( عندمــا اســتولى عناصــر الفوتــا علــى الســلطة مــن الماندينــكا، انظــر Sidebe ،K ،B، »قصــة 
كابــو«، ورقــة غيــر منشــورة قدمــت إلــى مؤتمــر الماندينــج الــذي عقــد فــي كليــة لنــدن للدراســات الشــرقية والأفريقيــة، يوليــو 

)تمــوز( )1972(، 3-1،

،172 ،L’Isam dans lAfrique ،37Le Chatelier 
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ومــن فــولادو، واصــل الحــاج رحلتــه غربـًـا إلــى جــارا وكيانــج وفونــي وباديبــو، لنقتبــس مــن لــو شــاتلييه مــرة 
أخــرى، »دخــل الحــاج عمــر فــي علاقــات أكثــر اســتدامة مــع مجتمعــات جــاري وكيــان وفونــي وباديبــو علــى 
ضفتــي الجــزء الســفلي مــن غامبيــا 38 ومــن باديبــو، ســافر الحــاج عمــر إلــى ريــب فــي الســنغال )مأهولــة( 
وأغلبهــم مــن المســلمين(؛ ثــم انتقــل إلــى ســين )التــي يســكنها الســيرير(،«39 ومــن ســين الســلوم، ســافر الحــاج 
إلــى كايــور، ثــم إلــى بــاول )بــوال(، وجلــوف، ووالــو قبــل وصولــه إلــى هالــوار، وفوتــا تــورو، فــي عــام 

1846، وعلــى الرغــم مــن أن خــط ســير رحلــة لــو شــاتيليه أكثــر شــمولاً، إلا أنــه لا يــزال غيــر مكتمــل.
بالإضافــة إلــى خــط ســير رحلــة تيــان ولــو شــاتيليه، يقــدم موســى كامــارا دليــاً آخــر، يفيــد بــأن الحــاج عمــر 
ســافر مــن جيجونكــو إلــى فوتــا عبــر توبــا فــي فوتــا جالــون إلــى بــاكاو فــي كازامانــس )جنــوب الســنغال( 
حيــث التقــى بمحمــد البــاكاوي، الــذي أصبــح فيمــا بعــد أحــد مقدمــي الحــاج، يقــول موســى كمــارا: ثــم وصــل 
ــرك  ــه، وت ــه بأكمل ــدًا لجيل ــكاوي بعــد أن كان قائ ــاكاوا[ حيــث وجــد مــودي محمــد ألب ــم ب ــى إقلي ــل إل ]الحجي
ــا وصــار تلميــذاً للحــاج عمــر،40 فخــط ســير رحلتــه يذهــب مــن بــاكاو إلــى جولــوف  ألبــكاوي قومــه جميعً

إلــى فوتــا تــورو،41
38 المصدر السابق نفسه،، 173،

39  المصدر السابق نفسه،، 173-74،

40 المصدر السابق نفسه،، 174-75،

،64 ،)IFAN 32/1 (1970 ،”La Vie d’Elhadj Omar“ ،Kamara 41
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وإن مــا لا يــزال مفقــوداً فــي كل هــذه الرحــات هــو زيــارة الحــاج عمــر إلــى كومبــو فــي الجــزء الغربــي 
مــن غامبيــا، والتــي يبــدو أنهــا كانــت قبــل زيارتــه إلــى ســين ســالوم وكايــور، ومــن المدهــش أن المصــادر 
ــر، ومــن  ــد الشــفوية بشــكل كبي ــا التقالي ــي تؤكــد عليه ــارة الت ــل هــذه الزي ــم تذكــر شــيئاً عــن مث ــة ل المكتوب
الأماكــن التــي قيــل أن الحــاج عمــر زارهــا فــي غامبيــا مدينــة غونجــور، وهــي مدينــة ســاحلية قديمــة علــى 
المحيــط الأطلســي، ويبــدو أن الحــاج قــد انجــذب إلــى غونجــور بســبب أهميتهــا الدينيــة والتاريخيــة،42 ويعُتقــد 
ــا علــى قمــة تــل يقــع بيــن المدينــة والمحيــط كان مقبــرة لرجــل ديــن، وبالتالــي،  ــا معينً أنــه اكتشــف أن مكانً
يقُــال إن الحــاج أوصــى بالحفــاظ علــى المــكان واحترامــه كمــكان مقــدس، ومــن الصعــب تحديــد مــا إذا كانــت 
ــه  ــق إلي ــى مــزار يتدف ــا بعــد إل هــذه القصــة صحيحــة أم لا، ولكــن المؤكــد أن المــكان المذكــور تحــول فيم
ــاب  ــي غي ــة،43 وف ــة والبرك ــى الله بالرحم ــاء إل ــيته والدع ــرام لقدس ــار الاحت ــام، لإظه ــاج كل ع آلاف الحج
تفســير مــرضٍ لدوافــع الحــاج لزيــارة غونجــور، قــد يجــرؤ المــرء علــى القــول بــأن القصــة بأكملهــا ربمــا 
كانــت نابعــة مــن إعجــاب الحــاج بالطابــع الإســامي للمدينــة، وأنــه ربمــا كان قــد نصــح، لذلــك، بالحفــاظ 
علــى غونجــور واســتخدامها كمقــر للأنشــطة الإســامية فــي المنطقــة، وتبــدو مثــل هــذه الفكــرة معقولــة إذا 
نظرنــا بجديــة إلــى التقليــد الشــفوي فــي غونجــور والــذي يقــول إن المحــارب المســلم العظيــم فــودي ســيلا مــن 
غونجــور )توفــي عــام 1913( عُيــن زعيمًــا للمجتمــع الإســامي فــي المنطقــة مــن قبــل الحــاج عمــر أثنــاء 

إقامتــه فــي غونجــور فــي عــام 44،1846

42 المرجع نفسه، انظر الخريطة رقم 1، ص 353،

43 كانت غونجور مقرًا للحركات الدينية في المنطقة، انظر ج، م، جراي، تاريخ غامبيا )1966(،

44 يعُــرف المــكان باســم نيآنوكايــي أو جولاكايــي غونجــور، وقــد زاره الكاتــب عــدة مــرات؛ وكانــت آخــر مــرة فــي أكتوبــر 1972، 
وقبــل بضــع ســنوات، بنُــي مســجد صغيــر فــي المــكان الــذي يعُتقــد أنــه كان المــكان الــذي أقــام فيــه الحــاج عمــر، بنُــي المســجد بقلــم 

الحــاج مــودو موســى نجــي، أحــد أتبــاع الحــاج عمــر الأثريــاء فــي بانجــول، غامبيــا،
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علــى أيــة حــال، يعُتقــد أن الحــاج عمــر ســافر مــن غونجــور إلــى بانجــول ومــن بانجــول إلــى ســالوس وســيني 
وكايــور وبــوال )بــاول( ووالــو ثــم فوتــا تــورو.

وفــي فوتــا تــورو، اســتقبل الحــاج عمــر بحــرارة، لكــن زيارتــه كانــت قصيــرة بشــكل مدهــش، ويقــال إنــه 
مكــث بضعــة أشــهر فــي فوتــا تــورو ثــم عــاد إلــى قاعدتــه فــي فوتــا جالــون، عبــر بونــدو وبانبــوك، فــي عــام 

45 ،1847

الغرض من الرحلة

علــى الرغــم مــن أنــه مــن الممكــن تفســير زيــارة الحــاج إلــى وطنــه بعــد عشــرين عامًــا مــن الغيــاب علــى 
أنهــا نتيجــة للحنيــن إلــى الماضــي، إلا أنــه لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال اعتبــار زيارتــه لأجــزاء أخــرى 
مــن ســنغامبيا كذلــك، والواقــع أن مســار الرحلــة، وتوقيتهــا، والطريقــة التــي تمــت بهــا، تشــير إلــى أن الرحلــة 
ــي غــرب الســودان، ويمكــن  ــن ف ــة للتجانيي ــت ســلطته كخليف ــة للحــاج لتثبي ــت جــزءًا مــن الخطــة العام كان
إثبــات ذلــك مــن خــال الفحــص الدقيــق لأنشــطة الحــاج فــي جميــع الأماكــن التــي اختــار زيارتهــا، وكانــت 
ــه(،  ــورو )موطن ــا ت ــي فوت ــه ف ــا بإقامت ــد مقارنته ــه عن ــة؛ لأن ــام ذات أهمي ــن ع ــر م ــو لأكث ــي جاب ــه ف إقامت
ــه فــي المناطــق التــي مــر بهــا كانــت محــددة بالكامــل بــردود أفعــال  ســيظهر أن مســار الحــاج ومــدة إقامت
النــاس تجــاه دعوتــه، ويجــب أن نضــع فــي الاعتبــار أنــه فــي هــذه الرحلــة، كان الحــاج عمــر أقــرب إلــى 
خليفــة للتجانييــن منــه إلــى عالــم عــادي، وباعتبــاره ســيدًا صوفيـًـا يحمــل معــه دعــوة إلهيــة لإصــاح المجتمــع 
الســوداني الغربــي، لــم يهــدر الحــاج أي وقــت فــي إظهــار أن هدفــه الأساســي هــو تعزيــز التربيــة الصوفيــة 
ــا لتعاليــم الطريقــة التيجانيــة، وخــال الرحلــة، لــم يكــن الحــاج مشــغولً فقــط بتحويــل العبــاد التقليدييــن  وفقً

الأفارقــة إلــى الإســام.

_______________________

،September 1972 ،Oral tradition from Omar Bojang Gunjur 45
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ــادة المســتقبلية  ــون القي ــى التيجانيــة ولكــن أيضًــا بتعييــن مقدميــن مقــدر لهــم أن يتول أو إدخــال المســلمين إل
ــم  ــال، ت ــبيل المث ــى س ــولادو، عل ــي ف ــاج، ف ــر الح ــن مق ــم ع ــدى بعده ــن م ــر ع ــض النظ ــم بغ لمجتمعاته
ــرف عــن الســلطة  ــة مــا يعُ ــى الرغــم مــن قل ــا فــي عــام 1846، وعل ــو )ت، 1870( مقدمً ــا مول ــن ألف تعيي
الممنوحــة لــه أو التوجيهــات التــي تلقاهــا مــن الحــاج، فقــد نجــح مولــو تدريجيـًـا فــي تطويــر هــذه الســلطة إلــى 
إمبراطوريــة، علــى حــد تعبيــر لــو شــاتيليه، »لقــد حــان الوقــت لإعــادة تأســيس دولــة الفــردوس«، »كان والــد 
موســى مولــو، رئيســه الحالــي، أول مــن احتضــن قضيــة التيجانيــة« 46 وفــي ســلوم، قيــل إن الحــاج عيَّــن 
الشــيخ عثمــان ديــوب ومابــا جخــو )ت، 1867( كمقدميــن، ومــن المهــم أن نــرى هنــا أن هذيــن المقدميــن 
ارتبطــا فيمــا بعــد بحــركات الجهــاد فــي باديبــو وريــب وســيني وســلوم، وتمكنــا مــن إقامــة إمبراطوريــات 

تيجانيــة قصيــرة العمــر خــال ســتينيات القــرن التاســع عشــر.47

وفــي كومبــو )غامبيــا(، أدت أنشــطة الحــاج إلــى تعييــن فــودي ســيلا فــي غونجــور الــذي نجــح أيضًــا فــي 
غــزو أراضٍ شاســعة فــي كومبــو قبــل أن يتــم القبــض عليــه ونفيــه إلــى ســان لويــس فــي الســنغال حيــث توفــي 
عــام 1913، 48 بجانــب قــادة الجهــاد هــؤلاء الذيــن يبــدو أن أســاليبهم فــي الدعــوة كانــت نضاليــة، كان مــن 
المعــروف أن الحــاج قــد عيــن العديــد مــن المقدميــن الآخريــن ومنحهــم الســلطة المطلقــة لتوجيــه النــاس إلــى 
الصــراط المســتقيم، ولكــن أســلوبهم فــي التبشــير ظــل ســلمياً وأنشــطتهم دينيــة، ومــن بيــن هــؤلاء المقدميــن 
ــا إلــى ســوبولدي )كازامانــس( حيــث  تشــيرنو مــودو جالــو الــذي عــاش أولاً فــي ســالوم ولكنــه انتقــل لاحقً

توفــي عــام 1080، ويوجــد اليــوم ملاييــن مــن أتبــاع التيجانــي الذيــن يتتابعــون فــي
______________________

،65f ،)IFAN (1970 ،»La Vie d’Elhadj Omar“ ،26f; Kamara ،La Vie d’Elhadj Omar ،Tyam 46

،72 ،)L’Islam dans l’Afrique (1899 ،Le Chatelier 47

،62f ،Islam and Imperialism in Senegal ،Klein ،cf ;173 ،،48  المصدر السابق نفسه
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سلســلة ســلطتهم إلــى الحــاج عمــر والشــيخ أحمــد التيجانــي مــن خــال )تشــيرنو مــودو جالــو(، ومــن بيــن 
المقدميــن البارزيــن الآخريــن الذيــن عينهــم الحــاج عمــر أثنــاء زيارتــه ألفــا مايــرو، عــم وشــيخ الحــاج مالــك 
ســي الروحــي مــن تيفــوان )الســنغال(، والــذي التقــى بالحــاج فــي والــو عــام 1847، 49 وطــوال جولتــه فــي 
الســنغال، يبــدو أن فكــرة الهجــرة الكبــرى طغــت علــى فكــرة الهجــرة الصغــرى، فــي واقــع الأمــر، يمكــن 
اســتخدام موقــف الحــاج تجــاه هاتيــن الهجرتيــن أثنــاء الرحلــة كمقيــاس لتقييــم نجاحــه أو فشــله فــي نشــر مهمته 

فــي المنطقــة، باســتثناء فوتــا تــورو، حيــث يعُتقــد أن الحــاج أمــر النــاس بالبقــاء حيــث كانــوا لنشــرالتعاليم30

فــي فوتــا تــورو، مــع ذلــك، كانــت أنشــطة الحــاج عمــر تــدور حــول تنشــئة التلاميــذ وتجنيــد المقدميــن الذيــن 
ــوا  ــن رافق ــك الذي ــن أولئ ــي جيجونكــو، ومــن بي ــي مســتوطنته ف ــه ف ــام إلي ــى الانضم أمرهــم أو شــجعهم عل
ــا، ألفــا عمــر تشــيرنو بايــا، وألفــا  الحــاج مــن فوتــا تــورو إلــى فوتــا جالــون، أو انضمــوا إليــه هنــاك لاحقً
تشــيرنو مولــي، وتشــيرنو أحمــد علــي، وألفــا عبــاس، وأحمــد علــي جليــا، وكثيــرون غيرهــم،51 وليــس مــن 
الواضــح لمــاذا اختصــر الحــاج عمــر زيارتــه لفوتــا تــورو، ولا يوجــد وضــوح بشــأن الدافــع وراء تجديــد 
دعوتــه للهجــرة الصغــرى، وفــي كل الأحــوال، يمكــن اعتبــار مثــل هــذا التغييــر فــي السياســة ناتجًــا جزئيًــا 
عــن التوتــر بيــن الحــاج عمــر والســلطات المعاصــرة والدينيــة، وعلــى الرغــم مــن أن شــعبية الحــاج كانــت 

كبيــرة بيــن الجماهيــر، إلا أن علاقاتــه بالحــكام المأمييــن كانــت متوتــرة علــى مــا يبــدو.
49 جراي، تاريخ )1966(، 388، 393، 416، 430، 456-444،

50 الحــاج مالــك ســي هــو مؤســس الزاويــة التيجانيــة فــي تيفــان )الســنغال(، كان مالــك كاتبًــا غزيــر الإنتــاج ومقدمًــا تــرك 
ــم الإســامي )1916-1915(، 21- 402-275، ــة العال ــذ، ب، مارتــي، مجل وراءه آلاف التلامي

51 لو شاتيليه، الإسلام )1899(، 174،
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ــا تــورو يمكــن  ــا جالــون وتجديــده للهجــرة الصغــرى مــن فوت وهكــذا فــإن عــودة الحــاج الســريعة إلــى فوت
ــر، 52 ــى هــذا التوت ــا عل اعتبارهمــا دليــاً ملموسً

عودة الحاج إلى فوتا جالون
وأول اتصاله بالفرنسيين في فوتا

قبــل عودتــه إلــى فوتــا جالــون، يقــال إن الحــاج عمــر التقــى ببعــض المســؤولين الفرنســيين فــي فوتــا تــورو، 
وكان مــن بينهــم الســيد كايــل والســيد هيكــوارت - مديــر المكتــب السياســي ومفــوض المنطقــة، علــى التوالــي، 
يكتــب لــو شــاتيليه: »عنــد وصولــه إلــى بــودور، أجــرى الســيد كايــل، مديــر الشــؤون السياســية فــي لــو ريجو، 
محادثــات طويلــة معــه فــي دونــاي«، يقــول لــو شــاتيليه عــن لقــاء الحــاج مــع الســيد هيكــوارت الــذي تــم فــي 
بيكيــل عــام 1847: “اجتمــع الســيد هيكــوارت لعــدة أيــام مــع[ زعيــم حركــة دينيــة، تــم الاعتــراف بخطورتهــا 
ــإن  ــات، ف ــع تكهن ــل موض ــاءات تظ ــك اللق ــال تل ــتها خ ــت مناقش ــي تم ــا الت ــم أن القضاي ــك، ورغ ــد ذل بع
المصــادر الفرنســية تعطــي الانطبــاع بــأن »الحــاج عمــر كان مصممــا علــى تهدئــة الســنغال، وإخضاعهــا 
ــت  ــه، كان ــا ل ــا، ووفقً ــة تمامً ــه مــع الفرنســيين مختلف ــت علاقات ــر التجــارة«، وكان بالكامــل لســلطتنا، لتطوي
علاقاتــه مــع الفرنســيين هــي تلــك التــي بيــن المســلمين وأهــل الذمــة،56 ويبــدو أن موقــف الحــاج قــد تــم إبلاغــه 
إلــى هـــ هكــورت، أعلــن ]الحــاج عمــر[ أنــه ســيعود قريبــاً لشــن الحــرب عنــد أول اتصــال لــه بالفرنســيين فــي 

فوتــا فلــم يقــم بمشــاريعه الحربيــة المقدســة.57
،65-67 ،IFAN ،”La Vie d’Elhadj Omar“ ،Kamara  52

Muntaga Taal ،،Arabic Ms ،Al-Hājj Umar’s poems without title 53

،Dakar ،Library

،175 ،)LIsam (1899 ،Le Chatelier 54

55 المصدر السابق نفسه،، 175،

56 المصدر السابق نفسه،

57 جاء ذلك في رسالة الحاج عمر ونقلها م، الحافظ، الحاج عمر الفاتي، 67-66،
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ــة ســنغامبيا  ــة تهدئ ــا بمهم ــاء يزعمــون أن الحــاج كان ملتزمً ــاك علم ــزال هن ــى الرغــم مــن هــذا، لا ي وعل
ــل  ــح قب ــى الحــاج بهــذا التصري ــد أدل ــى لق ــة تافهــة،58 حت ــزة تجاري ــل مي بأكملهــا وتســليمها للفرنســيين مقاب
ــه  ــه كان لدي ــى أن ــا يشــير إل ــرة م ــذه الفت ــه خــال ه ــي أنشــطته وكتابات ــن لا يوجــد ف ــكارت، ولك الســيد هي
خطــة لتحويــل حركتــه الصوفيــة الســلمية إلــى جهــاد مســلح، إن التطــور اللاحــق لمفهــوم الإصــاح الــذي 
تبنــاه الحــاج عمــر، والــذي لقــد أصبــح متشــددًا بعــد عودتــه مــن فوتــا تــورو، ويجــب فحصــه علــى خلفيــة 
زيارتــه لفوتــا تــورو، ولقــاءه بالفرنســيين، وكل المعلومــات التــي تمكــن مــن جمعهــا حــول حالــة الشــؤون فــي 
المناطــق التــي تمكــن مــن الســيطرة عليهــا، ســواء كان مــا أزعــج الحــاج عمــر فــي ذلــك الوقــت هــو النفــوذ 
العســكري والسياســي والاقتصــادي المتزايــد للفرنســيين أو الاســتقبال الفاتــر الــذي تلقــاه مــن إن مــا حــدث 
مــع ألماميــس ليــس واضحــا؛ً ولكــن مــا هــو واضــح هــو أن التغييــر اللاحــق فــي سياســته كان نتيجــة مباشــرة 

لجولتــه فــي ســنغامبيا خــال الفتــرة مــن 1845 إلــى 1847، بمــا فــي ذلــك فوتــا تــورو.

وفــي طريــق عودتــه إلــى فوتــا جالــون، ســأل الحــاج عمــر ويبــدو أن الحــاج عمــر قــد أثــار إعجــاب أهــل 
بونــدو وأهــل بانبــوك، وفــي هذيــن المكانيــن، قيــل إن الحــاج عمــر قــام بتجنيــد العديــد مــن التلاميــذ وجنــد 
المهاجريــن للانضمــام إليــه فــي جيجونكــو،59 وعنــد وصولــه إلــى فوتــا جالــون فــي أوائــل عــام 1847، مُنــع 

الحــاج عمــر مــن الدخــول إلــى أراضــي فوتــا جالــون.

________________________

58 تيام، حياة الأحد؛ عمر، مذكرة جادن 142، ص، 26،

59، ومــن بيــن هــؤلاء العلمــاء، إيــف ســان مارتــن، »رغبــة الحــاج عمــر وأحمــدو فــي الســام فــي علاقاتهمــا مــع فرنســا«، 
IEAN30 (1966(، 802-786؛ Oloruntimęhin، إمبراطوريــة ســيجو توكولــور، 47؛ هــذا، أ، ســامب، »ســور الحــاج 
ــة يتــم فحــص ادعــاء ســان  عمــر )بمناســبة مقــال لإيــف ســان مارتــن«، IFAN، 30 )1966(، 805-803، فــي هــذه المقال

مارتــن بشــكل نقــدي ودحــض تاريخيًــا،
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إن الســبب وراء ذلــك ليــس واضحًــا تمامًــا، ولكــن بالنظــر إلــى الموقــف الفعلــي، فمــن الضــروري أن نســتنتج 
أن المامــي الذيــن رفضــوا دخــول الحــاج كانــوا يشــككون فــي أنشــطة الحــاج ويخشــون مــا قــد تكــون خطــة 
ــى جيجونكــو مــن  ــدوا إل ــن تواف ــن الذي ــر مــن المهاجري ــه المســتقبلية، وخاصــة الســر وراء العــدد الكبي عمل
أجــزاء مختلفــة مــن غــرب الســودان، وخاصــة عندمــا كان معروفـًـا أن العديــد مــن هــؤلاء المهاجريــن انتقلــوا 
ــى  ــع الحــاج مــن الانضمــام إل ــده بمن ــذ تهدي ــم يتمكــن المامــي عمــر مــن تنفي بأســلحتهم، وعلــى أي حــال، ل
مجتمعــه فــي جيجونكــو بســبب الضغــط العــام، واســتجابةً لهــذا الضغــط، ســمح المامــي عمــر للحــاج بدخــول 
فوتــا جالــون فــي عــام 1847، 60 ويبــدو أن التوتــر قــد تصاعــد بيــن الحــاج والمامــي منــذ ذلــك الوقــت، وقــد 
أجبــر هــذا الحــاج فــي النهايــة علــى الخــروج مــن أراضــي الألمــان فــي عــام 1849، ممــا اضطــر الحــاج 

إلــى اللجــوء إلــى شــعب دينجويــري تحــت حكــم يمبــا ســاكو، حاكــم مملكــة جالونكادوجــو.

التوتر بين الحاج عمر

والسلطات الدينية والدنيوية في فوتا

وفقـًـا لكتابــات الحــاج، كانــت الدوافــع وراء محاولــة المامــي عمــر منــع عودتــه إلــى فوتــا جالــون هــي الغيــرة 
والتعصــب والكراهيــة والشــك، فهــو يكتــب:

بــدأت فــي تأليــف هــذه القصائــد )ســفينة الســعادة( بينمــا كنــت فــي طريقــي إلــى فوتــا تــورو، وبحلــول 
الوقــت الــذي عــدت فيــه إلــى فوتــا جالــون، وصلــت إلــى النقطــة التــي ذكــرت فيهــا: علــى الرغــم 
مــن بعدهــا، فــإن هدفنــا الرئيســي هــو الوصــول إلــى قلــب )مركــز( مســتوطنتهم )ربوعهــا(، وفــي 
محاولتنــا للوصــول إلــى هدفنــا، لا يوجــد حاجــز، أو أرض، أو ميــاه يمكنهــا أن تمنعنــا مــن الوصــول 

ليه، إ
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»وعندمــا ســمع أولئــك الذيــن هدفهــم الوحيــد فــي الحيــاة هــو الكســب المــادي والســلطة الدنيويــة هــذا، 
ــا، ممــا تســبب  ــا لســلطتهم وشــكوا فــي أننــي مثلهــم، تغلــب عليهــم هــذا الشــك تدريجيً اعتبــروه تحديً
فــي كرههــم لــي وحتــى محاولــة إيذائــي بمنعنــي مــن الانضمــام إلــى عائلتــي ]فــي جيغونكــو[ ... ومــع 
ذلــك، وقــف أهــل فوتــا بحــزم ضدهــم ورفضــوا حجتهــم باعتبارهــا لا أســاس لهــا، وذلــك لأن أهــل 

فوتــا جالــون حكمــاء، بعيــدو النظــر، وبعــد كل شــيء، تيجانيــون بالأغلبيــة.61

كانــت القضيــة الحقيقيــة فــي نــزاع الحــاج عمــر مــع الألمانــي عمــر تتمحــور حــول مســألة زعامــة المجتمــع؛ 
لقــد شــغل هــذا الســؤال بــال الحــاج عمــر منــذ أن عُيــن خليفــة لخاتــم الأوليــاء فــي عــام 1830 وأمُــر بإجــراء 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي غــرب الســودان،62 ومنــذ ذلــك الوقــت، يبــدو أن كتابــات الحــاج 
تتضمــن ادعــاءات يمكــن تفســيرها علــى أنهــا تحــدٍ مباشــر إن لــم يكــن تهديــدًا بالثــورة ضــد الســلطات الدينيــة 
والدنيويــة القائمــة فــي غــرب الســودان، علــى ســبيل المثــال، يمكــن فهــم تصريــح الحــاج بأنــه لــم يكــن مجــرد 
خليفــة للخاتــم بــل أيضًــا خليفــة الله والنبــي محمــد - وبالتالــي، مفســر القــرآن - علــى أنــه محاولــة للإطاحــة 

بزعامــة الســلطان فــي المنطقــة، فهــو يكتــب:

أنــا مشــارك بشــكل فعــال فــي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، و)وفقـًـا للنبــي( مــن يفعــل هــذا 
ــا لمحمــد بــن حامــد،  يصبــح خليفــة لله ورســوله، و]لذلــك[ الســلطة الشــرعية لتفســير القــرآن... ووفقً
يجــب أن يكــون هنــاك خلفــاء يمثلــون الأنبيــاء فــي الحفــاظ علــى شــريعتهم وتعزيــز تعاليمهــم. وفــي 
حالــة الإســام، عُهِــد إلــى أبــي بكــر بهــذه المســؤولية بعــد وفــاة النبــي، والآن، والحمــد لله، أنــا نفســي 

واحــد مــن هــؤلاء الذيــن عُهِــد إليهــم بهــذه المســؤولية.63
 Safnat al-Sa ،al-Hajj Umar ،67 ،IEAN ،”La Vie d’Elhadj Omar“ ،Kamara ،176f; cf ،،ــه ــابق نفس ــدر الس 62 المص
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ولمــا كانــت الخلافــة التــي عُهِــد بهــا إلــى أبــي بكــر تنطــوي علــى ســلطة دينيــة ودنيويــة، فقــد كان مــن الســهل 
ــة  ــه محاول ــى أن ــؤولية، عل ــس المس ــي نف ــي تول ــة، وبالتال ــى الخلاف ــد تول ــه ق ــر بأن ــاج عم ــاء الح ــم ادع فه
للإطاحــة بالســلطة الدنيويــة للعلمــاء فــي الفوتتيــن، وطــوال ســفينة الســعادة، التــي اكتملــت فــي عــام 1851، 

واصــل الحــاج رفــض مثــل هــذه الاتهامــات، وقــال:

ــن  ــل م ــدر ضئي ــى[ بق ــن يســعى أحــد ]حت ــم، ول ــي رجــل حكي ــي إدراك أنن ــه فشــلوا ف  إن خصوم
العقلانيــة إلــى الســلطة الدنيويــة كهــدف وحيــد لــه، ولأن البحــث عــن الســلطة الدنيويــة جنــون، فــا 
ــى الكــذب  ــم تنطــوي عل ــي هــذا العال ــة ف ــا، إن الســلطة الدنيوي ــا مجنونً ــد أن يكــون الباحــث عنه ب
والدمــار والمتاعــب والنصيــب والدمــوع ونــار الجحيــم والشــقاء فــي الآخــرة، إن أصحــاب الســلطة 
ــي ووارث  ــاء النب ــا مــن أمن ــا، والحمــد لله، فأن ــة، أمــا أن ــة شــعوب بائســة مجنون ــة هــم ورث الدنيوي

ــاء الله. 64 أنبي

هذا القول يعني أن الحاج عمر لم يكن حتى ذلك الوقت مهتمًا بتولي السلطة السياسية.

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن هــذا التنديــد بالســلطة الدنيويــة، فقــد قــادت الظــروف الحــاج عمــر 
فــي النهايــة إلــى غــزو منطقــة كبيــرة عمــل عليهــا كســلطة روحيــة ودنيويــة، وبالتالــي، يبــدو أن 
ــة  ــة التــي تدعــي أنهــا تتمتــع بســلطة مطلق ــع الحــركات الصوفي ــة الحــاج كانــت تميــز جمي معضل

علــى مجتمعهــا دون إقحــام نفســها فــي شــؤون الحيــاة الدنيويــة.
،Chapter 4 ،63Supra 
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إنهــم لا يســتطيعون أن يظلــوا متفوقيــن أخلاقيــاً وروحيــاً إلا مــا دامــوا يبتعــدون عــن الانخــراط فــي المشــاكل 
ــم  ــون أنه ــي يزعم ــة الت ــن الســلطة المطلق ــل م ــذي يقل ــل ال ــو الفع ــم، وه ــة لمجتمعاته ــية والاقتصادي السياس
ــر  ــة الحــاج أصبحــت المشــكلة أكث ــي حال ــق، وف ــي ضي ــي مجــال دين يتمتعــون بهــا ويحصــر مســؤوليتهم ف
خطــورة لأنهــا تتعلــق بالهجــرة وتأســيس مجتمــع تيجانــي مســتقل، كان مــن المفتــرض أن يكــون خاليــاً مــن 
كل الضغــوط والاضطهــادات، وكان هــذا هــو مصــدر التوتــر بيــن مجتمــع الحــاج والمامييــن فــي كل مــن 
فوتــا تــورو وفوتــا جالــون، ووصــل الصــراع فــي النهايــة إلــى نقطــة اللاعــودة عندمــا كتــب الحــاج عمــر: 
»اعلــم كل رجــل عاقــل فــي كل عصــر مــن تاريــخ البشــرية أن أولئــك الذيــن يتورطــون فــي شــؤون الدنيــا 
)مكبيــن علــى الدنيــا(، مثــل الــكلاب الكافــرة والملــوك الخونــة والعلمــاء الفاســدين، معرضــون للــذل وخيبــة 

الأمــل فــي الدنيــا والآخــرة؛ »سيسُــجنون فــي قعــر جهنــم مــع الشــيطان ســيدهم،65

ــن  ــر م ــاج عم ــرد الح ــي ط ــرر المام ــا ق ــه عندم ــى ذروت ــه إل ــر وخصوم ــاج عم ــن الح ــر بي ــل التوت وص
أراضيــه، وليــس مــن الواضــح مــا إذا كان قــد طُــرد قســراً أم طوعــاً، وعلــى حــد تعبيــر لــو شــاتيليه: »يبــدو 
أن تصرفــات المامــي كانــت دائمــاً عدائيــة، الأمــر الــذي دفــع الحــاج عمــر إلــى مغــادرة فوتــا جالــون فــي عــام 
1849«،66 وحتــى لــو لــم يصــدر المامــي أمــراً بإجبــار الحــاج علــى الخــروج مــن فوتــا جالــون، فقــد كانــت 
الظــروف قــد أصبحــت صعبــة للغايــة علــى الحــاج عمــر لممارســة وظيفتــه الطبيعيــة كخليفــة للخاتــم، وإزاء 
هــذا العــداء لــم يكــن أمــام الطائفــة التيجانيــة خيــار ســوى ممارســة مبــدأ الهجــرة الصغــرى لتجنــب مواجهــة 

الظلــم والاضطهــاد.
،91f ،p ،”Sufi Background“ ،Supra 65
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إن اختيــار الحــاج عمــر للرحيــل بــدلاً مــن القتــال يشــير إلــى أنــه لــم يكــن قــد بنــى جيشــاً حتــى ذلــك الوقــت، 
فضــاً عــن ذلــك فــإن أغلــب رعايــا المامــي كانــوا مــن التيجانييــن وربمــا مــن أتبــاع الحــاج نفســه،67

ــن  ــر العســكرية م ــلمية وغي ــة الس ــة المرحل ــة نهاي ــري بمثاب ــى دينجوي ــو إل ــن جيجونك ــاج م كان طــرد الح
جهــاده، وقــد أطلقنــا علــى هــذه الفتــرة مقدمــة للجهــاد وبدايــة المرحلــة الأخيــرة التــي تميــزت بالهجــرة والبنــاء 

العســكري واســتخدام القــوة العســكرية لتأســيس القيــادة التيجانــي فــي غــرب الســودان.68

______________________

67 المصدر نفسه،

68 لــو شــاتيليه، الإســام، 178، كل مــن تيــام وموســى كامــارا يعطيــان الانطبــاع بــأن هجــرة الحــاج عمــر مــن جيغونكــو 
إلــى دلنجويــري كانــت طوعيــة،
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7

الجهاد الفعلي

ــي عــام  ــري ف ــى دينجوي ــدأ تأريخــه مــن هجــرة الحــاج عمــر مــن جيجونكــو إل ــي يب ــة الجهــاد الفعل إن بداي
ــر  ــرة والأكث ــا الأخي ــر مرحلته ــاج عم ــا الح ــي قاده ــاد الت ــة الجه ــت حرك ــن دخل ــك الحي ــذ ذل 1849، ومن
ــات الحــاج عمــر وأنشــطته أن المشــكلة الأساســية التــي  ــا لكتاب ــد أظهــر فحصن ــارة للجــدل بــا شــك، وق إث
شــغلت تفكيــره منــذ عــام 1830 كانــت ترســيخ ســلطته كخليفــة التيجانــي فــي غــرب الســودان مــن خــال 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ومــن هــذا الهــدف نشــأت مبــادئ الهجــرة الكبــرى والجهــاد الأكبــر 
كعناصــر مكونــة لبرنامــج الحــاج الإصلاحــي، ومــع مــرور الوقــت، أدرك الحــاج عمــر فــي نهايــة المطــاف 
ــي يمكــن اســتخلاصها مــن الهجــرة  ــدة الت ــع الوحي ــا المناف ــوق الروحــي - وهم ــة والتف أن النزاهــة الأخلاقي
الكبــرى والجهــاد - لــم تكــن وســيلتين كافيتيــن لترســيخ ســلطة الخليفــة الخاتــم، ولا يمكــن أن تكونــا بمثابــة 
ــي، أصبحــت  ــع أنحــاء غــرب الســودان، وبالتال ــي جمي ــا ف ــة ومصالحه ــة للمؤسســة التيجاني ــات فعاّل ضمان
ضــرورة تحويــل الهجــرة والجهــاد مــن شــكلهما الدينــي الانضباطــي الذاتــي إلــى مبــادئ تنظيميــة سياســية 
نضاليــة واضحــة، ممــا أدى إلــى إنشــاء دار الهجــرة )دار المهاجريــن( حيــث يمكــن تنظيــم الجهــاد العســكري 
ــع  ــي جمي ــن توســعه ف ــاد و )ب( تأمي ــم والاضطه ــم مــن الظل ــي القائ ــع التيجان ــة المجتم مــن أجــل )أ( حماي
أنحــاء أراضــي غــرب الســودان، يجــب أن نضــع هــذا فــي الاعتبــار إذا أردنــا فهــم هجــرة الحــاج عمــر إلــى 

دينجويــري والتطــور اللاحــق لحركتــه الإصلاحيــة بعــد الهجــرة.
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أسباب هجرة الحاج إلى دينجيري

كانــت دينجويــراي مكانـًـا مثاليـًـا لنمــو مجتمــع الحــاج عمــر الناشــئ، كانــت منطقــة معزولــة مليئــة بالأشــجار 
وكبيــرة بمــا يكفــي لاســتيعاب تدفــق المهاجريــن الإيجانييــن الذيــن أمرهــم الحــاج بالانضمــام إليــه فــي فوتــا 
ــن خــال  ــه م ــف مجتمع ــادة تعري ــو إع ــراي ه ــي دينجوي ــر ف ــاج عم ــال الح ــغل ب ــا ش ــون، كان أول م جال
ــراي(  ــي دينجوي ــا ف ــه لاحقً ــوا إلي ــع الحــاج أو انضم ــن هاجــروا م ــك الذي ــن )أولئ ــى )أ( مهاجري تقســيمه إل
و )ب( أنصــار )أولئــك الذيــن ســكنوا المنطقــة مــن قبــل(، وهــذا يشــير إلــى أن دينجويــراي كانــت مأهولــة 
ــا ســاكو مــن جالونكادوجــو، إن  ــر، يمب ــك كاف ــى الرغــم مــن أنهــا كانــت ضمــن أراضــي مل بالمســلمين عل
إعــادة تعريــف جماعــة الحــاج علــى أنهــا مهاجــرون وأنصــار لا تتــرك مجــالاً للشــك فــي أن الهــدف الأساســي 
للحــاج كان تشــبيه حركتــه بالمجتمــع الإســامي المبكــر فــي المدينــة عندمــا عــرّف النبــي محمــد أتباعــه علــى 
أنهــم مهاجــرون وأنصــار،2 إن مثــل هــذا التعريــف يصــور جماعــة الحــاج عمــر علــى أنهــا جماعــة مميــزة، 
والتــي يبــدو أنهــا تخلــت عــن فكــرة التعايــش الســلمي مــع أعدائهــا وتبنــت سياســة نضاليــة فــي التعامــل مــع 

معارضيهــا،

حتــى هــذه النقطــة، لــم يكــن مــن الواضــح مــن هــم أعــداء جماعــة الحــاج، وفــي حالــة النبــي محمــد، كان مــن 
المعــروف أن أعــداءه هــم وثنيــو مكــة الذيــن أجبــروه علــى الهجــرة، وكانــوا بالتالــي هدفــه الأول فــي غــزوه 
اللاحــق لشــبه الجزيــرة العربيــة، أمــا فيمــا يتعلــق بالحــاج عمــر، فــإن حملاتــه العســكرية اللاحقــة لا تشــير 

إلــى أنــه اعتبــر الســلطات المعاصــرة والدينيــة فــي فوتــا جالــون عــدوًا لــه.

،135f ،al-Hạj Umar ،Willis 1

،27f ،La Vie d’Elhadj Omar ،Tyam 2

،68f ،)IFAN32/1 (1970 ،”La Vie d’Elhadj Omar“ ،Kamara ،cf ;،3 المصدر السابق نفسه

4 Watt ،Muhammad at Mecca and Muhammad at Medina (Oxford: Clarendon press ectively،)
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بــل إن فتوحاتــه تشــير، وإن لــم يكــن ذلــك واضحــاً تمامــاً فــي البدايــة، إلــى أن هدفــه الأساســي كان التبشــير 
ــه  ــة مفادهــا أن ــرأي يمكــن دعمــه بحقيق ــن لجــأ إليهــم الحــاج، إن هــذا ال ــة الذي ــن الأفارق ــن التقليديي بالمصلي
حتــى فــي ذروة قوتــه العســكرية، لا يبــدو أن الحــاج عمــر أبــدى أي اهتمــام بغــزو فوتــا جالــون، رغــم أنــه 
ــه  ــن أوج ــد م ــات العدي ــن إثب ــه يمك ــم أن ــك«، ورغ ــي ذل ــو رغــب ف ــك ل ــل ذل ــه بســهولة أن يفع كان بإمكان
التشــابه بيــن هجــرة الحــاج عمــر إلــى دينجويــري وهجــرة النبــي محمــد إلــى المدينــة، فــإن هجــرة الحــاج 
تقــدم شــخصية صوفيــة مميــزة، وكمــا أشــرنا بالفعــل، فــإن الشــغل الشــاغل الأول للحــاج عمــر لــم يقتصــر 
علــى التبشــير بالكفــار؛ وإلا لمــا كان ليصطــدم بالســلطات الدينيــة والدنيويــة الإســامية،5 بــل يبــدو أن هدفــه 
ــع  ــا تضمــن بالطب ــي غــرب الســودان، وهــو م ــي ف ــة التجان ــاره الخليف الأساســي كان ترســيخ ســلطته باعتب
التبشــير بالعناصــر غيــر المســلمة فــي المنطقــة، ويمكــن إثبــات هــذا التفســير بحقيقــة مفادهــا أن الحــاج عمــر، 
طــوال كتاباتــه وأنشــطته مــن مــن عــام 1830 إلــى عــام 1850، كان التركيــز الرئيســي دائمًــا علــى العهــد 
الأكبــر والهجــرة الكبــرى والانضبــاط الذاتــي الروحــي والانســحاب مــن الــذات، وهــو مــا لا يمكــن أن يكــون 
مخصصًــا للأفارقــة غيــر المســلمين الذيــن لــم يكــن لديهــم أي فكــرة عــن الإســام، ومــن ثــم، يمكــن اعتبــار 
هجــرة عمــر إلــى إقليــم غيــر مســلم بمثابــة تغييــر فــي الاســتراتيجية وليــس تغييــرًا جذريـًـا فــي السياســة، أي 
أن الهجــرة إلــى دينجويــري يمكــن اعتبارهــا اســتمرارًا لمحاولــة الحــاج تنفيــذ مهمتــه دون مواجهــة عســكرية 

مباشــرة مــع القــوى السياســية فــي المنطقــة، وخاصــة المســلمين.
ــات  ــة الدراس ــرة مدرس ــاب(، نش ــة كت ــر، »Oloruntimęhin: The Segu Tukulor Empire ،0،B«، )مراجع 5 فيش

ــزء الأول )1973(، 197-196، ــون، الج ــادس والثلاث ــد، الس ــة )BSOAS( المجل ــرقية والأفريقي الش

6 أعلاه، ص، 183،

،196-197 ،)XXXVI/1 (1973 ،BSO4S ،7 الحاج عمر، تذكرة الغفلين؛ راجع، فيشر، مراجعة أولورونتيمهين
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ويبــدو أن علاقــات الحــاج عمــر بالحــكام غيــر المســلمين كانــت أقــل توتــراً مــن علاقاتــه بالحــكام المســلمين، 
وقــد انعكــس هــذا فــي دعوتــه للهجــرة مــن أي مــكان كان »المنكــر« ملتزمــاً بــه علنــاً إلــى أي مــكان يمكــن 
القضــاء عليــه منــه،8 وتماشــياً مــع هــذه السياســة اختــار الحــاج الهجــرة مــن الأراضــي الإســامية إلــى منطقــة 
غيــر مســلمة، حيــث كان يأمــل أن يتــم تنفيــذ سياســته دون ظلــم، وبالتالــي كانــت العوامــل المحفــزة لهجــرة 
الحــاج إلــى دينجيــري هــي الرغبــة فــي تجنــب »المنكــر« وإقامــة »المعــارف«، وفــي محاولتــه لتنفيــذ هــذه 
السياســة، لــم يتــردد الحــاج فــي دفــع جزيــة ســنوية لحاكــم غيــر مســلم، ونحــن نعلــم أن الحــاج لــم يسُــمح لــه 
بالاســتقرار فــي دينجويــري إلا بعــد أن وافــق علــى دفــع جزيــة ســنوية مــن الذهــب ليامبــا ســاكو، ملــك تامبــا 
فــي ذلــك الوقــت،9 ولــو كان هنــاك توتــر وشــكوك بيــن الحــاج ويامبــا، لمــا ســمح الأخيــر للحــاج بالاســتقرار 

فــي أراضيــه،
دينجويري والاستعدادات للجهاد،

1852-1849

وفــرت الهجــرة إلــى دينجويــري للحــاج عمــر، لأول مــرة، فرصــة لتأســيس مجتمــع تيجانــي كانــت ســلطته 
الدينيــة والدنيويــة هــي الحــاج نفســه، صحيــح أن جيغونكــو قــد وفــرت للحــاج عمــر قاعــدة ومقــرًا لأنشــطته 

لنشــر التيجانيــة، لكــن جيغونكــو كانــت لا تــزال تحــت الســيطرة المباشــرة للألمامــي فــي فوتــا
8 أعلاه، ص، 163 الجزء،

ــاة الحــاج عمــر، 28 مذكــرات جاديــن  ــام، حي ــاة الحــاج عمــر«، IEAN 32/1 (1970(، 68 الجــزء، وتي 9، كامــارا، »حي
ــن الذهــب  ــرة م ــة كبي ــر كمي ــر( يذك ــاج عم ــيرة الح ــن س ــر م ــم المعتب ــى )غنائ ــن المنتق ــة، لك ــوع الجزي ــدد ن )162( لا تح

ــة ســنوياً، ــع الجزي ــى دف ــة، وافــق الحــاج عمــر عل باعتبارهــا الجزي
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كان الحــاج قــد تولــى منصــب رئيــس وزراء تامبــا فــي ذلــك الوقــت، ولــم يكــن جالــون قــادراً علــى أن يكــون 
بمثابــة قاعــدة للحركــة المســتقلة التــي حــاول الحــاج تأسيســها، ولكــن فــي دينجويــري، يبــدو أن الحــاج كان 
ســيد نفســه، ولــم يكــن ليامبــا أي ســيطرة سياســية أو إداريــة واضحــة عليــه باســتثناء دفــع المبلــغ المتفــق عليــه 
مــن الجزيــة الســنوية، وخــال الســنوات الثــاث الأولــى فــي دينجويــري، 1849-1851، يبــدو أن العلاقــات 
ــرة  ــذه الفت ــاج خــال ه ــطة الح ــس أنش ــك، تعك ــع ذل ــة، وم ــت طبيعي ــا كان ــك تامب ــاج ومل ــع الح ــن مجتم بي
مشــاعر انعــدام الأمــن والوعــي بالتهديــدات التــي تواجــه وجــود مجتمعــه الناشــئ، وقــد تجلــى هــذا الوضــع 
فــي أشــكال مختلفــة، أولاً، اتخــذ شــكل حملــة منهجيــة تحــث النــاس علــى الهجــرة إلــى دينجويــري، ولأول 
مــرة، قيــل إن الحــاج أرســل مبعوثيــن رســميين، بقيــادة ألفــا عمــر تشــيرنو بايــا، إلــى فوتــا تــارو لتجنيــد 
المهاجريــن والجنــود،10 وليــس مــن المســتبعد أن يتــم إرســال مبعوثيــن آخريــن إلــى الأراضــي المجــاورة مــن 
ــري  ــى أن دينجوي ــة المفتوحــة للهجــرة إل ــري، وتشــير هــذه الحمل ــى دينجوي ــاس بالهجــرة إل ــاع الن أجــل إقن
قــد تــم التنــازل عنهــا للحــاج عمــر، وأن ســيطرته عليهــا كانــت مطلقــة، ويبــدو أن هــذه الهجــرة نجحــت فــي 
زيــادة عــدد المجتمــع بشــكل كبيــر، وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الحــاج أحمــد بــن، وقــد أخبــر ]الحــاج عمــر[ 
عبــاس الشــنقيطي مــن موريتانيــا أنــه فــي دينجيــري، قبــل الجهــاد الفعلــي، كان ]الحــاج عمــر[ يخــدم كل ليلــة 
فــي فنادقــه بمــا لا يقــل عــن خمــس وجبــات، وتشــير الخدمــة اليوميــة التــي بلغــت 2500 وجبــة لضيوفــه إلــى 
أن سياســة الهجــرة التــي انتهجهــا الحــاج كانــت ناجحــة، ومــن المحتمــل أن أنصــار المجتمــع فــي دينجيــري 

ســاهموا بشــكل كبيــر فــي مســاعدة الحــاج عمــر فــي جعــل تدفــق المهاجريــن يســتقر.12
10 تيام، حياة الحاج عمر، 29.

ــر  ــاج عم ــظ، الح ــع م، حاف ــد 1-2 )1918-1919(، 411، راج ــرة AFE، المجل ــر«، نش ــاج عم ــاة الح ــالنك، »حي 11 س
الفوتــي، 19-18،

،77 ،)L’Empire Toukouleur (1967  ،28؛ راجع، واي سانت مارتنf ،)1937( 12 م، تيام، حياة الحاج عمر
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الاستعدادات العسكرية

لقــد اســتلزم إنشــاء مجتمــع تيجانــي مســتقل فــي دينجويــري اتخــاذ تدابيــر احترازيــة لضمــان ســامته وحمايتــه 
ــاء  ــم بن ــك، ت ــة لذل ــون، ونتيج ــا جال ــي فوت ــل ألمام ــن قب ــن الخــارج، وخاصــة م ــل م ــن أي هجــوم محتم م
حصــن عســكري فــي دينجويــري،13 وقــد عكســت هــذه التدابيــر العســكرية قلــق الحــاج علــى حمايــة مجتمعــه 
ونقطــة انطــاق محتملــة للتدابيــر الهجوميــة لتنفيــذ مهمتــه، بالإضافــة إلــى بنــاء الحصــن العســكري، قيــل إن 
الحــاج كان منخرطًــا فــي تدريــب تلاميــذه عســكرياً وشــراء الأســلحة والذخيــرة،14 وقــد أضيــف هــذا التدريــب 
العســكري إلــى منهــج الحــاج عمــر للتربيــة، والــذي كان يقدمــه لتلاميــذه منــذ البدايــة، مثــل هــذه التربيــة، كمــا 
أشــرنا بالفعــل، تتضمــن الانضبــاط الذاتــي الروحــي، وتعليــم المعرفــة الظاهريــة والباطنيــة للشــريعة، وبــدء 

التلاميــذ فــي الطريقــة التيجانيــة، »وعلــى حــد تعبيــر روض شــمائل أهــل الطريقــة:

]بهــذه التدابيــر[ اســتطاع الحــاج عمــر أن ينيــر عقــول أتباعــه ويطهــر نفوســهم؛ ففــي جهــاده اســتخدم نوعيــن 
مــن الســيوف والرمــاح، جســدية وروحيــة، فبواســطة الأولــى قهــر مــن انحــرف عــن الشــريعة الصحيحــة، 

وبواســطة الثانيــة درب أتباعــه ومــأ قلوبهــم بعلــم اليقيــن والإلهامــات الســرية التيجانيــة، 15
 ،Y 13 م، حافــظ، الحــاج عمــر الفوتــي )1968(، 15؛ راجــع، م، ديلافــوس، الســنغال العليــا، المجلــد، 2، 307، للحصــول علــى وصــف القلعــة، انظــر

،77  ،)LUEmpire Toucouleur (1967  ،Saint-Martin

14 منتقى، غنيم؛ راجع، م، كمارا، »حياة الحاج عمر«، إيان 1/32 )1970(، ص68،

15 روض شمائل أهل الطريقة، Ms Arabeي، مكتبة المنتقى، 29،
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وتســارعت وتيــرة نشــاط الحــاج فــي هــذا الاتجــاه فــي الســنة الثالثــة مــن وجــوده فــي دينجيــري، أي 1851-
1852، وهــي الســنة التــي بــدأ فيهــا الجهــاد المســلح، وفــي تلــك الســنة عُــرف عــن الحــاج عمــر أنــه أعطــى 
ــذا  ــى، وكان ه ــرة الأول ــر للم ــاد الأصغ ــى الجه ــد عل ــم التأكي ــذه الســنة ت ــه، وخــال ه ــرآن لأمت تفســيراً للق
التأكيــد علــى الجهــاد الأصغــر )الحملــة العســكرية، أو اســتخدام الرمــاة والســيوف الجســدية ضــد الكفــار( ذا 
أهميــة، حيــث كان مثــل هــذا الجهــاد يعتبــر ثانويــاً فــي الســابق، والآن، تحولــت سياســة الحــاج فــي الجهــاد 

إلــى سياســة عســكرية.

ويبــدو أن انخــراط الحــاج عمــر فــي الأمــور العمليــة، مثــل تنظيــم مجتمعــه فــي دينجيــري، وتوطيــن 
ــره،  ــن مق ــاع، وتحصي ــش لأغــراض الدف ــد جي ــالآلاف، وتجني ــري ب ــى دينجي ــدوا إل ــن تواف ــن الذي المهاجري
قــد اســتهلك كل طاقتــه ووقتــه خــال إقامتــه لمــدة ثــاث ســنوات فــي دينجيــري، ولعــل هــذا يفســر لمــاذا لــم 
يتــرك لنــا الحــاج أي عمــل مكتــوب لشــرح أنشــطته وعلاقاتــه بالخــارج إننــا لا نســتطيع أن نحــدد التاريــخ 
الدقيــق الــذي حــول فيــه الحــاج نهجــه الدينــي الســلمي إلــى برنامــج نضالــي، كمــا كان يفعــل عــادة، ومــن ثــم 
ــا لهــذه الفتــرة لابــد وأن تعتمــد علــى روايــات أخــرى، إن عــدم وجــود كتابــات للحــاج خــال  فــإن معالجتن
هــذه الفتــرة المهمــة يجعــل مــن الصعــب للغايــة تحديــد التاريــخ الدقيــق الــذي حــول فيــه الحــاج نهجــه الدينــي 
الســلمي إلــى برنامــج نضالــي، ونحــن نــرى أن هجرتــه إلــى دينجوايــري والتدابيــر الوقائيــة التــي اتخذهــا، 
أي بنــاء جيــش وبنــاء حصــن، قــد لا تشــير بالضــرورة إلــى التخلــي عــن أملــه فــي تنفيــذ حركتــه الإصلاحيــة 
مــن خــال التربيــة والتعليــم، ولعــل التأكيــد علــى الجهــاد الأصغــر كوســيلة ضروريــة لتنفيــذ برنامــج الحــاج 

كان نتيجــة للمضايقــات والحــرب النفســية التــي تعــرض لهــا الحــاج عمــر.
La Vie“ ،Kamara ،M ،cf ;28 ،)La Vie d’Elhadi Omar (1935 ،Tyam 16 
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ــن  ــه م ــر إمدادات ــكري وتدمي ــه العس ــك حصن ــا بتفكي ــره فيه ــا يأم ــن يامب ــالة م ــى رس ــاج تلق ــال إن الح ويق
ــا 18 تجــاه  ــه وشــكوكه بشــأن سياســة يامب ــار خوف ــب أزعــج الحــاج وأث ــل هــذا الطل ــد أن مث الأســلحة، ولاب
ــز تعاليمــه  ــي تعزي ــدى الحــاج عمــر ف ــد يكــون ل ــري، كمــا حطــم أي أمــل ق ــي دينجوي ــي ف مســتوطنة تجان
بالوســائل الســلمية دون أن يتعــرض لمضايقــات مــن قبــل عــدو، ولابــد أن خيبــة أمــل الحــاج فــي يامبــا ســاكو 
ــر أو  ــب المنك ــث ارتك ــي الأراضــي الإســامية حي ــش ف ــودة للعي ــا الع ــي إم ــت تعن ــا كان ــرة لأنه ــت كبي كان
مواجهــة مســتقبل مجهــول فــي منطقــة مأهولــة بالســكان ويحكمهــا الكفــار، ومــن المحتمــل أن الحــاج عمــر 
أدرك حينهــا فقــط الفــرق بيــن العيــش تحــت حكــم حاكــم مســلم فاســد معــادٍ والعيــش تحــت حكــم كافــر، ويبــدو 
ــم تكــن هنــاك  ــة متاحــة للهجــرة، فربمــا كان ليســتفيد منهــا، ومــع ذلــك، ل أنــه لــو كانــت هنــاك منطقــة بديل
منطقــة أخــرى ولقــد اختــار الحــاج المســار المتبقــي المتمثــل فــي القيــام بالتحويــل الكامــل لغيــر المســلمين، 
ــل  ــو العام ــذا ه ــا، كان ه ــي رأين ــه، وف ــوخ لمطلب ــى الرض ــاره عل ــى إجب ــا عل ــرار يمب ــد إص ــة بع وخاص
المحفــز وراء قــرار الحــاج عمــر بتوجيــه جهــاده ضــد غيــر المســلمين فــي غــرب الســودان بــدلاً مــن أعدائــه 

ــم الفاســدين. ــن، أي الســاطين الفاســدين وعلمائه التقليديي
،68 ،IFAN ،”La Vie d’Elhadj Omar“ ،Kamara ،M ،cf ;29 ،)La Vie d’Elhadj Omar (1935 ،Tyam  17
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المواجهة العسكرية مع يامبا

لقــد انعكــس التوتــر بيــن الحــاج عمــر ويامبــا ســاكو فــي سلســلة التحذيــرات التــي أرســلها يامبــا إلــى الحــاج 
عمــر احتجاجًــا علــى اســتعداداته العســكرية، وعلــى حــد تعبيــر تيــان، »لا، يامبــا لديــه تهديــدات وتهديــدات 
أخــرى للشــيخ الحــاج عمــر،19 ويلقــي آخــر هــذه التحذيــرات الضــوء علــى مــا قــد يكــون المصــدر الحقيقــي 
للتوتــر بيــن الحــاج عمــر ويامبــا، وقــد تــم تســليم هــذا التحذيــر إلــى الحــاج مــن قبــل وفــد مكــون مــن ثلاثــة 
رجــال، بقيــادة جلــي موســى، والــذي طالــب مــن بيــن أمــور أخــرى بــأن يســلم الحــاج عمــر أســلحته وذخيرتــه 
لهــم علــى الفــور، ووفقــاً لبعــض التقاريــر، أبــدى الحــاج اســتعداده للرضــوخ لمطلــب يامبــا، ولكــن لــم يتــم 
تســليم أي أســلحة لــه،20 ويبــدو أن الغــرض الحقيقــي مــن الوفــد لــم يكــن مصــادرة الأســلحة والذخيــرة التــي 
ــام  ــة مــن جيشــه للقي ــل فرق ــى الأق ــد أرســل عل ــا ق ــكان يامب ــا؛ وإلا ل ــد خزنه ــد أن الحــاج ق ــن المعتق كان م
بهــذه المهمــة بــدلاً مــن إرســال ثلاثــة رجــال يبــدو أنهــم كانــوا مدنييــن، وبالتالــي، ربمــا كان رفــض الحــاج 
تســليم توســاته إلــى يامبــا هــو مــا أغضــب يامبــا ودفعــه إلــى مهاجمــة دينجويــري فــي عــام 1851، ومــن 
المرجــح أن يكــون الســبب اللاحــق للحــرب الــذي أثــار هجــوم يمبــا علــى دينجويــري هــو حقيقــة أن جالــي 
موســى، رئيــس الوفــد، فضــل البقــاء مــع الحــاج عمــر بــدلاً مــن العــودة والإبــاغ إلــى ســيده عــن الوضــع 
فــي دينجويــري،21 وقــد أدى هــذا إلــى تعجيــل الأزمــة وأدى فــي النهايــة إلــى مواجهــة مفتوحــة عندمــا رفــض 

الحــاج عمــر بشــكل قاطــع تســليم جالــي إلــى تامبــا كمــا طالــب يمبــا.
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ويبــدو أن مبــرر هــذا الرفــض كان أن مثــل هــذا التســليم كان ليعنــي )أ( تســليم مســلم إلــى كفــار، وهــو أمــر 
محــرم فــي الإســام،22 و)ب( إرســاء ســابقة مــن شــأنها أن تقــوض سياســة الهجــرة التــي انتهجهــا عمــر بــن 
الخطــاب، وبالتالــي فــإن رفــض الحــاج تســليم جلــي موســى كان مســألة مبــدأ لــم يكــن بوســع الجلــي أن يتنــازل 

عنهــا، وفيمــا يتصــل بيامبــا، كان رفــض الحــاج يشــكل تحديــاً خطيــراً لســلطته،

الهجوم على دينجويري

يبــدو أن مســألة تســليم جلــي موســى كانــت تهيمــن علــى علاقــات الحــاج مــع يمنبــا لبعــض الوقــت قبــل أن يلجأ 
الأخيــر إلــى حــل عســكري، والواقــع أن هجــوم يمنبــا علــى دينجويــري لــم يتــم إلا بعــد أن أبُلــغ وفــده الأخيــر 
للتفــاوض علــى عــودة جلــي موســى إلــى تامبــا بــأن هــذه القضيــة غيــر قابلــة للتفــاوض، ولقــد دفــع هــذا يامبــا 
إلــى حشــد قواتــه ضــد الحــاج عمــر،23 ويبــدو أن الحــاج عمــر تجاهــل الهجــوم الأول علــى دينجويــري، وأمــر 
رجالــه بالهــدوء إلــى أن يحصــل علــى الإذن بالقتــال،24 ويشــير هــذا الإحجــام عــن إشــراك جيــش يامبــا فــي 
القتــال إلــى أن الحشــد العســكري للحــاج كان مبالغــاً فيــه علــى الأرجــح، والواقــع أن العديــد مــن بيــن قومــه 

نصحــوه بتســليم جلــي موســى علــى أســاس أنهــم غيــر مســتعدين عســكرياً للدخــول فــي حــرب مــع يامبــا.25

_______________________________

22 ابن أبي زيد القيرواني، الرسالة )القاهرة: 1955(،

23 م، تيــام، حيــاة الإلــه؛ عمــر )1935(، 32؛ راجــع، The Life of Elhadj Omar,” IEAN“ ،Kamara ،M، 69، هــذه 
ــة إجــراء وقائــي ضــد مــا يســميه الحشــد العســكري  ــا كان بمثاب ــأن هجــوم يمب ــة تتناقــض مــع ادعــاء كلورونتيميــن ب الحقيق

للحــاج عمــر، والــذي وصــل إلــى أبعــاد تثيــر الذعــر بيــن النــاس، الــدول المجــاورة بشــأن ســامتهم،

24 عبد الله علي، ذكر تبتديع اياد شيخنا، م، مكتبة الحاج سعيد نورو، ط،

25 م، كامارا، »حياة الحاج عمر«، إيفان 32 )1970(، ص 69،
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ومــن ثــم فــإن قــرار الحــاج بعــدم مواجهــة العــداء بالعــداء يعكــس ضعــف جيشــه وافتقــاره إلــى الاســتعداد 
العســكري، بــل قــد يجــرؤ المــرء علــى القــول بــأن الحــاج عمــر لــم يكــن مســتعدًا حتــى ذلــك الوقــت لشــن 
ــر ممارســة  ــذه التدابي ــل ه ــت مث ــا؛ وكان ــى أي شــخص، والأرجــح أن الحشــد كان إجــراءً دفاعيً هجــوم عل
شــائعة بيــن الحــركات الصوفيــة، علــى ســبيل المثــال، كان معروفًــا عــن السنوســية أنهــا بنــت جيوشًــا قويــة 
ــم  ــه ل ــة الأخــرى التــي تدعــم هــذا الــرأي تصريــح الحــاج بأن ــدة،26 ومــن الأدل فــي كل مــن زواياهــا العدي
يسُــمح لــه حتــى ذلــك الوقــت بقتــال كافــر، وأن هــذا الإذن لــم يــأت إلا بعــد أن أصبــح الهجــوم علــى دينجويري 

خطيــرًا، وقــد نقُــل عنــه قولــه:

ــي  ــدي إذن ف ــم يكــن ل ــار؛ »ل ــال الكف ــا بقت ــح مــن الله لن ــاك إذن صري ــم يكــن هن ــا، ل ــا هوجمن عندم
ــى  ــاس إل ــه الن ــي بهداي ــد التيجان ــد والشــيخ أحم ــي محم ــه مــن النب ــذي تلقيت ــت إلا الإذن ال ــك الوق ذل
الطريــق الصحيــح عــن طريــق التربيــة والتعليــم، أي الوســائل الســلمية، ثــم بعــد الهجــوم[ أمُــرت بشــن 
حــرب ضــد الكفــار... وقــد أبُلغــت بهــذا الإذن مــن خــال صــوت إلهــي، قــال لــي: »يسُــمح لــك الآن 
بممارســة الجهــاد ]الأصغــر[«، وكــرر ]الصــوت[ ذلــك ثــاث مــرات،« »وقــد وقــع هــذا فــي العاشــر 

مــن شــهر ذي القعــدة ســنة 1268هـــ/)1852م(،2«7

ومــن هــذا الاقتبــاس، نســتطيع أن نــرى أن الحشــد العســكري للحــاج، حتــى ولــو وصــل إلــى حــد إثــارة الذعــر 
ــى  ــى تعــرض للهجــوم، أو عل ــة، فحت ــام الأول لأغــراض هجومي ــم يكــن مقصــوداً فــي المق ــه، ل ــن جيران بي
الأقــل هــدد بالهجــوم، ظلــت مهمــة الحــاج ســلمية، ومــن ثــم، يمكــن اعتبــار تحذيــرات يمبــا والهجــوم اللاحــق 
الســبب الحقيقــي فــي تحــول حركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج عمــر مــن شــكل التربيــة الســلمية إلــى حملــة 

نضاليــة ضــد الكفــار.

26 زيادة، السنوسية )1958(، 99 جنيها،

27 م حافظ، الحي عمر الفتي )1936(، 18،
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لقــد شــجع فشــل محاولــة يمبــا لإخضــاع المؤسســة التيجانيــة فــي دينجويــري الحــاج عمــر علــى شــن الهجــوم 
ليــس فقــط ضــد أولئــك الذيــن هاجمــوه أولاً ولكــن أيضًــا ضــد أولئــك الذيــن تعاطفــوا مــع أعدائــه، لقــد أدت 
هــذه السياســة المتمثلــة فــي الحــرب الشــاملة ضــد أعــداء الحــاج وكل مــن حــاول دعمهــم أو حمايتهــم إلــى 

تحويــل كل القــوى السياســية والدينيــة تقريبًــا فــي غــرب الســودان ضــد الحــاج عمــر،28

نظــرًا لأن هــدف هــذه الدراســة ليــس تقديــم تفاصيــل مفصلــة عــن الحمــات العســكرية للحــاج عمــر، والتــي 
تغطــي أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان، فســوف نحيــل رفاقنــا إلــى أعمــال عبــد الله علــي، ذكــر ابتــداع جهــاد 
شــيخنا موســى كمــارا، »حيــاة الحــاج عمــر«، 31، إيفــان )1970(؛ م، تيــام، حيــاة الحــاج عمــر؛ »منتهــى 
تــال، غانــاً فــي المعبــر فــي ســيرة الحــي عمــر:29 وســنقتصر فــي مناقشــتنا علــى تحليــل فتوحاتــه مــن حيــث 

طابعهــا الصوفــي،

غزوة تامبا )1852(

بعــد هزيمتــه فــي دينجويــري، أصيــب جيــش يامبــا بالإحبــاط المعنــوي، وبالتالــي أصبــح عاجــزاً عــن الدفــاع 
حتــى عــن تامبــا، عاصمــة مملكــة جالونــكا، أمــا الحــاج عمــر وأتباعــه، فقــد ظــل النصــر تلــو النصــر يقنعهــم 
بالطبيعــة الكاريزميــة للحركــة، ولــم يكــن لديهــم أدنــى شــك فــي أن انتصارهــم علــى جيــش يامبــا كان عمــاً 

معجزيــاً مــن الله.30

___________________________

ــا تــورو، وفوتــا جالــون، وبنــدو، وخاســو،  28 يمكــن تقســيم هــذه القــوى إلــى ثــاث فئــات: )أ( الحــكام المســلمون فــي فوت
ــا،  ــي كارت ــي، وف ــي أرض مالينك ــي جالونكادوغــو، ف ــة ف ــون الأفارق ــا، وماســينا؛ )ب( الحــكام التقليدي ــارا، وموريتاني وجاف

ــا وســيراليون، ــي غامبي ــن ف ــي الســنغال والبريطانيي ــل الفرنســيين ف ــة مث ــوى الأوروبي وســيغو؛ و)ج( الق

29 حول هذه الأعمال، راجع »مسح المصادر«، أعلاه، ص 39 وما يليه،

،37 ،)Omar (1935 18؛ م، تيام، لا في الحاج ،)30 م، حافظ، الحي عمر الفزع )1936
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لقــد دفــع هجــوم الحــاج يامبــا وجيشــه إلــى تامبــا، التــي حوصــرت لمــدة أربعــة أشــهر ثــم اقتحمهــا رجــال 
الحــاج تحــت إشــرافه الخــاص،31 وقــد أعطــى ســقوط تامبــا فــي عــام 1852 الحــاج عمــر الســيطرة الكاملــة 
علــى مملكــة جالونكادوجــو وعــزز وظيفتــه الدينيــة كزعيــم للمجتمــع التيجانــي ووظيفتــه السياســية كحاكــم 
دنيــوي مطلــق لســكان لــم يكــن أغلبهــم مســلمين بعــد، تقــول القصــة أن الحــاج عمــر لــم يســتطع إلا أن يبكــي 
ــى  ــب عل ــي التغل ــى مســاعدته ف ــأن دموعــه كانــت لشــكر الله عل ــن ب ــذه المبتهجي ــاع تلامي ــا ويحــاول إقن علنً
أعدائــه،32 وفــي غيــاب الجيــش المناســب لاحتــال الأراضــي المحتلــة، عــاد الحــاج إلــى مقــره فــي دينجويــري 
ــه  ــك الوقــت وسُــمح ل ــول ذل ــى الإســام بحل ــد تحــول إل ــا ســاكو ق ــا، التــي كان ملكهــا يامب بعــد ســقوط تامب
بالحكــم تحــت ســلطة الحــاج، ثــم، مــن أجــل ضمــان ولاء يمبــا للإســام، أمــر الحــاج ســليمان جاســاما، وهــو 
ــا إن  ــة الإســام،33 وم ــة ممارس ــعبه كيفي ــا وش ــم يمب ــا لتعلي ــي تامب ــاء ف ــراخولي، بالبق ــن أصــل س ــدم م مق
انســحب الحــاج عمــر مــن تامبــا حتــى بــدأ يمبــا اتصــالات ســرية مــع بانجوجــو، ملــك مينييــن، الــذي أقنعــه 
بالانضمــام إليــه فــي تحالــف عســكري ضــد الحــاج عمــر، لكــن مثــل هــذا التحالــف لــم يتحقــق، حيــث اغتيــل 
يمبــا علــى يــد بانجوجــو فــي اجتماعهمــا الأول لوضــع تفاصيــل الاتفــاق،34 ثــم انتقــل بانجوجــو إلــى تامبــا 

لمصــادرة جميــع ممتلــكات يمبــا وإعــادة ســليمان جاســاما إلــى دينجويــري.

31 المرجع السابق، 36و، عبد الله علي، الذكر ابتدأ تحد، ج٤،

،143f ،)1970( 32 ويليس، الحاج عمر

33 عبد الله علي، ذكر عبادة جهاد، ٥ف؛ م، تيام، حياة الحاج عمر )1935(، 28،

،71f ،)IFAW32 (1970 ،34 المرجع نفسه، 39و؛ راجع، م، كامارا، »حياة الحاج عمر
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وبعــد أن تلقــى الحــاج هــذه الأخبــار، أرســل مبعوثًــا إلــى بانجوجــو يطالبــه بإعــادة جميــع الممتلــكات التــي 
صادرهــا مــن يمبــا ويحــذره مــن أن هجومــه علــى يمبــا كان بمثابــة عمــل حربــي ضــد الحــاج نفســه، وبــدلاً 

مــن الامتثــال للأمــر، قتــل بانجوجــو مبعــوث الحــاج وأعلــن الحــرب عليــه 36

غزو منين )1852(

ــه، وحاصــر  ــدي، عاصمت ــاد جيشــه ضــد جوف ــى بانجوجــو، ق ــه إل ــل مبعوث ــم الحــاج عمــر بمقت بعــد أن عل
المدينــة لمــدة شــهرين ثــم غزاهــا، وقتُــل بانجوجــو والعديــد مــن رجالــه،37 ولا بــد أن هــذا النصــر قــد عــزز 
ــإن سياســة  ــك، ف ــه، ومــع ذل ــذه بشــرعية مهمت ــم وإيمــان تلامي ــة الخات ــاره خليف ــة الحــاج فــي نفســه باعتب ثق
الحــاج النشــطة فــي تجنيــد المقاتليــن مــن فوتــا تــورو تظهــر ضعــف جيشــه وإدراكــه للحاجــة إلــى المزيــد مــن 
الأســلحة والذخيــرة، ومــن الواضــح أنــه بعــد كل معركــة كبــرى، كان الحــاج مضطــراً إلــى إرســال مبعوثيــن 
إلــى فوتــا تــورو لتجنيــد المقاتليــن وتزويدهــم بالإمــدادات العســكرية، وقــد يشــير هــذا إمــا إلــى صغــر حجــم 
جيشــه أو الخســائر الفادحــة التــي تكبدهــا أثنــاء المعــارك، والاحتمــال الأخيــر مســتبعد علــى أســاس أنــه لــو 
تلقــى جميــع أتبــاع الحــاج تدريبــاً عســكرياً كافيــاً، لمــا كانــت الخســائر الفادحــة لتســتلزم تجنيــداً جديــداً بعــد 
كل معركــة كبــرى، ومــن ثــم، فإننــا لا نملــك إلا احتمــالاً واحــداً، ألا وهــو الافتقــار إلــى جيــش كبيــر لغــزو 

غــرب الســودان بالكامــل كمــا اقتــرح بعــض العلمــاء.38

،)Gaden’s notes 226-230( 39 ،)La Ve d’Elhadi Omar (1935 ،Tyan ،M ،cf ;،35 المصدر السابق نفسه

،40f ،،36 المصدر السابق نفسه

 Dhikr ،IEAN 32 (1970); Abd Allāh Ali ،”La Vie d’Elhadj Omar“ ،Kamara ،M ;،37 المصدر الســابق نفســه
،6 ،Ibtidā fihãd

،38f ،)1972( 38 كلورونتيميهين، سيجو تكولور إنبير
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ــت  ــد تضاءل ــة ق ــدرة الحــاج القتالي ــت ق ــكان آخــر، لكان ــن م ــرة والرجــال م ــق الأســلحة والذخي ــدون تدف وب
ــك، ــا لذل ــه تبعً ــت فتوحات وتراجع

ــا، وأعــاد تنظيــم جيشــه  بعــد فتــح جوفــدي، عــاد الحــاج عمــر إلــى دينجويــري حيــث بقــي لمــدة عــام تقريبً
وخطــط لاســتراتيجيات جديــدة، ربمــا كان بعُــد مقــره عــن ســاحات القتــال أحــد الأســباب التــي دفعــت الحــاج 
عمــر إلــى نقــل عاصمتــه مــن دينجويــري إلــى تامبــا، التــي أطلــق عليهــا اســم تاباتــا، وهــو تحريــف لطيبــة 

)المدينــة( فــي عــام 1854.

الحملات في بامبوك وبوندو وخاصو )1854(

بعــد ســقوط جوفــدي، عاصمــة منيــان فــي عــام 1853، قيــل إن الحــاج عمــر أرســل أربعــة مــن كبــار مقدميــه 
لتجنيــد الرجــال وشــراء الأســلحة مــن فوتــا تــورو، كان هــؤلاء المبعوثــون هــم أحمــد بابــو، ومحمــد الأميــن 
ســخو، وألفــا عبــاس رقــي، وألفــا عمــر تشــيرنو بايــا،9 وصلــت التعزيــزات التــي أحضروهــا مــن فوتــا تــورو 
إلــى دينجويــري فــي عــام 1854 قبــل أن ينقــل الحــاج عمــر مقــره إلــى تامبــا حيــث كان مــن المقــرر شــن 
هجــوم جديــد ضــد بامبــوك وخاســو والمناطــق المحيطــة بهمــا، ليــس مــن الواضــح تمامًــا مــا هــي أســباب هــذا 
الهجــوم، ومــع ذلــك، فــإن المقاومــة والعــداء اللذيــن كان علــى ألفــا عمــر تشــيرنو بايــا مواجهتهمــا قبــل أن 
يتمكــن مــن نقــل تعزيزاتــه إلــى دينجويــري ربمــا كانــا أحــد العوامــل وراء هجــوم الحــاج ضــد البلــدان التــي 

تفصــل مقــره عــن فوتــا تــورو - المصــدر الرئيســي للإمــدادات العســكرية لجيشــه.

39‹ عبد الله علي، الذكر 1بتيدة‹ الجهاد،6ف؛ م،تيام، حياة الحاج عمر
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ــك  ــا، باعتبارهــا واحــدة مــن تل ــاً مــن تامب ــد 130 مي ــى بع ــع عل ــي تق ــا، الت ــو بانت ــدة غوين ــرت بل ــد ذكُ وق
الأماكــن التــي اضطــر فيهــا ألفــا عمــر إلــى خــوض قتــال عنيــف قبــل أن يتمكــن مــن المــرور بتعزيزاتــه،40

ــا، أمــر الحــاج عمــر ببنــاء مســجد وحصــن عســكري علــى الفــور، وبعــد مراجعــة  ــه إلــى تامب بعــد وصول
الموقــف، يبــدو أنــه توصــل إلــى اســتنتاج مفــاده أن هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن التعزيــزات قبــل اتخــاذ 
أي تدابيــر هجوميــة أخــرى ضــد تلــك المناطــق التــي اعتبرهــا معاديــة لحركتــه الإصلاحيــة، وبالتالــي، تــم 
إرســال أربعــة مــن كبــار مقدميــه إلــى باكــي وأجــزاء أخــرى مــن فوتــا لشــراء الأســلحة والذخيــرة وتجنيــد 
المزيــد مــن الرجــال، وكانــوا عبــد الله نــدار، وأبــو بكــر تاكــو، وعثمــان بوبــو، ودمبــا حبيبــة،41 ويقــال إن 
الحــاج قــاد جيشًــا فــي سلســلة مــن المعــارك الصغيــرة التــي ســقطت فيهــا الممالــك الصغيــرة فــي المنطقــة 
ــؤلاء  ــد ه ــان(، أح ــان )كوندي ــم كوندي ــورا، زعي ــزات، وكان ك ــار التعزي ــاء انتظ ــرى أثن ــو الأخ ــدة تل واح
الملــوك الذيــن استســلموا للحــاج عمــر دون مقاومــة كبيــرة، وقــد انضــم إلــى جيــش الحــاج وقــاد رجالــه فــي 
ــا تــورو، نمــا جيــش  غــزو الأراضــي المحيطــة،42 ونتيجــة لهــذه الفتوحــات ووصــول التعزيــزات مــن فوت
ــاك  ــارا، كان هن ــى جلف ــد إل ــه الجدي ــه هجوم ــذي وصــل في ــت ال ــول الوق ــاد، وبحل ــي الحجــم والعت الحــاج ف
1100 رجــل مســلح، ولكــن للقيــام بمزيــد مــن الحمــات، كان علــى الحــاج أن يعبــر نهــر فلانــة، الــذي كان 
فيضانـًـا فــي ذلــك الوقــت، وتحكــي القصــة كيــف قيــل إن الحــاج أمــر الجيــش بالســير علــى المــاء خلفــه بعــد 
ثلاثــة أيــام مــن المحــاولات اليائســة لبنــاء جســر فــوق النهــر، ووجــدوا أن النهــر كان جافًــا لمــدة عاميــن،43 

ولكــن فــي ذلــك الوقــت بــدا أن مــؤن الجيــش قــد تقلصــت بشــكل خطيــر،

40 المرجع نفسه، ص 38،

41 المرجع نفسه، ص 40،

42 المرجع نفسه، ص 43،

43 المرجع نفسه، ص 45،
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ومــن ثــم، كان علــى الحــاج أن يقــوم بعمــل معجــزي آخــر لإطعــام 1100 مــن رجالــه المقاتليــن مــن كميــة 
صغيــرة مــن الدخــن،44 ويبــدو أن حكايــات مثــل هــذه الأعمــال المعجــزة كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى جيشــه 

وعلــى ســكان المنطقــة،45

ونتيجــة لهــذه الحمــات، ســقطت بونــدو وبامبــوك فــي أيــدي جيــش الحــاج عمــر، ومــن ســاريمانا )بامبــوك(، 
ــه إلــى خاســو، التــي يقــال إن حاكمهــا جوغــو )دييغــو( ســامبالا استســلم دون مقاومــة  واصــل الحــاج حملت
فــي عــام 1854، 46 وبعــد ســقوط المدينــة، عاصمــة خاســو، بــدا أن الحــاج قــد أدرك الأهميــة الاســتراتيجية 
ــن  ــد م ــد المزي ــرر تجني ــف، ق ــد دراســة الموق ــدًا، وبع ــة جي ــة بشــدة ومحصن ــت محصن ــي كان ــا، الت لفارابان
الرجــال قبــل مهاجمــة المدينــة، وأثنــاء إجــراء حمــات صغيــرة النطــاق فــي المملكــة الصغيــرة فــي المنطقــة، 
تــم إرســال عــدد قليــل مــن الرجــال إلــى فوتــا تــورو للحصــول علــى المزيــد مــن الرجــال والأســلحة، وكان 
هــؤلاء تشــيرنو أحمــد علــي، وألفــا عمــر تشــيرنو بايــا، وتشــيرنو خديــو، وتشــيرنو بوبكــر فيفايــو،47 ويبــدو 
أن خطــة الحــاج أونــار لمهاجمــة فارابانــا قوبلــت بمعارضــة مــن عناصــر فوتــا جالــون الذيــن شــكلوا أغلبيــة 
جيشــه، وقــد انعكســت خطــورة الموقــف فــي الطريقــة التــي تفاعــل بهــا الحــاج مــع الأمــر، ويقــال إنــه دخــل 
فــي خلــوة بحثـًـا عــن التوجيــه الإلهــي،48 ويقــال إن حاكــم فارابانــا استســلم للحــاج بعــد خلوتــه دون قتــال،49 
ــاج  ــات الح ــم لعملي ــر عســكري ضخ ــى مق ــا إل ــتراتيجي، تطــورت فارابان ــا الاس ــبب موقعه ــي، وبس وبالتال

اللاحقــة فــي المنطقــة، وبحلــول ذلــك الوقــت، زاد جيــش الحــاج إلــى 12000 رجــل.
 IFAN 32  ،”La Vie d’Elhadj Omar“  ،Kamara  ،M  ،6f; cf  ،Dhikr Ibtida Tihād  ،Abd Allāh Ali   44

،74  ،)(1970

45 المصدر السابق نفسه،

،80 ،L’Empire Toukouleur ،Saint-Martin ،Y 46

،73 ،)The Segu Tukulor Empire (1972 ،Qloruntimęhin 47

،47 ،)La Vie d’Elhadj Omar (1935 ،Tyam ،M 48

،Ghanā’im ،Muntaqa 49
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ــر  ــى حــد تعبي ــة، عل ــدى الفرنســيين فــي المنطق ــر ل ــق كبي ــارة قل ــد تســبب هــذا الحشــد العســكري فــي إث وق
جــادن، فــإن وجــود الحــاج عمــر فــي فارابانــا فــي نوفمبــر 1854 مــع قــوات مكونــة مــن 12،000 رجــل مــن 
التعصــب العالــي، أجبــر الحاكــم علــى تعزيــز حاميــة باكيــل، دون قائــد الجنــي، فيديربــي، وإصلاحــه وإكمالــه 
الأســوار،50 فتــح كارتــا والمواجهــة مــع الفرنســيين بعــد استســام خاســو وفتــح المنطقــة المحيطــة بهــا، كان 
ــا، التــي كانــت قــد أرســلت بالفعــل قــوات إلــى جيديماخــا  هــدف الحــاج عمــر هــو جيديماخــا ومملكــة كارت
ــد  ــرب ض ــاج الح ــن الح ــتركة، أعل ــا المش ــا وغيديماخ ــوات كارت ــة ق ــد هزيم ــاج،51 بع ــة الح ــاط خط لإحب
الفرنســيين، وقــد استســلم ملــك كارتــا، ممــادي كانديــا، للحــاج وحلــق رأســه كعلامــة علــى اعتناقــه الإســام 
فــي أبريل/نيســان 1855، 52 ومــن نيــورو، عاصمــة كارتــا، أرســل الحــاج عمــر ثلاثــة مــن كبــار مقدميــه 
إلــى فوتــا تــورو لإبلاغهــم بفتوحاتــه وتجنيــد المهاجريــن إلــى الأراضــي التــي فتحهــا حديثًــا، وكان هــؤلاء 
ــى الحــكام المســلمين  ــون إل ــون مماثل ــاه،53 وأرُســل مبعوث ــورو ب ــد إليمــان، وندي هــم حيمــوت ســيدي، وخال
فــي ماســينا وموريتانيــا وغيرهــا مــن المناطــق الإســامية، طالبيــن منهــم الدعــم المعنــوي والمــادي لإقامــة 
الشــريعة فــي غــرب الســودان، ولكــن نــداء الحــاج قوبــل بالريبــة والهجمــات العســكرية المضــادة مــن قبــل 

العديــد مــن هــؤلاء الحــكام المســلمين.54

،8f ،Dhikr Ibtidajhãd ،Abd Allāh Ali ;،50 المصدر السابق نفسه

،)Gaden’s notes 280-284( 49 ،)La Vie d’Elhadj Omar (1935 ،Tyanm ،M 51

،78 ،)The Segu Tükulor Empire (1972 ،Oloruntimçhin 52

،61-62 ،)La Vie d’Elhadj Omar (1935 ،Tyam ،M 53

54 المصدر السابق نفسه،، 62،
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وفــي كارتــا، كان غــزو الحــاج بعيــدًا عــن الاكتمــال؛ ومــن ثــم، حوصــر جيشــه لاحقـًـا فــي نيــورو، العاصمــة، 
وأجُبــر علــى القتــال ضــد قــوات بامبــارا المحطمــة مــن كارتــا وســيغو التــي جــاءت لدعــم أقاربهــم، فضــاً 
ــت الحمــات  ــى عــام 1857، كان ــن عــام 1855 إل ــا، 55 وم ــن جــوارا وموريتاني ــوات المســلمة م عــن الق
العســكرية للحــاج دفاعيــة؛ ومــا زاد الموقــف تعقيــدًا هــو تــورط القــوات المســلمة فــي القتــال ضــد الحــاج، 
ممــا أجبــر هــذا التطــور الحــاج عمــر علــى الانخــراط فــي منــاورات دبلوماســية ومكائــد البــاط، علــى ســبيل 
المثــال، فــي خاصــو، كان الحــاج متورطًــا بشــدة فــي صــراع الســلطة بيــن كارتــوم ســامبالا وشــقيقه جيغــو 
ــة،56  ــي المدين ــوات الفرنســية ف ــى الق ــرون إل ــأ الأخي ــة المطــاف لج ــي نهاي ــوع(، وف ــك المخل ــامبالا )المل س
وكان هنــاك وضــع مماثــل فــي ولايــة بركانــة المغاربيــة، حيــث خــرج الفصيــل المؤيــد لعمــر بقيــادة ســيدي 
علــي منتصــراً فــي صــراع الســلطة هــذا،57 وبعــد هزيمــة القــوات المشــتركة لكارتــا وســيجو والمــور فــي 
ل الحــاج حملتــه غربــاً،58 وقــد جلبــت هــذه الحملــة غربــاً الحــاج إلــى مواجهــة مباشــرة مــع  عــام 1857، حــوَّ

الفرنســيين فــي خاصــو وفوتــا تــورو لأول مــرة،

_______________

56 أولورونتيمين، إمبراطورية سيجو توكولور )1972(،

57 المرجع نفسه، 87 الجزء،

58 المرجع نفسه،
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حصار قلعة مدين

والهجوم على ماتام )1859-1857(

لقــد أدى اعتمــاد الحــاج عمــر الكامــل علــى فوتــا تــورو فــي تجنيــد الرجــال وشــراء المــواد العســكرية إلــى 
ــا ومقــره فــي منطقــة بامبــارا مفتوحًــا، إمــا مــن خــال المنــاورات  ضــرورة إبقــاء خــط اتصالاتــه مــع فوت
الدبلوماســية أو مــن خــال العمــل العســكري المباشــر، وبالتالــي، بــدت القــوة العســكرية والاقتصاديــة 
الفرنســية فــي المنطقــة للحــاج عمــر قــوة لا يســتهان بهــا إذا كان مــن المقــرر تأميــن تدفــق الرجــال والمــواد 
ــي عــام 1854 مــع الســيد  ــا ف ــورو، ومــن المعــروف أن الحــاج أجــرى اتصــالات مــن فارابان ــا ت مــن فوت
بروتيــت، الحاكــم الفرنســي فــي ســانت لويــس، مــن خــال ممثــل الأخيــر فــي بــاكل، وفــي رســالته إلــى الســيد 
بروتيــت، طلــب الحــاج مــن الســلطات الفرنســية فــي ســنغامبيا أن تبيــع لــه الأســلحة والذخيــرة لتمكينــه مــن 
غــزو المنطقــة وتوحيدهــا تحــت قيادتــه، وفــي المقابــل، قيــل إن الحــاج وعــد الفرنســيين بحمايــة أشــخاصهم 
ــر الرفــض الفرنســي  ــد اعتبُ ــل بالرفــض،9 وق ــب الحــاج قوب ــة، لكــن طل ــي المنطق ــة ف ومصالحهــم التجاري
لطلــب الحــاج بمثابــة صفعــة علــى الوجــه أغضبتــه بشــدة وربمــا أقنعتــه بــأن المصالــح الفرنســية فــي المنطقــة 
ســتتعارض عاجــاً أم آجــاً مــع خطتــه للإصــاح، وفــي رســالة موجهــة إلــى شــعب نــدار )ســانت لويــس( 
ــاط  ــن إحب ــة الأخيري ــن محاول ــع م ــع الفرنســيين ناب ــر أن صراعــه م ــي عــام 1855، أوضــح الحــاج عم ف
خطتــه بفــرض حصــار عليــه وكأن نجــاح حركتــه يعتمــد علــى الرحمــة الفرنســية،60 ومنــذ ذلــك الحيــن، 
ــن  ــيون ســوى متطفلي ــن الفرنس ــم يك ــاج، ل ــي رأي الح ــيين، وف ــر والفرنس ــاج عم ــن الح ــر بي ــد التوت تصاع
اعتبرهــم مــن أهــل الذمــة والتجــار، ولا يمكــن التســامح مــع أنشــطتهم التجاريــة فــي المنطقــة إلا إذا احترمــوا 

قانــون البــاد ودفعــوا الجزيــة،

_____________________________

59 المرجع نفسه، 91،

 ،)L’Emþire Toukouleur (1967 ،Saint-Martin ،Y 60 أرشــيف الســنغال 3892، الورقتان 5 و6 مستشــهد بهما في
81f؛ راجــع، الحوليــات الســنغالية 1854-1885 بنــاءً علــى المعاهــدات المبرمــة مــع الســكان الأصلييــن )باريــس: 1885(، 

102، مقتبــس فــي ويليــس، الحــاج عمــر )1970(، 157،

،86f ،)1967( 61 ي، سانت مارتن، إمبراطورية توكولور
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وعلــى الجانــب الفرنســي، اعتبــرت حركــة الحــاج خطــرة علــى مخططاتهــم السياســية ومصالحهــم الاقتصادية 
فــي المنطقــة، فــي عــام 1853، حيــث كتــب القائــد العســكري فــي بــاكل إلــى الحاكــم الفرنســي الرســالة التالية:

وكمــا تعلــم ســيدي الوالــي أن هــذا القائــد المرابــط غــادر فوتــا ديالــون ليقــوم بمشــروع الفتــح باســم 
القــرآن... وهــذا الفتــح يمنحــه اســما هائــا يمــأ أفــواه الأيــاز العليــا، ورســله منتشــرون فــي كل مــكان 
ــر وحــدة مــن شــأنها أن تعــود بشــكل  ــة توف ــرة مــن الســكان، كل قري ــة كبي يبشــرون لصالحــه، كتل
كبيــر، وهــو يعتبــر فــي كل مــكان المســيح، ومــن المحتمــل أن يصبــح فــي غضــون عاميــن ســيد بنــوك 
الســنغال... الحــاج، وهــو سياســي عظيــم، سيســعى بــا شــك إلــى الاعتمــاد علينــا، إنــه يحتــاج إلــى 

أســلحة وذخيــرة، وســيطلب منــه الاقتــراب قــدر الإمــكان مــن عتادنــا.62

يعكــس هــذا النــص الخــوف والشــك الفرنســيين بشــأن أهــداف الحــاج عمــر، بــل ويعتبــره فــي الواقــع رجــاً 
ــع  ــيون م ــا الفرنس ــي أبرمه ــدات الت ــن المعاه ــلة م ــي سلس ــا ف ــذا الشــعور واضحً ــياً، وكان ه ــرًا سياس خطي
ــد  ــام 1855، وق ــي ع ــوع، ف ــو المخل ــك خاس ــامبالا، مل ــو س ــل جيج ــنيجامبيا، مث ــي س ــن ف ــكام المحليي الح
ســمحت مثــل هــذه المعاهــدة للفرنســيين ببنــاء حصــن عســكري فــي المدينــة فــي عــام 1855، 63 يجــب أن 
يكــون هــذا الوضــع أثــارت اســتياء الحــاج، وبالتالــي أثــرت علــى حملتــه ضــد المواقــع العســكرية الفرنســية 
فــي المدينــة عــام 1857 وفــي فوتــا تــورو )ماتــام( فــي 1858-1859، فــي كل مــن هــذه الهجمــات، تعــرض 
جيــش الحــاج لهزيمــة نكــراء،64 وفــي محاولــة لإعــادة تنظيــم قواتــه الممزقــة، قــرر الحــاج عمــر العــودة إلــى 
قاعدتــه فــي كارتــا، مــن أجــل إعــادة فــرض ســيطرته علــى هــذه الأراضــي ومواصلــة حملتــه ضــد القــوى 

التــي حاربــت أو تعاونــت ضــده، مثــل ســوجو وجــوارا و ماســينا.  
f،164 ،al-Haj Umar (1970 ،Willis ،66f; cf ،)Hafiz’s al-Haj Umar (1963 ،M 62

،80 ،)LEmpire Toukouleur (1967 ،Saint-Martin ،Y 63

،114f ،)The Tjaniyyah (1965 ،Abun-Nasr ،J ،cf ;87-90 ،،64 المصدر السابق نفسه
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وهكــذا، بعــد نكســة حملتــه ضــد الفرنســيين فــي خاصــو وفوتــا تــورو، غيّــر الحــاج عمــر اســتراتيجيته مــن 
ــيين أو  ــة للفرنس ــع الأراضــي الخاضع ــن جمي ــرة م ــل الهج ــلبي، مث ــاج الس ــى الاحتج ــكري إل ــل العس العم

ــة.65 ــي المنطق ــع الفرنســية ف ــة ضــد البضائ ــى مقاطعــة تجاري حلفائهــم والدعــوة إل

وبعــد عودتــه إلــى نيــورو فــي عــام 1859، أعــاد الحــاج تنظيــم قواتــه وحسّــن نظامــه الدفاعــي مــن أجــل 
ضمــان خــط اتصالــه مــن فوتــا تــورو إلــى مقــره فــي نيــورو، وكان مثــل هــذا الخــط حيويـًـا للحــاج لأن فوتــا 
ــي عــام 1850،  ــدًا ضــد ســيغو ف ــا جدي ــدأ هجومً ــم ب ــه، ث ــدادات بالنســبة ل ــم مصــدر للإم ــت أه ــورو كان ت
وفــي طريقــه لغــزو ســيغو ســيكورو، مقــر جيــش ســيغو، أخضــع الحــاج العديــد مــن الأراضــي مثــل جــاوارا 
ونيامينــا وسانســاندينج )1860(، واســتخدم الحــاج المنطقــة الأخيــرة كمقــر لحملتــه ضــد ســيغو، ورغــم أن 
الحــاج عمــر قيــل إنــه دُعــي لاحتــال هــذه الأراضــي، فــإن وجــوده هنــاك مــع جيــش كبيــر اعتبــره أحمــدو 
أحمــدو حاكــم ماســينا تهديــدًا مباشــرًا ليــس فقــط لســيجو بــل وأيضًــا لماســينا نفســها، وفــي رســالة أرســلها إلــى 
الحــاج عمــر فــي أواخــر عــام 1860، حــذر أحمــدو أحمــدو الحــاج مــن أن احتــال الحــاج لهــا غيــر قانونــي 
ويمكــن اعتبــاره عمــاً عدوانيًــا ضــد ماســينا، وذلــك لأن سانســاندينج كانــت أرضًــا إســامية أعلنــت بالفعــل 
بيعتهــا لماســينا، ومــن ثــم أمــر أحمــدو أحمــدو الحــاج عمــر بســحب جيشــه إلــى نيــورو وإلا واجــه العواقــب.

________________________

65، حــول هــذه الحمــات الفاشــلة انظــر أبــو النصــر، التيانيــة )1965(، 113-118، راجــع، أولورونتيميــن، إمبراطوريــة 
ســيجو توكولــر )1972(، 93-119؛ ويليــس، الهانــي عمــر )1970(، ص 176-16،

66 م، تيــام، حيــاة الحــاج عمــر )1935(، 109f؛ راجــع، ويليــس، الحــاج عمــر )1970(، 171-176؛ أبــو النصــر، 
،119-118  ،)1965( التيجانيــة 
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واقتباسًا من رسالة أحمدو أحمدو حيث يقول: 

عندمــا تتلقــون هــذه الرســالة، ســيكون عليكــم الاختيــار بيــن تقديــم الــولاء لنــا، وهــو التــزام علينــا، 
أو ســحب قواتكــم مــن هــذه الأراضــي ]سانســاندينج ومحيطهــا| إلــى مناطــق أخــرى )نيــورو( حيــث 
يمكنــك القتــال ضــد )مــا تســميه( أعــداء الله؛ وإلا فلــن يتبقــى لــي بديــل ســوى إعــان الحــرب عليــك.67

كان رد فعــل الحــاج علــى رســالة أحمــدو أحمــدو هــو الغضــب وخيبــة الأمــل والاتهــام المضــاد، فقــد تحــدى 
أولاً ادعــاء أحمــدو أحمــدو بشــأن سانســاندينج واتهمــه بالتعــاون مــع الكفــار ضــد المســلمين،68 ثــم بــذل الحــاج 

عمــر الكثيــر مــن الجهــد لإظهــار أن أحمــدو أحمــدو قــد خدعــه مستشــاروه )العلمــاء الفاســدون(، وكتــب:

أحمــدو أحمــدو حفيدنــا، كان والــده ابننــا وجــده صديقنــا؛ وبالتالــي، فإننــا نتعاطــف معــه كثيــرًا ونتوقــع 
منــه أن يحترمنــا كمــا يحتــرم الأبنــاء آباءهــم، ولا نتوقــع منــه أي فعــل شــرير إذا كان مــن الممكــن 
ــون  ــه دون أن يك ــت قدمي ــور تح ــرون القب ــن يحف ــه[ الذي ــن حول ــن ]مم ــرة المنافقي ــن مؤام ــاذه م إنق
مــدركًا لذلــك، ولا نعتقــد أن أحمــدو أحمــدو قــد خدعــه مستشــاروه )العلمــاء المرتشــون( ويقبــل مــا هــو 
مكتــوب باســمه هنــا، ونحــن نقســم بــالله أننــا نحبــه، ولذلــك فإننــا ســنبذل كل مــا فــي وســعنا لحمايتــه 

وتوحيــد قواتنــا مــع قواتــه فــي تنفيــذ رســالة الله،69 

ثــم حــذر الحــاج مــن أنــه لا توجــد قــوة علــى وجــه الأرض يمكنهــا أن تمنــع خططــه لغــزو ســيجو وأن 
كل مــن يحــاول حمايــة كافــر أو التعــاون معــه يرتكــب »منكــرًا« وبالتالــي يجــب معاقبتــه علــى ذلــك.70

،141-154 ،)La Vie d’Elhad; Omar (1935 ،Tyam ،M 67

،6f ،،68 المصدر السابق نفسه

،12-33 ،Sayf al-Haqgg” in Hāfiz’s al-Hāj Umar“ ،Al-Hāij Umar 69

70 المصدر السابق نفسه،، 18-18،
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وفــي مراســاته مــع أحمــدو أحمــدو، أكــد الحــاج عمــر اعتقــاده بــأن أحمــدو أحمــدو كان مخدوعًــا مــن قِبَــل 
ــا،  مستشــاريه، وأن ادعائــه بــأن ســيجو وغيرهــا مــن الأراضــي المحيطــة بهــا قــد بايعتــه بالفعــل كان كاذبً
وأن تعــاون قــوات ماســينا مــع كفــار كارتــا وســيجو ضــد المســلمين كان عمــاً خاطئـًـا )منكــرًا( لا ينبغــي أن 
يمــر دون عقــاب، وعندمــا وصلــت وجهــة نظــر الحــاج عمــر إلــى أحمــدو أحمــدو، كان الأخيــر يعمــل بالفعــل 
علــى وضــع اســتراتيجية مشــتركة مــع علــي بــن منســو، ملــك ســيجو، ضــد الحــاج عمــر، ووفقـًـا لمعلومــات 
ــوات  ــه لســيجو71، وهُزمــت الق ــال مــن الذهــب لدعم ــى 4000 مثق ــدو أحمــدو عل ــد حصــل أحم الحــاج، فق
المشــتركة لأحمــدو أحمــدو وعلــي بــن منســو علــى يــد جيــش الحــاج فــي سلســلة مــن المعــارك فــي ويــالا 
)ســبتمبر 1860(، وتيــو )فبرايــر 1861(، وســيجو ســيكورو )مــارس 1861(، واستســلمت مدينــة ســيجو 
ــي بــن منســو تمكــن مــن الفــرار ولجــأ إلــى أحمــدو  للحــاج عمــر، وتحــول ســكانها إلــى الإســام، لكــن عل

أحمــد فــي حمداللهــي،72

غزو رانداللهي )1862(

أضعــف غــزو ســيجو موقــف أحمــدو أحمــدو وتســبب فــي تغييــر سياســته تجــاه الحــاج عمــر، وفــي رســالة إلى 
الحــاج عمــر فــي ســيجو، اقتــرح أحمــدو أحمــدو أن نزاعــه مــع الحــاج عمر ينتهــي ســلميا وعبــر المفاوضات، 
ولكــن الحــاج عمــر رفــض هــذا الاقتــراح بحجــة أن أحمــد أحمــد قــد قــوض مصداقيتــه فــي التفــاوض كحاكــم 
مســلم حقيقــي، وذلــك بتعاونــه مــع القــوات الكافــرة ضــد المســلمين وإيوائــه للكفــار واللاجئيــن السياســيين مــن 

سيجو.73
71 المصدر السابق نفسه،، 13،

72 المصدر السابق نفسه،، 10،
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ويبــدو أن المراســات بيــن أحمــدو أحمــدو والحــاج عمــر اســتمرت لمــدة عــام تقريبـًـا حتــى تجــددت المواجهــة 
ــك  ــي تل ــتها ف ــت مناقش ــكلة تم ــب مش ــدو أن أصع ــه(، ويب ــدو حيات ــدو أحم ــا أحم ــد فيه ــي فق ــكرية )الت العس
ــدو  ــم أحم ــن فه ــي حي ــى تســوية ســلمية، فف ــا التوصــل إل ــي يمكــن مــن خلاله ــة الت المراســات كان الصيغ
ــن  ــش م ــلم وجي ــش مس ــن جي ــرب بي ــه ح ــر أن ــاج عم ــلمين، رأى الح ــين مس ــن جيش ــزاع بي ــدو أن الن أحم
ــت  ــم، كان ــر الإســام نفســه،74 ومــن ث ــة لتدمي ــي محاول ــار ف ــون مــع الكف ــن يتعاون ــن المســلمين الذي المنافقي
دعــوة أحمــدو أحمــدو إلــى تســوية ســلمية عــن طريــق المصالحــة وتغييــر الــرأي )المصالحــة( غيــر مقبولــة 
لــدى الحــاج عمــر الــذي أصــر علــى التحكيــم بــدلاً مــن المصالحــة،75 وقــد أدى هــذا الموقــف المتضــارب إلــى 
طريــق مســدود فــي المفاوضــات، غــادر آخــر المبعوثيــن الذيــن أرســلهم أحمــدو أحمــدو إلــى الحــاج عمــر 
حمداللهــي إلــى ســيغو فــي أوائــل عــام 1862 تحــت قيــادة موديبــو حمــادي أحمــدو مــع ألفــا نــوح وأحمــدو 
علــي، عــادوا إلــى حمداللهــي مــع آخــر مبعــوث للحــاج عمــر إلــى أحمــدو أحمــدو والــذي تألــف مــن خالــد 
ــرة رفــض  ــر هــذه المفاوضــات الأخي ــم تغي ــك، ل ــن، ومــع ذل إليمــان بوكــر ومحمــد المامــي الحســن وآخري
أحمــدو أحمــدو لفكــرة التحكيــم التــي طرحهــا وأصــر عليهــا الحــاج عمــر، وكان انهيــار المفاوضــات بمثابــة 

ــا واحــدًا وبدايــة الاســتعدادات العســكرية مــن كلا الجانبيــن.76 نهايــة فتــرة المناقشــة التــي اســتمرت عامً

وقع أول اشتباك عسكري بين الجيشين في مايو 1862 في كونينجو داخل أراضي ماسينا.
،70 143-1 ،)La Vie d’Ehadj Omar (1935 ،Tyam ،M 73

،18 ،Sayf al-Haqg” in Hāfiz’s al-Haj Umar“ ،Al-Hājj Umar 74

75 المصدر السابق نفسه،، 15-23،

76 المصدر السابق نفسه،، 19-22،
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وفــي هــذه الحملــة، هُــزم جيــش ماســينا بقيــادة بــا لابــو بشــكل فــادح،77 ثــم، بعــد يوميــن مــن القتــال فــي منطقــة 
جينــي، عانــى جيــش ماســينا مــن هزيمــة فــي بارومانــي وشــيوال ،78 ثــم انتقــل أحمــدو أحمــدو وبقيــة قواتــه 
إلــى حمداللهــي، وبينمــا كان الحــاج عمــر يعيــد تنظيــم قواتــه فــي شــيوال، هجــر الشــيخ حمــادي ســامفولد، 
أحــد أعيــان ماســينا، أحمــدو أحمــدو وانضــم إلــى الحــاج عمــر، ويقــال إنــه قــدم للحــاج عمــر معلومــات لا 
تقــدر بثمــن عــن الوضــع الداخلــي فــي حمداللهــي،79 وعلــى أســاس هــذه المعلومــات، قــرر الحــاج مهاجمــة 
المدينــة، التــي ســقطت دون مقاومــة كبيــرة فــي مايــو 1862، ففــر أحمــدو أحمــدو ولكــن تــم القبــض عليــه فــي 
منطقــة موبتــي وقتــل،80 ومــع ســقوط حمداللهــي، أصبــح الحــاج عمــر ســيد المنطقــة بــا منــازع، مــن كارتــا 

فــي الغــرب إلــى ماســينا فــي الشــرق ومــن فوتــا جالــون فــي الجنــوب إلــى تمبكتــو فــي الشــمال.

ــارت ضــده  ــي ث ــية الت ــوى السياس ــينا والق ــى ماس ــد عل ــرة الأم ــر القصي ــاج عم ــيطرة الح ــة س ــل مناقش وقب
ــدو  ــدو أحم ــاج وأحم ــن الح ــزاع بي ــور الن ــة وتط ــدرس طبيع ــرء أن ي ــى الم ــب عل ــام 1864، يج ــي ع ف
تاريخيـًـا، حيــث يســاعد مثــل هــذا الفحــص فــي توضيــح هــذه القضيــة المثيــرة للجــدل والتــي لا تــزال محاطــة 
بالغمــوض، وإن أول مــا يجــب أن نضعــه فــي الاعتبــار هــو أن أحمــدو أحمــدو والحــاج عمــر كانــا ينتميــان 
إلــى مدرســتين فكريتيــن مختلفتيــن، وبالتالــي كان لديهمــا تصــورات مختلفــة للإســام وكيفيــة تطبيقــه، فبينمــا 
كان مفهــوم أحمــدو للشــريعة ظاهريـًـا، كان مفهــوم الحــاج للشــريعة يتضمــن الباطــن بالإضافــة إلــى الظاهــر.

77  المصدر السابق نفسه،، 20،

،172f ،La Vie d’Elhadj Omar ،78 م تيام

79  المصدر السابق نفسه،، 176،

80  المصدر السابق نفسه،، 177،
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ــدة والممارســة،  ــى العقي ــة عل ــدات مختلف ــوا تأكي ــم وضع ــدو أنه ــة للشــريعة، يب ــم المختلف ــذه المفاهي ــا له وفقً
ــد  ــا، اعتق ــا ودنيويً ــا أصولي ــه حاكمً ــة تجــاه ســلوك المســلمين، وبصفت ــت لديهــم مواقــف مختلف ــي كان وبالتال
أحمــدو أحمــدو أن الاعتــراف الشــفهي بالإســام والقســم العلنــي بالــولاء )البيعــة( لأميــر المؤمنيــن كان دليــاً 
كافيـًـا علــى كونــه مســلمًا ويوفــر الأهليــة للحمايــة مــن الهجــوم مــن الخــارج، ولكــن بصفتــه مصلحًــا صوفيـًـا، 
لــم تكــن هــذه الأفعــال الخارجيــة )عمــل الظاهــر( كافيــة، لأن المنافــق والمتعــاون مــع الكفــار يمكــن حمايتهــم 
ــاء، أصــر  ــم الأولي ــة لخات ــك، خليف ــى ذل ــا، وعــاوة عل ــه شــيخًا صوفيً بســهولة تحــت هــذا التنكــر، وبصفت
الحــاج علــى أن إيمــان المــرء يجــب أن ينعكــس فــي أفعالــه وإذا تناقــض أحدهمــا مــع الآخــر؛ ثــم إن عملــه 
ــر الحــاج عمــر أحمــدو  ــا اعتب ــرًا،81 كم ــه مســلمًا أو كاف ــار لتصنيف ــه يجــب أن يكــون هــو المعي ــس قول ولي
أحمــدو، بصفتــه ســلطة دنيويــة، فاســدًا ومخدوعًــا مــن قبــل العلمــاء المرتشــين فــي بلاطــه، ولكــن بصفتــه 
ــه بمســؤولية  ــي، عُهــد إلي ــا، وبالتال ــا روحانيً ــا ومهذبً ــم، رأى الحــاج عمــر نفســه كامــاً أخلاقيً ــة الخات خليف
خاصــة لإصــاح المجتمــع الســوداني الغربــي الفاســد مــن خــال التربيــة الصوفيــة والتعليــم وتحويــل الكفــار 
إلــى الإســام، إمــا بالوســائل الســلمية أو القســرية، وبالتالــي، يجــب النظــر إلــى الخــاف بيــن هــؤلاء القــادة 
فــي ســياق الاختلافــات الإيديولوجيــة التــي تــم تحليلهــا أعــاه، وفــي حيــن يمكــن اعتبــار تصرفــات الحــاج 
عمــر مــن زاويــة واحــدة بمثابــة أعمــال عــدوان علــى أميــر المؤمنيــن ورعيتــه، فقــد نظــر الحــاج عمــر إلــى 

تصرفــات أحمــدو أحمــدو باعتبارهــا انتهــاكات للشــريعة، حيــث كتــب:

ــاد ضــد  ــام بالجه ــيّ بالقي ــنّ الله عل ــا م ــه عندم ــدو أن ــدو أحم ــن أحم ــي وبي ــبب الخــاف بين كان س
الكفــار وســاعدني علــى التغلــب علــى ممالــك الكفــار المجرميــن المتغطرســين، مثــل تامبــا وغوفــدي 
)1862(، وبعــد أن ســافرنا مــن ســالوج كانديــا إلــى ســاريمانا إلــى فارابانــا )1854م( وبعــد إقامــة 

قصيــرة فــي نيــورو
81  المصدر السابق نفسه،، 178،
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عاصمــة كارتــا، رأينــا أنــه مــن الضــروري إرســال رســل إلــى جميــع الحــكام المســلمين لإبلاغهــم 
بالخبــر الســار عــن انتصارنــا علــى الكفــار، فأرســلنا رســلنا إلــى فوتــا تــورو، وماســينا، وموريــط 
موريتانيــا لنشــاركهم الســعادة والابتهــاج بهــذا النصــر ]للإســام وجميــع المســلمين[، ولكننــا فوجئنــا 
عندمــا تحــرك جيــش أحمــدو أحمــدو، الــذي أرســله بقيــادة قائــد جيشــه عبــد الله بــن أبــي بكــر بــن 
ــي  ــاج عل ــم الح ــث انضــم إليه ــول« حي ــي و«ك ــي ديكون ــع ف ــذوا مواق ــا، واتخ ــح، ضدن ــا صال حم
ــش ماســينا[ حشــدوا أنفســهم ضــد  ــدوم جي ــوا ســبب ق ــم يعرف ــو ]ل وأهــل كــول، ولكــن أهــل باجون
حمــاو وقواتــه، ثــم عندمــا اتصــل بهــم بعــض قواتنــا فــي المنطقــة، أبلغهــم قائــد هــذه القــوات، ألفــا 
عمــر تشــيرنو بايــا، أنهــم كمســلمين لا ينبغــي أن يكــون هنــاك أي صــدام بيــن الجيشــين، وبالتالــي 
نصحهــم بالحضــور إلــى نيــورو للقــاء بنــا لمناقشــة الوضــع ســلمياً، التقــى أحمــدو بــن ســعيد، رئيــس 
المندوبيــن الذيــن أرســلوهم إلينــا، بألفــا عمــر، الــذي نصحهــم بنــا فــي نيــورو حيــث قدمنــا ​​لهــم ســكناً 
جيــدًا وهدايــا كثيــرة، وعلــى الرغــم مــن أنهــم جعلونــا نعتقــد قبــل رحيلهــم أنــه لا يوجــد فــي قلوبهــم 
ــي  ــدأوا ف ــى جــاوارا، ب ــه بمجــرد وصولهــم إل ــا، لأن ــوا يتآمــرون علين ــة، إلا أنهــم مــا زال ســوء ني
تشــكيل تحالفــات ضدنــا، ولقــد تمكنــوا مــن إقنــاع مســلمي جــاوارا بالهجــوم غــدرا، لكــن أحمــدو بــن 
ســعيد أصيــب بخيبــة أمــل شــديدة وانزعــاج عندمــا علــم بانتصارنــا علــى كفتيــن، عنــد عودتــه إلــى 
باجونــو، قــرر زعمــاء ماكينــي التوفيــق بيــن خلافاتهــم مــع البامبــارا هنــاك مــن أجــل تشــكيل تحالــف 

مشــترك ضدنــا، وتمكنــوا أيضًــا مــن توحيــد قواتهــم مــع بعــض المغاربــة الكفــار ضدنــا.
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ولكــن الله ســاعدنا فــي هزيمــة قواتهــم المشــتركة وهزيمتهــا فــي معركــة ســفانتارا، ونتيجــة لهــذه الهزيمة 
الســاحقة، أعلــن ســلطان ماســينا أن الكفــار فــي المنطقــة قــد تركــوا عقائدهــم وممارســاتهم الوثنيــة ودخلوا 
ــو،  ــي تلقيناهــا مــن باغون ــر الاســتخباراتية الت ــا للتقاري ــه وفقً ــا محضًــا، لأن ــه، وكان هــذا كذب ــي بيعت ف
تــم القبــض علــى مبعوثــي أحمــدو أحمــدو وتقييدهــم ووضعهــم خلــف القضبــان ]لأنهــم كانــوا يعتبــرون 
أعــداء[ ... وفــي الواقــع، كان ســكان باغونــو أنفســهم يتألفــون مــن ثــاث مجموعــات: )أ( الكفــار، الذيــن 
يعبــدون الأصنــام، )ب( التوفيقيــون، الذيــن خلطــوا الإســام بالممارســات الوثنيــة، و )ج( المســلمون، 
الذيــن شــكلوا أقليــة صغيــرة، كانــت هــذه المجموعــة الأخيــرة تحــت ســيطرة المجموعتيــن الأخرييــن، 
ومــع ذلــك، أصــر أحمــدو أحمــدو علــى أنــه يجــب علينــا أن نوقــف جهادنــا ضــد الكفــار فــي المنطقــة؛ 
وإلا فلــن يكــون بيننــا وبينــه ســوى الحــرب، ولقــد أهاننــا بــل وادعــى أن كارتــا كلهــا تحــت بيعتــه... لكننــا 
لــم نلتفــت كثيــراً إلــى ادعائــه الــكاذب بــل انشــغلنا بأمــور أكثــر جديــة، ومنــذ ذلــك الحيــن كانــت سياســة 
أحمــدو أحمــدو تقــوم علــى تكويــن تحالفــات مــع الكفــار ضدنــا، بــل إنــه عاقــب مــن اختــاروا العــودة إلــى 
ماســينا مــن قواتــه المهزومــة بــدلاً مــن مواصلــة الحــرب ضدنــا! ثــم أرســل أحمــدو أحمــدو جيشــاً آخــر 
ضدنــا )فــي عــام 1856-1857( وأقــام مقــراً لــه فــي غويمبانــا حيــث شــكلوا تحالفــاً آخــر مــع جميــع 
الكفــار ضدنــا، وفيمــا بعــد تــم تحريــض جــاوارا علــى إعــان الحــرب ضدنــا، ولكــن بمســاعدة الله الإلهية 
تمكنــا مــن هزيمتهــم جميعــاً، وفــي هــذه الأثنــاء كان جيــش أحمــدو أحمــدو ]يقاتــل جنبــاً إلــى جنــب مــع 
الكفــار ضــد المســلمين[ فــي باجونــو، ثــم وفقنــا الله فــي مطــاردة قــوات الكفــار الهاربــة مــن جــوارة حتــى 

بســافو مقــر قــوات الكفــر، والتــي دمرناهــا بعــون الله، وأقمنــا فيهــا مــدة مــن الزمــن.
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وفــي هــذه الأثنــاء بقــي جيــش أحمــدو أحمــدو فــي تلــك المواقــع لمــدة عــام تقريبًــا )1057-1056(، 
ــد  ــوا العدي ــا ]فــي نيــورو[، وفــي طريقهــم هاجمــوا علمــو حيــث قتل ــا ضــد مواقعن ــم تحركــوا غربً ث
مــن المســلمين؛ ثــم عســكروا فــي بيدابــوس، وهنــاك أبلغناهــم ]مــرة تلــو الأخــرى[ أنــه ]كمســلمين[ 
ــل  ــرة لح ــات مباش ــي مفاوض ــول ف ــم الدخ ــا منه ــام، وطلبن ــوى الس ــا س ــدث بينن ــي أن يح لا ينبغ
مشــاكلنا وهــم لا يزالــون فــي ســنفاجا، لكنهــم رفضــوا عرضنــا، ومــن ثــم عــاد مبعوثونــا إلينــا خاليــي 
الوفــاض فــي نفــس الوقــت الــذي اســتمرت فيــه قواتهــم فــي التحــرك غربـًـا ضدنــا حتــى وصلــوا إلــى 
كاســكيري، حيــث ســاعدنا الله علــى صــد هجماتهــم علــى عائلاتنــا، وهزمناهــم وأســرنا بعضًــا منهــم، 
ثــم ]علمنــا أنهــم مســلمون[ عالجنــا الجرحــى جيــدًا وأطلقنــا ســراحهم جميعًــا، ولقــد اتضــح لنــا الآن 
ــى  ــن إل ــه أن يســافر ثلاثي ــام الأول، وكان علي ــي المق ــا ف ــاً ضدن ــش كان منظم ــا ضــد جي ــاذا قاتلن لم
أربعيــن يومــاً ]بهــدف واحــد، وهــو[ إحبــاط خطتنــا لغــزو جميــع الأراضــي الكافــرة، ثــم انتقلنــا إلــى 
جانجونتــي التــي فتحهــا الله لنــا وبعــد ذلــك وجهنــا عملياتنــا نحــو الغــرب ]القلعــة الفرنســية فــي مدينــة 
خاصــو والســنغال[؛ وواصلنــا مطــاردة الكفــار حتــى وصلنــا إلــى سابوســاري حيــث اتخذنــا مواقــع 
ــرة  ــا م ــلمين[، وهن ــن المس ــم ]م ــيين[ وحلفائه ــن ]الفرنس ــكرية ضــد الأوروبيي ــات عس ــا بعملي وقمن
أخــرى، فوجئنــا بتلقــي رســالة أحمــدو أحمــدو التــي وجدناهــا مثــل رســائله الســابقة: مليئــة بالشــتائم 
والافتــراءات والألفــاظ البذيئــة والملاحظــات المخيفــة، ولكننــا مــع ذلــك فضلنــا تجاهلــه ثــم كتابــة نــوع 

الــرد الــذي يســتحقه.82
،182f ،)La Vie d’Elhut Omar (1935 ،Tyam ،M ،cf ;41 ،)82 عبد الله علي )ذكر ابتداء الجهاد
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وعندمــا نفحــص كل الظــروف المحيطــة بخــاف الحــاج مــع أحمــدو أحمــدو بشــكل كامــل، يمكننــا أن نــرى أن 
مصــادر التوتــر بينهمــا تتجــاوز بكثيــر عــام 1860، وهــو العــام الــذي احتــل فيــه الحــاج سانســاندينج كمــا يبدو 
أن بعــض العلمــاء يعتقــدون،83 وفــي هــذا النــص وفــي العديــد مــن النصــوص الأخــرى، يصبــح مــن الواضــح 
أن فكــرة التســوية التفاوضيــة كانــت أيضًــا غيــر مقبولــة لــدى ســلطان ماســينا خــال الفتــرة مــن 1854 إلــى 
ــاوض  ــه للتف ــى دعوت ــر عل ــي عــام 1862 وأث ــدو ف ــدو أحم ــر رأي أحم ــا غيّ ــن الواضــح أن م 1862، وم
كان ينظــر إليــه الحــاج عمــر علــى أنــه منــاورة وخيانــة، ومــن أجــل فهــم عقــل الحــاج، يجــب أن ننظــر إليــه 
باعتبــاره وليــا ادعــى أنــه فهــم كلام القلــب،84 وبالتالــي ادعــى أنــه قــرأ عقــل أحمــدو أحمــدو ويعــرف مــا قــد 
ينــوي فعلــه حقـًـا لــو تصالــح مــع الحــاج عمــر، كمــا أنــه حتــى لــو تــم رفــض مثــل هــذه الشــخصية الصوفيــة 
المعجــزة باعتبارهــا غيــر تاريخيــة، فــإن رفــض الحــاج التوفيــق بيــن خلافاتــه مــع أحمــدو أحمــدو ربمــا كان 
نتيجــة أيضًــا لإيــواء أحمــدو أحمــدو لعلــي بــن منســو، الــذي كان وجــوده فــي حمداللهــي مصــدر قلــق كبيــر 
للحــاج عمــر، فبالإضافــة إلــى محاولــة علــي اســتعادة مملكتــه المفقــودة )ســجو(، فــإن مجــرد حقيقــة إيــواء 
الســلطان المســلم لكافــر، عــدو مســلم آخــر، كان يعتبــر عمــاً منكــرًا مــن قبــل الحــاج عمــر،85 وكان ســبباً 
آخــر محتمــاً لرفــض الحــاج عمــر التفــاوض علــى الســام هــو المعلومــات الثمينــة التــي قيــل إنــه تلقاهــا مــن 

الشــيخ حمــادي صفونــدي، وهــو صديــق قديــم بــارز للشــيخ أحمــدو، مؤســس ســلطنة ماســينا.
 The Segu Tukulor Empire  ،Oloruntimehin ،15f ،)Sayf al-Haqg” in Hāfiz’s al-Hã; Umar (1915“  ،Al-Hājj Umar 83

،quoted from Dhik Ibtida’ jihãd  ،91  ،)(1972

،4-8 ،)Sayf al-Haqg in Hāfiz’s al-Haj Umar (1915“ ،Al-Hājj Umar 84

،135f ،)The Segu Tukhulor Empire (1972 ،Qloruntimęhin 85
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وإذا أضفنــا إلــى وجهــة نظــر الحــاج القائلــة بــأن أحمــدو ألمــادو كان دميــة فــي يــد قــوى الشــر فــي حمدلابــي، 
فإننــا نســتطيع أن نــرى المصــدر الحقيقــي للتوتــر الــذي أثــر علــى قــرار الحــاج بخــوض حــرب ضــد إخوانــه 
المســلمين بــدلاً مــن التفــاوض معهــم، وهــو الفعــل الــذي اعتبــره الحــاج عمــر نفســه »منكــراً« وأدانــه ســابقاً. 

86

إن الخــاف بيــن الحــاج عمــر وأحمــدو أحمــدو يذكرنــا بالتوتــر المماثــل بيــن نورباكــش وشــاه روخ، 
وصراعــات زعمــاء الصفوييــن مــع الحــكام المســلمين فــي آســيا الوســطى والأناضــول فــي ذلــك الوقــت، فــي 
كل مــن هــذه الحــالات، اعتبــرت الســلطات المعاصــرة القائمــة محاولــة صوفيــة لإحــداث تغييــر فــي أســلوب 

ــدًا لســلطتها ومكانتهــا.87 حيــاة المســلمين تهدي

احتلال حمدالله

ووفاة الحاج عمر المأساوية )1864-1862(

فــي حمــدالله، تــم الاعتــراف بســلطة الحــاج مــن خــال فعــل البيعــة التــي تلقاهــا مــن جميــع قطاعــات ســكان 
ماســينا، بمــا فــي ذلــك أفــراد عائلــة أحمــدو أحمــدو، وخاصــة بــا لبــو وعبــد الســام،8 بعــد أن أقــام ســلطته 
علــى حمــدالله فــي عــام 1862، قيــل إن الحــاج دعــا ابنــه الأكبــر أحمــد شــيخوه للانضمــام إليــه فــي حمــدالله، 
عنــد وصولــه مــن ســيغو، تــم تعييــن أحمــد علنـًـا خليفــة لوالــده والحاكــم المســتقبلي لفتوحــات الحــاج، ثــم أمُــر 
أحمــد بالعــودة إلــى ســيغو كحاكــم لتلــك المقاطعــة، يبــدو أن هــذا التعييــن قــد أثــار غضــب بــا لابــو وأعضــاء 

آخريــن.

86 روض الشمائل، 30-29،

87 الحاج عمر، »سيف الحق« في الحاج عمر للحافظ )1915(، 12،

88 الحاج عمر، تذكرة الغافلين، 41؛ راجع، م، تيام، حياة الحاج عمر )1935(، 186،

89 أعلاه، الفصل 4، ص، 107،
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كان أهــل أحمــدو أحمــدو يتوقعــون أنــه مــن خــال خضوعهــم للنظــام الجديــد وتعاونهــم معــه، ســيتُرك لهــم 
الحكــم مــرة أخــرى، ولكــن بعــد أن فقــدوا هــذا الأمــل، بــدأوا حركــة ســرية كان هدفهــا الأساســي الإطاحــة 
بســلطة الحــاج،90 وفــي الوقــت نفســه، اســتقر الحــاج برجالــه فــي المدينــة ولكنــه احتفــظ بــالإدارة الحكوميــة 
الســابقة دون تغييــر كبيــر، باســتثناء ولايــة ســفارة )التــي وضعــت تحــت ســلطة عبــد الله الهوســاوي(، وجنــى 

)تحــت حكــم كنجــو موســى(، وموبتــي )تحــت حكــم داود(.91

تحصين مدينة حمدالله

ــة بأســوار  ــن المدين ــذاك، أمــر الحــاج بتحصي ــرًا للأراضــي الشاســعة الخاضعــة لســيطرته آن باعتبارهــا مق
ــة، وبعــد أن اكتملــت هــذه المهمــة، ربمــا فــي أواخــر عــام 1862 أو أوائــل عــام 1863، دعــا الحــاج  قوي
ــى  ــاده إل ــل جه ــإدارة حمــدالله مــن أجــل نق ــه ب ــد إلي ــى حمــدالله مــرة أخــرى ليعه ــه أحمــدو شــيخوه إل خليفت
مناطــق أخــرى والتشــاور معــه فــي أمــور ذات أهميــة قصــوى،92 ولكــن أمُــر أحمــدو شــيخوه بالعــودة إلــى 
ســيغو عندمــا علــم الحــاج عمــر بوجــود تمــرد ضــد ســلطته فــي ســيغو فــي مــارس 1863، 93 وتزامنــت هــذه 
الأخبــار المزعجــة مــع اكتشــاف مؤامــرة ضــد ســلطة الحــاج فــي ماســينا وتمبكتــو، والتــي خطــط لهــا بــا لبــو 

وأنصــاره بالتعــاون مــع الشــيخ أحمــد البكائــي، الزعيــم القــادري فــي تمبكتــو،94
،187 ،)1935(La Vie d’Elhadj Omar ،Tyam ،M ;41 ،Dhikr Ibtida’ jihad ،Abd Allāh Ali  90

،187f ،،91  المصدر السابق نفسه

92 المصدر السابق نفسه،، 186،

،261 ،p ،note 3 ،)al-Hãj Umar (1970 ،Willis  93

،188f ،)La Vie d’Elhadj Omar (1935 ،Tyamn ،M 94
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وقــد وردت المعلومــات عــن هــذه المؤامــرة فــي رســالة ســرية أرســلها أحمــد البكائــي إلــى موديبــو داود، وهــو 
أحــد أتباعــه القدامــى وكان )ســراً( مــن التيجانييــن، وفــي هــذه الرســالة الســرية، أبُلــغ موديبــو بمراســات 
ســرية بيــن البكائــي ومجموعــة بــا لبــو حيــث طلــب الأخيــر المســاعدة مــن تمبكتــو مــن أجــل الإطاحــة بســلطة 
الحــاج فــي ماســينا،95 وتــم القبــض علــى المتآمريــن علــى الفــور ووضعهــم خلــف القضبــان، ولكــن فــي وقــت 
لاحــق تمكــن بــا لبــو وشــقيقه عبــد الســام مــن الفــرار، وردًا علــى ذلــك، أمــر الحــاج عمــر بإعــدام علــي بــن 
منســو والمتآمريــن الآخريــن،96 ومــع ذلــك، فشــلت مثــل هــذه التدابيــر القمعيــة فــي وقــف المتمرديــن الذيــن 
تحــدوا ســلطة الحــاج علــى ماســينا، وبحلــول مــارس 1864، كان بــا لبــو وأنصــاره قــد أنشــأوا مقــرًا لهــم 
فــي غيمبــالا فــي منطقــة ناماندجــي، ومــن هنــاك أرســلوا رســالة إلــى الحــاج عمــر يطالبونــه فيهــا بالذهــاب 
شــخصياً لمقابلتهــم،97 ويقــال إن الحــاج أرســل أردو عليــو )أر، عليــو( نيعرابــي مــع خمســمائة جنــدي 
للتفــاوض معهــم، ولكنهــم تعرضــوا لكميــن مــن قبــل قــوات بابلــو، وكان هــذا الوفــد هــو الأخيــر فــي سلســلة 
مــن الوفــود التــي أرســلها الحــاج ســابقاً إلــى المتمرديــن، ووفقــاً لروايــة عبــد الله علــي، كان أحــد الوفــود بقيــادة 
يروكــوي تالفــي، وهــو عالــم ماســيني مشــهور وأحــد كبــار المقدميــن فــي معســكر الحــاج عمــر، وكان معــه 

ألفــا نــوح كاو وأحمــد القاضــي، وعقــد الاجتمــاع فــي فتوغــو ولكنــه لــم يســفر عــن نتيجــة مثمــرة.98
،189 ،)Gaden’s notes 1088-1090( ،95  المصدر السابق نفسه

96  المصدر السابق نفسه،، 189،

La Vie d’Elhadh ،Tyam ،M ;316 ،)al-Hãj Umar (1970 ،Willis ،،97  المصدر السابق نفسه

،189 ،)Gaden’s note 109( )1935(

98  المصدر السابق نفسه،، 189-19،
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بداية الحرب وحصار الحمدالله

وبحســب عبــد الله علــي، فــإن أول اشــتباك عســكري بيــن المتمرديــن وقــوات الحــاج وقــع فــي فتقــو، حيــث 
هاجمــت القــوات المشــتركة لبابــا لبــو وأحمــد البكائــي فرقــة مــن جيــش الحــاج عمــر بقيــادة أردو عليــو، أي 
الخمســمائة رجــل الذيــن ذهبــوا للتفــاوض مــع زعمــاء المتمرديــن، وبعــد هزيمتهــم وحصارهــم فــي نمشــة، 
طلبــوا التعزيــزات، فســارع الحــاج عمــر بإرســالها إليهــم بقيــادة ألفــا عمــر تشــيرنو بايــا، الــذي تمكــن مــن 
ــم نحــو  ــن ومطاردته ــع عابدي ــادة بدي ــو بقي ــا لب ــي وباب ــوات المشــتركة للبكائ ــة الق ــو وهزيم ــة أردو علي إغاث
ــى  ــه إل ــق عودت ــي طري ــارة، وف ــي كب ــات ف ــذه العملي ــي ه ــر قضــى شــهرًا ف ــا عم ــال إن ألف ــو،99 ويق تمبكت
حمــدالله، كان علــى ألفــا عمــر أن يواجــه البكائــي وحلفائــه فــي مانــي مانــي، وكانــت هــذه المعركــة بمثابــة 
كارثــة لقــوات الحــاج، فلــم يتعرضــوا لهزيمــة ســاحقة فحســب، بــل فقــد الجيــش قائــده الأعلــى، ألفــا عمــر 
تشــيرنو بايــا،100 ونتيجــة لذلــك، انخفضــت القــدرة القتاليــة لجيــش الحــاج بشــكل كبيــر، وبعــد هــذه الهزيمــة، 
شــن الحــاج هجومــه الأخيــر علــى قــوات المتمرديــن الغازيــة، وأرُســل جيــش بقيــادة ألفــا عثمــان لمواجهــة 
ــوات المشــتركة،  ــوات الحــاج والق ــن ق ــة بي ــن خــارج حمــدالله، ودارت آخــر معركــة ضاري ــوات المتمردي ق
بقيــادة ســيدي حمــاد الأميــن مــن تمبكتــو، فــي ســيغوي، وهــي قريــة مــن قــرى كومــاري بالقــرب مــن حمــدالله، 

وهنــاك، هُزمــت قــوات الحــاج وانقطــع حمــدالله تمامًــا عــن العالــم الخارجــي، 101

اســتمر حصــار حمــدالله مــن مايــو 1863 إلــى أبريــل 1864، وخــال هــذه الفتــرة، لــم يكــن مــن الممكــن 
جلــب التعزيــزات أو الإمــدادات مــن الخــارج أو إقامــة أي مخــرج مــن الداخــل،

، 190-191،(Gaden’s notes 1092-1110) 99  المصدر السابق نفسه،

،42 ،Dhikr Ibtida ihãd ،Abd Allāh Ali  100

101  المصدر السابق نفسه،، 43،
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وعندمــا بــدأ الحــاج وأهلــه داخــل حمــدالله يتضــورون جوعــاً مــن قلــة الطعــام، تمكــن أحمــد التيجانــي، ابــن 
شــقيق الحــاج وأحــد أكثــر قــادة جيشــه كفــاءة، مــن اختــراق الحصــار فــي محاولــة لطلــب الدعــم مــن أهــل 
هــب وفتوبــة، وهنــاك، جمــع التيجانــي جيشــاً قويــاً، ولكــن قبــل أن يتمكــن مــن الوصــول إلــى حمــدالله لإنقــاذ 
عمــه، كان الحــاج قــد تمكــن بالفعــل مــن كســر الحصــار ســراً، ووفقــاً لعبــد الله علــي، اضطــر الحــاج إلــى 
ــل  ــي أبري ــع الاتجاهــات ف ــن مــن جمي ــوات المتمردي ــا ق ــا اقتحمته ــة حمــدالله المحاصــرة عندم مغــادرة مدين

ــب: 1864، وكت

ــي يحرســها  ــة الت ــا أمــر الحــاج عمــر قومــه بالخــروج مــن البواب ــة الأحــد عندم ــي ليل ــك ف كان ذل
ــة المشــار إليهــا مشــتعلة، وأنــه لا يوجــد مخــرج آخــر  ــغ أن البواب ــه أبُل ــي: لكن خادمــه عبــد الله عل
ــار وأكــد لهــم أنــه بمشــيئة الله لــن تحرقهــم  للعبــور، ومــع ذلــك، أمرهــم الحــاج بالمــرور عبــر الن

ــأذى! 103 ــوا ب ــار دون أن يصاب ــر الن ــا مــروا عب ــل إنهــم جميعً ــار؛ وقي الن

واســتمر الحــاج عمــر فــي التهــرب مــن الاتصــال المباشــر مــع قــوات المتمرديــن مــن حولــه لمــدة خمســة 
ــا، 104 وخــال هــذه الفتــرة، اضطــر الحــاج إلــى خــوض معركــة ضاريــة مــع أعدائــه فــي قريــة  أيــام تقريبً
ــاك، واصــل الحــاج  ــام رمضــان، ومــن هن ــه المحاصــرون فــي أول أي ــزم رجال ــو وجــور، حيــث هُ نيوجون

ــا كبيــرًا. محاولتــه للوصــول إلــى قريــة دكمبــا حيــث تلقــى مبعوثــه أحمــد التيجانــي دعمً
102  المصدر السابق نفسه،، 43،

،191-192 ،)La Vie d’Elhadj Omar (1935) (Gaden’s note ،Tyam ،M 103

،192 ،)La Vie d’Elhadj Omar (1935) (Gaden’s notes 1092-1110 ،Tyam ،M ،cf ;43 ،Dhikr Ibtida’ Jihād ،Abd Alläh ‘Ali  104
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وقيــل إنــه وصــل إلــى ديجمبــري يــوم الخميــس حيــث تســلق الجبــال ليــاً، وفــي صبــاح يــوم الجمعــة، لجــأ 
الحــاج وابنــاه مكــي وماحــي والعديــد مــن التلاميــذ الآخريــن إلــى كهــف فــي الجبــال، اكتشــف مــكان اختبائهــم 
ســيدي حمــاد، قائــد قــوات المتمرديــن المشــتركة، وأمــر بإغــاق المنطقــة بأكملهــا وإشــعال النــار فيهــا، انفجــر 
البــارود الــذي كان يحملــه رجــال الحــاج معهــم، ممــا أدى إلــى مقتلهــم جميعًــا بمــن فيهــم الحــاج عمــر نفســه 

فــي الثالــث مــن رمضــان 1281 / ينايــر 1865، 105

التيجاني وجيش المتمردين

وصلــت تعزيــزات أحمــد التيجانــي متأخــرة ولكنهــا وجــدت بــا لبــو وأحمــد البكائــي يتشــاجران حــول الطريقــة 
التــي يجــب أن تـُـدار بهــا الأراضــي التــي احتلوهــا، وهاجــم كليهمــا، وبعــد بضعــة أيــام مــن القتــال المســتمر، 
ــى  ــر عل ــاج عم ــلطة الح ــيخ س ــادة ترس ــرد وإع ــة التم ــا بنهاي ــا،106 إيذانً ــو تمامً ــينا وتمبكت ــا ماس ــزم جيش هُ
المنطقــة، ويقــال إن أحمــد التيجانــي عــاد بعــد هزيمــة القــوات المشــتركة للمتمرديــن إلــى ديغومبيــري حيــث 

جمــع رفــات جثــة الحــاج عمــر ورفاقــه ونقلهــا إلــى بنجاكــرا حيــث دفنهــا هنــاك. 107

مــن هــذه الروايــة التاريخيــة الموجــزة، يمكــن للمــرء أن يــرى أن دور أحمــد البكائــي مــن تمبكتــو فــي هــذا 
التمــرد ضــد ســلطة الحــاج عمــر كان مهمًــا للغايــة، ومــع ذلــك، فــإن مــا يثيــر الجــدل هــو الدافــع الــذي دفــع 
زعيمًــا روحيًــا مثــل البكائــي إلــى الانخــراط فــي تمــرد ضــد زعيــم روحــي آخــر مثــل الحــاج عمــر، ولكــي 
نفهــم دوافــع البكائــي، لا بــد مــن مراجعــة ردود أفعــال البكائــي تجــاه حركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج 

عمــر مــن البدايــة إلــى النهايــة.
105 عبد الله علي، ذكر تبديد الاتحاد، 44،

106 المرجع نفسه؛ راجع، م، تيام، حياة الحاج عمر )1935(، 196،

107 المرجع نفسه، 197و؛ راجع، عبد الله علي، ذكر ابتداع، جهاد، 44،
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معارضة البكائي

لحركة الإصلاح التي قادها الحاج عمر

علــى الرغــم مــن أن البكائــي والحــاج عمــر ينتميــان إلــى المدرســة الصوفيــة، وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن 
ــي  ــال ف ــس الح ــى عك ــبياً عل ــل نس ــه أق ــن قادت ــاف بي ــر والاخت ــون التوت ــل التصــوف أن يك ــع داخ المتوق
ــخصية  ــات ش ــان توجه ــر يمث ــاج عم ــي والح ــاد البكائ ــرى، إلا أن عب ــامية الأخ ــة الإس ــدارس الفكري الم
مختلفــة إلــى الحــد الــذي يصعــب معــه أن نراهمــا ينتميــان إلــى نفــس المدرســة الفكريــة، ويبــدو أن جوهــر 
مشــكلتهما يكمــن فــي شــخصياتهما الفرديــة وليــس فــي العقائــد الصوفيــة التــي زعمــا تمثيلهــا، كان البكائــي 
ــي  ــر المســلمين ف ــرف المســلمون وغي ــد اعت ــي غــرب الســودان، وق ــة ف ــة القادري ــم الروحــي للطريق الزعي
ــر  ــدر كبي ــاك ق ــا، كان هن ــن هن ــة، وم ــه كســلطة روحي ــي لعائلت ــوذ الدين ــوذه، أو بالأحــرى النف ــة بنف المنطق
مــن التفاهــم والتعــاون، بــل وحتــى التــآزر بيــن أســرة كونتــي فــي تمبكتــو وجميــع الســلطات المعاصــرة فــي 
المنطقــة، وكان هــذا الارتبــاط يخــدم مصلحــة مزدوجــة، أولاً، ســمح لأعضــاء أســرة كونتــي بحريــة الحركــة 
داخــل الأراضــي التــي احتلهــا هــؤلاء الحــكام مــن أجــل جمــع الهدايــا مــن التلاميــذ وتوســيع نفوذهــم الدينــي 
بيــن النــاس، وثانيــاً، مُنحــوا امتيــاز التوســط لــدى الأمــراء المحلييــن لصالــح تلاميذهــم أو لحمايــة مصالــح 
الطريقــة، وفــي مقابــل هــذه التنــازلات، ضمنــت الســلطات المعاصــرة الدعــم المعنــوي والروحــي للطريقــة، 
وبالتالــي، كان مــن مصلحــة كل مــن أســرة كونتــي والســلطات المعاصــرة التعــاون الوثيــق مــن أجــل الحفــاظ 
علــى القانــون والنظــام، أي التأكــد مــن عــدم حــدوث أي تغييــر جــذري مــن شــأنه أن يخــل بتــوازن القــوى، 
وفيمــا يتعلــق بالحــاج عمــر، فقــد كان مصلحًــا وكانــت خطتــه إحــداث تغييــر فــي كل مــن المجاليــن الدينــي 

والدنيــوي فــي الحيــاة الأفريقيــة.
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حيــث كانــت أفــكاره عــن التغييــر مبنيــة علــى دعــوة إلهيــة لــم يكــن بوســعه أن يتنــازل عنهــا؛ وبالتالــي، كان 
ــات  ــة لإثب ــزام الكامــل ببرنامجــه »الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر«،108 وأفضــل طريق ــه الالت هدف
هــذه الاختلافــات الفلســفية هــي ترجمــة بعــض المقتطفــات مــن مراســات البكائــي مــع أحمــدو أحمــدو، وعلــي 
بــن منســو، والحــاج عمــر نفســه حــول أنشــطة الحــاج فــي ســيغو وماســينا، حيــث كتــب البكائــي إلــى أحمــدو 

أحمــدو فــي أواخــر عــام 1860 يقــول:

يجــب عليــك حشــد قواتــك لمحاربــة الحــاج عمــر، وأنــا متأكــد مــن أنــك ســتهزمه لأن جيشــك أكبــر 
ــك  ــى أن ــكر الله عل ــا نش ــان، إلا أنن ــلمان فولاني ــا مس ــن أنكم ــم م ــى الرغ ــه ... عل ــن جيش ــوى م وأق
أفضــل منــه فــي كثيــر مــن النواحــي[ لأن لديــك دعمــي ضــد مخططاتــه، وهــو ميــزة كبيــرة لــك إذا 
عرفــت كيــف تســتغلها ... أحثــك ​​علــى عــدم التنــازل عــن ]بوصــة[ مــن ســيجو للحــاج عمــر، حتــى 
لــو نصحــك جميــع العــرب بذلــك، لا تســتمع إلــى أي مســلم أو كافــر ينصحــك بمغــادرة ســيجو للحــاج 
عمــر، احتفــظ بســيجو لنفســك ســواء كانــت مســلمة أو كافــرة، لأنــه إذا ســمحت للحــاج عمــر باحتــال 
ســيجو، فســيكون لــه الســيطرة علــى ثرواتهــا الهائلــة، أي قوتهــا البشــرية وذهبهــا ومنتجاتهــا الزراعيــة 
الوفيــرة، ومــاذا ســتفعل بعــد ذلــك؟ هــل تعتقــد أنــه ســيتركك فــي ســام؟ أبــدا، إن مــا ســيحدث حينئــذ 
ــم  ــي ســيغو، ث ــه ف ــون إلي ــو، ســوف يتدفق ــي ماســينا وتمبكت ــذه وأنصــاره ف هــو أن شــعبك، أي تلامي
يعــودون فــي النهايــة لفتــح أراضينــا، ومــن ينصحــك بتــرك ســيغو لــه فهــو غبــي أو عــدو، فــا تســتمع 

إلــى أي منهمــا.109
،202f ،)La Vie d’Elhadj Omar (1935 ،Tyam ،M  108

،)Gaden’s notes 1131-1132( ،109  المصدر السابق نفسه
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وفي رسالة أخرى موجهة إلى علي بن منسو ملك سيجو في أواخر عام 1860، كتب البكائي يقول:

ــر  ــك كاف ــة لأن ــر[ حســاس للغاي ــع الحــاج عم ــك م ــي ]حــول خلاف ــم أن موقف ــت تعل ــي، أن ــا عل ي
وخصمــك مســلم، إذا ســاعدتك، فسيســبب لــي ذلــك تأنيــب الضميــر، ولكــن إذا لــم أفعــل، فســيكون 
ذلــك بالتأكيــد كارثــة بالنســبة لــي )مصيبــة(، وبالتالــي، فــإن أقصــى مــا يجــب أن أفعلــه لــك هــو 
حمايتــك والدفــاع عنــك ]ضــد الحــاج عمــر[، ســأدعو الله ألا يخيــب ظنــك، ولهــذا، يمكنــك الاعتمــاد 
علــي، لذلــك لا ينبغــي أن تصــاب بالذعــر ولا ينبغــي أن تشــك فــي حبــي وإخلاصــي ]وتفانيــي فــي 
قضيتــك[، يــا علــي، ســأدعمك بــكل الطــرق المشــروعة ضــد الحــاج عمــر[، ســأخدم مصالحــك، 
وفــي المقابــل، أتوقــع منــك أن تقــدم لــي خدمــات جيــدة، ويجــب أن تعــرف نــوع الخدمــات التــي 
يمكننــي أن أقدمهــا لــك بمســاعدة الله دون معصيتــه بالضــرورة، ]ســأبذل قصــارى جهــدي[ لحمايــة 
عرشــك وبالتالــي حمايــة شــخصك طالمــا كنــت تعيــش فــي ســيغو، حتــى تظــل مملكــة ســيغو آمنــة 

طالمــا أنهــا تخــدم مصلحتــي بالطريقــة التــي أحبهــا، 110

عندمــا نجــح الحــاج فــي هزيمــة كل مــن علــي بــن منســو وأحمــدو أحمــدو وأقــام ســلطته فــي حمــدالله وتمبكتــو، 
شــوهد البكائــي وقــد غيــر موقفــه تجاهــه ظاهريـًـا، فــي رســائله إلــى الحــاج عمــر، أصبــح البكائــي دبلوماســياً 
ــدًا علــى أســاس أن الحــاج لــم يكــن قرشــياً،  ــم يبايــع الحــاج عمــر أب للغايــة، علــى الرغــم مــن حقيقــة أنــه ل

كتــب فــي عــام 1862 يقــول:

مــن أحمــد البكائــي إلــى الأميــر الشــيخ الحــاج عمــر بــن ســعيد الفوتــي أعــز الله بــه دينــه وأبــاد أهــل الفســاد 
ونصــره علــى مــن اعتــدى عليــه، هــذا لأهنئــك علــى مــا أنعــم الله عليــك بــه،

،13 ،)Sayf al-Hāqq” in Hāiz’s al-Haj Umar (1963“ ،Al-Hājj Umar 110
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ــك روح  ــا أن ــي فيه ــي تدع ــك، والت ــوبة إلي ــاعات المنس ــض الإش ــن بع ــار ع ــن الاستفس ــذر ع وأود أن أعت
ــة  ــت هيب ــك ســمعت وعرف ــد أن ــة، لاب ــة هــذه الإشــاعات المزعجــة للغاي ــي بحقيق المســيح، أرجــو أن تخبرن
ــي غــرب الســودان، فنحــن  ــن ف ــة[ بالســاطين وغيرهــم مــن الحــكام المعاصري ــا ]الطيب أســافي، وعلاقاتن
لا نســود أحــدًا ولــن يســودنا أحــد[، ولقــد ســألني بعــض أتبــاع محمــدو بيلــو عندمــا ناشــدت اســتعادة بعــض 
ممتلكاتنــا التــي نهبهــا كيــل أهيــر، »لمــاذا لا تعلــن الجهــاد ضدهــم فأنــت قــادر علــى ذلــك؟ وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، فإنــك بالجهــاد ســتتمكن مــن الاســتغناء عــن تقديــم مثــل هــذه الطلبــات مــن الطغــاة واللصــوص، قلــت لــه 
إن الجهــاد علــى الرغــم مــن فضائلــه العظيمــة، إلا أنــه يــؤدي فــي النهايــة إلــى الســلطة الدنيويــة التــي تــؤدي 
بدورهــا إلــى الظلــم، لذلــك نفضــل الحفــاظ علــى وضعنــا الحالــي ســليمًا، هنــاك نقطــة مهمــة أود مناقشــتها 
معــك وهــي مشــكلة الطــوارق الذيــن فــروا مــن أرضهــم لتجنــب العيــش تحــت حكمــك ... لقــد نصحتهــم بالبقاء 
وأكــدت لهــم حتــى أنــه لــم يتغيــر شــيء فــي الواقــع، لأن الأرض الآن تحــت حكــم الحــاج عمــر ... طلبــي 
هــو أن تهــدئ الطــوارق مــن أجــل تنميــة هــذه الأرض، وخاصــة تمبكتــو، لأنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك أي 

تنميــة ]أو ســام[ علــى هــذه الأرض بدونهــم. 111

ــا علــى الجهــاد  مــن هــذه المقتطفــات مــن فــي رســالة البكائــي، يمكــن للمــرء أن يستشــعر )أ( اعتراضًــا قويً
ككل، )ب( محاولــة ومــن هــذه المقتطفــات مــن رســالة البكائــي،

__________________________________
 ،Yero Koy Talfi 186-182، نفــس الرســالة مقتبســة فــي ،fl ،Arabe 5722 ،BNP Ms ،111 مقتبــس فــي رســالة محمــد الهوســاوي إلــى البكائــي

،31t ،in our own ،Ms ،Tabkiyāt al-Bakkā
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يمكــن للمــرء أن يستشــعر )أ( اعتراضًــا قويـًـا علــى الجهــاد ككل، )ب( محاولــة للحفــاظ علــى بعــض العلاقــات 
ــي غــرب الســودان، و)ج(  ــن  ف ــا مــع الحــكام  المعاصري ــي دائمً ــة كنت ــي حافظــت عليهــا عائل ــة الت التقليدي

دوافــع البكائــي فــي معارضــة حركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج عمــر.

كانــت النقطــة الأخيــرة، وربمــا الأكثــر أهميــة، فــي اختــاف الحــاج عمــر مــع أحمــد البكائــي هــي الطابــع 
الصوفــي لحركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج عمــر، وخاصــة ادعــاء التيجانييــن بالختميــة الكبــرى وادعــاء 
الحــاج عمــر بأنــه خليفــة الخاتــم،112 كان قبــول مثــل هــذا الادعــاء مــن شــأنه أن يقلــل بالتأكيــد مــن الزعامــة 
الروحيــة للكنتــي إلــى موقــف تابــع )ثانــوي لموقــف الحــاج عمــر(، ولقــد كان هــذا لأن خليفــة الخاتــم )فــي 
هــذه الحالــة الحــاج عمــر( كان قــد ادعــى بالفعــل الســلطة الروحيــة العليــا داخــل التسلســل الهرمــي الصوفــي، 
ــي محــل  ــة كنت ــة لعائل ــة القادري ــي تحــل الزعام ــة، وبالتال ــة محــل القادري ــت النتيجــة أن تحــل التيجاني وكان
الزعامــة التيجانيــة تحــت قيــادة الحــاج عمــر، كمــا حــدث فــي فوتــا جالــون وفــي كل الأماكــن التــي نجحــت 
فيهــا حركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج،113 ولمــا رأى البكائــي هــذا الخطــر، حــاول إحبــاط حملــة الجهــاد 
التــي قادهــا الحــاج، وعندمــا فشــلت محاولتــه، لجــأ إلــى الكتابــة والجــدال حيــث نــدد بمفهــوم التيجانيــة لخاتــم 

الأوليــاء واتهــم الحــاج عمــر وأتباعــه بإنــزال منزلــة النبــي محمــد لصالــح أحمــد التيجانــي )الخاتــم(.

ــن  ــن نهجي ــن صــدام بي ــارة ع ــن، إذن، عب ــي الدي ــه ف ــر وإخوان ــاج عم ــن الح ــية بي ــكلة الأساس ــت المش كان
مختلفيــن لنفــس الحقيقــة الإســامية ذاتهــا، ولكــن مــا زاد مــن تعقيــد القضيــة برمتهــا لــم يكــن تحــدي أحمــدو 

أحمــدو لنهــج الحــاج، بــل كان التحــدي الــذي قدمــه أحمــدو أحمــدو لنهــج الحــاج.
.Ibid., 20-31  112

 Many similar letters are  113-81 ,)1922( .Quoted in Pefontant, “Histoire de Timbouktou”, BCEHSAOF, vol  113
 which are partially translated and extensively quoted by Willis in al-Haj Umar ;cataloged in BNP Ms Arabe5259

.(1970), 268-282
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وكان ذلــك ذا طبيعــة سياســية أكثــر منــه عقائديــة؛ إن الحــاج عمــر لــم يكــن ليــرى أن تحــدي البكائــي كان 
نتيجــة لعــدم فهمــه الباطنــي للتعاليــم الإســامية ـ وهــو عيــب كاف لاســتبعاد زعيــم مــن قيــادة مجتمعــه ـ إلا 
أنــه لــم يســتطع أن يعتبــر تحــدي البكائــي نتيجــة لعــدم معرفتــه الباطنيــة بالإســام، ذلــك أن البكائــي كان المعلــم 
الروحــي للطريقــة القادريــة فــي غــرب الســودان، وعلــى هــذا فــإن الســبيل الوحيــد المتبقــي أمــام الحــاج عمــر 
لمواجهــة تحــدي البكائــي كان التشــكيك فــي جدارتــه وإخلاصــه كشــيخ صوفــي، وكان تحــدي البكائــي خطيــراً 
للغايــة بالفعــل؛ فمــا شــكك فيــه لــم يكــن صحــة التعاليــم، إن التعاليــم الصوفيــة التــي اســتخدمها الحــاج لتطويــر 
فلســفته الإصلاحيــة ليســت هــي ذاتهــا التــي اســتخدمها فــي تطويــر فلســفته الإصلاحيــة، بــل هــي فــي واقــع 
الأمــر وجــود مــا اعتبــره منصبــاً مزعومــاً فــي التسلســل الهرمــي التيجانــي، أي منصــب الخاتــم الــذي يأتــي 
فــي المرتبــة الثانيــة بعــد منصــب النبــوة والــذي كان محفوظــاً حصريــاً للشــيخ أحمــد التيجانــي،114 وعــاوة 
ــف يكــون مــن  ــي، فكي ــى محمــل الجــد، جــادل البكائ ــل هــذا الادعــاء عل ــم أخــذ مث ــو ت ــى ل ــك، حت ــى ذل عل
الممكــن لشــخص غيــر قريشــي، وحتــى رجــل أســود غيــر عربــي، عــاش فــي القــرن التاســع عشــر، أن يتأهــل 
لمنصــب خليفــة مثــل هــذا المعلــم الصوفــي الفريــد -الخاتــم،115 ومــن ثــم، اســتنتج البكائــي أن المســألة برمتهــا 
كانــت مــن صنــع الحــاج عمــر نفســه، أي أن فكــرة الختميــة نفســها كانــت بدعــة فــي المقــام الأول، حتــى لــو 
كان هــذا صحيحًــا، فــإن أحمــد التيجانــي، الــذي توفــي فــي أوائــل القــرن التاســع عشــر، لــم يكــن ليصُبــح خاتمًــا 
قــط، كمــا لــم يكــن الحــاج عمــر ليتمكــن مــن اجتيــاز أي اختبــار تأهيلــي ليصبــح نائبــا لهفــي غــرب الســودان.

114 Supra ،Chapter 4،

115 Le Chatelier ،LIslam dans l’Afrique (1899)،176 ،
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ــتخدامها  ــتطاع اس ــي اس ــكل الحجــج الت ــاول ب ــد الشــخصي وح ــذا النق ــى ه ــوة عل ــر بق ــاج عم ــد رد الح ولق
تقويــض موقــف البكائــي، ليــس فقــط كزعيــم صوفــي بــل وحتــى كرجــل متعلــم أميــن، وقــد بــدأ الحــاج عمــر 
بالتشــكيك ليــس فقــط فــي كفــاءة البكائــي لتولــي رئاســة الطريقــة القادريــة بــل وأيضــاً فــي جدارتــه ونزاهتــه 

كمســلم، ناهيــك عــن كونــه وريــث الشــيخ مختــار الكنتــي،117

لقــد نشــأ الصــراع بيــن الحــاج عمــر وأحمــد البكائــي قبــل وقــت طويــل مــن تطــوره إلــى مواجهــة عســكرية 
مفتوحــة فــي عــام 1863، لقــد بــدأت هــذه الحلقــة برمتهــا فــي ســوكوتو عــام 1831 عندمــا، وفقــاً لهامباتــي 
بــا،118 أفُْهِــمَ الحــاج عمــر أن أحمــد البكائــي كان عازمــاً علــى إحبــاط خطتــه للإصلاح فــي غرب الســودان،119 
وبعــد أكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً، ثبــت أن تهديــد البكائــي حقيقــي، فبالإضافــة إلــى تحريــض تلاميــذه وحلفائــه 
ضــد الحــاج عمــر، اســتخدم البكائــي قدرتــه الفكريــة لتقويــض حركــة الحــاج أخلاقيــاً وفكريــاً، ومــن أجــل 
القيــام بذلــك، أخــذ البكائــي أحــد أعمــال الحــاج، ألا وهــو ســيوف الســعد وعلــق عليــه، وفــي تعليقــه، انتقــد 
ر علــى أنــه محتــال، ومــن أخطــر الاتهامــات التــي وجههــا  البكائــي الكتــاب بطريقــة جعلــت الحــاج نفســه يصُــوَّ
البكائــي للحــاج عمــر أن )أ( أحمــد التيجانــي لــم يزعــم قــط أنــه خاتــم الأوليــاء وأن المســألة برمتهــا مــن تأليــف 

الحــاج نفســه؛ )ب( أن مفهــوم الحــاج عمــر لخاتــم الأوليــاء

_________________________
،119f 116 المرجع السابق، الفصل الرابع، ص

117 مراسلات البكائي إلى عمر الهوساوي، BNP، مخطوطة عربية 7522،

118 ومــن المؤســف أن الشــيء الوحيــد الــذي وصــل إلينــا مــن تفنيــد البكائــي هــو فــي المصــادر التيجانــي، لــذا ينبغــي للمــرء أن يكــون حــذرًا فــي 
التوصــل إلــى أي اســتنتاج بنــاءً علــى آراء البكائــي فــي هــذه المســألة، وعلــى أيــة حــال، فقــد كان الحــاج عمــر قــد تعــرض بالفعــل للانتقــاد بســبب 

العــرق والجــدارة )L’Embire Peul ،Ba ،H، 1962، 2425( قبــل أن يدعــي أنــه خليفــة الخاتــم،

،Arabe 5503 ،Ms ،BNP ،»َُافِية ةُ الصَّ 119 من بين كتابات مختار الكنتي التي كان الحاج عمر يستشهد بها كثيرًا كتاب »الجَرَّ
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)ج( حتــى لــو تــم أخــذ ادعــاء الحــاج علــى محمــل الجــد، فإنــه، باعتبــاره أســود غيــر قريشــي، لا يمكــن أن 
يكــون مؤهــاً ليكــون خليفــة لمثــل هــذا الخاتــم، وبــدلاً مــن ذلــك، أصــر البكائــي علــى أنــه فــي مثــل هــذه 
الحالــة، ســيكون هــو نفســه الشــخص الأكثــر تأهيــاً لشــغل منصــب الخليفــة، وذلــك لأن البكائــي كان عربيًــا 

مــن أصــل قريشــي. 120

ــاعر الإذلال  ــرة ومش ــل المري ــة الأم ــن خيب ــات بي ــذه الاتهام ــل ه ــى مث ــر عل ــاج عم ــل الح ــراوح رد فع ت
ــى  ــر إل ــذي أرســله الحــاج عم ــه وال ــذي نعرف ــد ال ــرد الوحي ــي ال ــذه المشــاعر واضحــة ف الشــخصي، »وه

ــال: ــث ق ــي حي البكائ

إن الله تعالــى يعلــم أهــل العلــم والصــاح، ومــن هــو نبيــه... ولا يصعــب علــى الله أن يعلــم مــن هــو 
المذنــب والكافــر والســفيه، ونحــن مشــغولون بأمــور بالغــة الأهميــة لا نســتطيع أن نــرد علــى رســالتك 

]الســخيفة[، وعلــى كل حــال، فإنــك ســوف تتلقــى منــا بالتأكيــد الجــواب المناســب الــذي تســتحقه، 121

ثــم شــن الحــاج عمــر وأتباعــه هجومــاً مضــاداً أثــاروا فيــه النقــاط التاليــة، أولاً، إمــا أن البكائــي يفتقــر إلــى 
الفهــم الصحيــح للعرفــان فــي الإســام أو أنــه كان يحــاول عمــداً عندمــا أنكــر وجــود الخاتــم- أن يحمــي ليــس 
ــة  ــادة الطائف ــي قي ــر مؤهــل لتول ــه غي ــي أن ــت البكائ ــن، أثب ــا الحالتي ــي كلت ــه الفاســدة، وف ــل قيادت ــة ب القادري

القادريــة فــي غــرب الســودان.

____________________________________
120 هامباتــي بــا، الإمبراطوريــة الفولانيــة )1962(، 241-244، يعطــي بــا الانطبــاع بــأن مــا أثــار قلــق البكائــي هــو احتمــال نجــاح الحــاج عمــر، 

الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يقــوض موقفــه كزعيــم قــادري،

121 ومن بين أولئك الذين حثهم البكائي على مقاومة جهاد الحاج عمر بأي ثمن، كما أشرنا سابقاً، علي بن منسو وأحمدو أحمدو،
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ثانيــاً، أصــر الحــاج عمــر وأتباعــه علــى أن مــا كان ينبغــي أن يكــون محــل البحــث هــو هويــة الخاتــم، وليــس 
ــه  ــي أن ــا البكائ ــي ادعــى به ــة، الت ــة الدموي ــق بمســألة القراب ــا يتعل ــا، فيم ــه،122 ثالثً ــوق مناصب وجــوده أو تف
أقــرب إلــى أحمــد التيجانــي مــن الحــاج عمــر نفســه، فقــد تــم تذكيــره بــأن القرابــة الدينيــة فــي الإســام أقــوى 
ــخ التصــوف أن  ــم يحــدث فــي تاري ــه ل ــي مــرارًا وتكــرارًا أن ــر الحــاج البكائ ــة،123 وذكّ ــة الدموي مــن القراب
ادعــى أحــد صراحــةً منصــب الخاتــم باســتثناء أحمــد التيجانــي، وهــذا، وفقًــا للحــاج عمــر، كان دليــاً كافيًــا 
لإثبــات أن أحمــد التيجانــي هــو الخاتــم، وبهــذا، كان الحــاج، فــي الواقــع، يحــاول إثبــات أن ادعــاء البكائــي 
ــي إدراك هــذه  ــي ف ــإن فشــل البكائ ــي، ف ــا، وبالتال ــا تمامً ــه كان كذبً ــي أو ارتباطــه ب ــه بأحمــد التيجان بمعرفت
الحقيقــة )ادعــاء أحمــد التيجانــي بالختميــة( أثــر بشــكل خطيــر علــى نزاهتــه الأخلاقيــة ولــم يتركــوا لــه مجــالاً 

لمعارضــة أحــد فــي مســألة الزعامــة، وخاصــة خليفــة الخاتــم، أي الحــاج عمــر نفســه.

ــل مــع  ــة، ب ــة صوفي ــة كطريق ــم يكــن لهــم خــاف مــع القادري ــن أن الحــاج عمــر وأتباعــه ل ومــن هــذا يتبي
زعيمهــا كشــخص اتهمــوه بالنفــاق، وبالتالــي يجــب معاقبتــه وفقـًـا لذلــك، ويبــدو أن الحــاج كان يــرى أنــه علــى 
الرغــم مــن الســماح للنــاس بالاختــاف فــي مســائل الحكــم الشــخصي )الاعتقــاد(، فــا يمكــن أن يكــون هنــاك 
أي مجــال للاختــاف فــي مســائل المعرفــة لأن مثــل هــذه المعرفــة الصوفيــة مســتمدة مــن الحقيقــة الإلهيــة 

نفســها، وذلــك لأن 
122 يروكوي تلفي، تبكيات البكات، ط، 20-39 )أنظر فلوريدا 24-26(؛ راجع، هامباتي با، إمبراطورية بيول )1962(، 244-241،

123 رسالة عاقبي إلى أخيه أحمدو شيخو، Ms Arabeي 5722، ص1، 40، بي إن بي،
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الإجمــاع فــي الــرأي مــن ســمات التجربــة الصوفيــة،124 علــى ســبيل المثــال، يعتقــد الصوفيــون أن المعرفــة 
تسُــتلَم مباشــرة مــن القطــب )خليفــة الخاتــم( الــذي يســتقي بــدوره مــن الخاتــم الــذي يســتقي بــدوره مــن النبــي 
محمــد، مــن خــال التأكيــد علــى تفــوق الإمــام علــى خاتــم الأنبيــاء، حــاول الحــاج عمــر إثبــات ادعــاء البكائــي 

الــكاذب بــأن الخاتــم، وفقـًـا للتجانيــة، متفــوق علــى النبــي.

ــات  ــذه الاختلاف ــاس به ــي الأس ــا ف ــلمين كان مدفوعً ــه المس ــر ضــد إخوان ــاج عم ــاد الح ــإن جه ــي، ف وبالتال
ــل شــخص  ــن قب ــا م ــدي إم ــرض للتح ــت تتع ــن كان ــن الحقيقيي ــن الصوفيي ــة بي ــة المقبول ــة: والحقيق العقائدي
عــادي أو مــن قبــل مدعــي الصوفيــة125، وفــي كلتــا الحالتيــن، شــعر الحــاج أن مــا تــم تحديــه لــم يكــن فلســفته 
ــداً  ــم جي ــتطيع أن نفه ــا نس ــن هن ــون، وم ــا تصــوره الصوفي ــام كم ــا الإس ــل وأيضً ــب، ب ــة فحس الإصلاحي
الجهــود المتواصلــة التــي بذلهــا الحــاج عمــر لتحويــل الصوفييــن وغيــر الصوفييــن إلــى الطريقــة التيجانيــة، 
ولــم يكــن الهــدف مــن ذلــك إدانــة طرقهــم الصوفيــة باعتبارهــا تمثــل مفهومــاً خاطئــاً للإســام، بــل محاولــة 
تقديــم طريقــة أبســط وفلســفة صوفيــة أكثــر تطــوراً لهــم، ويمكــن مــن خلالهــا فهــم الإســام وممارســته علــى 
الوجهيــن )الظاهــر والباطــن( علــى النحــو الصحيــح، ولذلــك أصــر الحــاج علــى أن فلســفته فــي الجهــاد لــم 
تكــن بدعــة بــل إعــادة اكتشــاف لأعلــى مســتوى مــن التطــور فــي الفهــم البشــري للوحــي الإلهــي، ألا وهــو 
الختميــة الكبــرى، التــي تختــم الولايــة الخاصــة ولكنهــا تتــرك الولايــة العامــة مفتوحــة لجميــع المؤمنيــن الذيــن 

ســيخضعون لســلطة الخلفــاء الخاتميــن.126

_______________________________________
124 وهــو مــا أكــده بالفعــل العديــد مــن شــيوخ الصوفيــة الآخريــن، بمــا فــي ذلــك جــد البكائــي وشــيخه الروحــي، ألا وهــو الشــيخ مختــار الكنتــي 

،)،vols 2(1-568 ،f1 ،Arabe 6755 ،M ،BNP ،ــع ــد والطلائ ــه الطرائ ــي كتاب ف

125 مراسلات البكات: هنا لا بد من استبعاد المفهوم الشيعي للإسلام،

126 الحاج عمر، رماح؛ المرجع السابق؛ محمد العربي، بغبيات المستفتى )1959(،192 وما يليها،
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8

كاريزما الحاج عمر

وأساسها الاجتماعي والاقتصادي

فــي هــذا الفصــل نحــاول تحليــل زعامــة الحــاج عمــر مــن خــال مناقشــة دوره كزعيــم لحركــة إصلاحيــة فــي 
علاقتهــا بالمجتمــع الســوداني الغربــي الــذي عــاش فيــه، وهــذا مــن شــأنه أن يمكننــا مــن معرفــة إلــى أي مــدى 
كانــت حركتــه الإصلاحيــة انعكاسًــا لاحتياجــات مجتمعــه وإلــى أي مــدى كانــت صفاتــه الشــخصية، كزعيــم، 
ــي  ــم كاريزم ــاج كزعي ــخصية الح ــل ش ــوف نحل ــرى، س ــارة أخ ــه، وبعب ــم لإصلاح ــب الدع ــي جل ــدة ف مفي

بالمعنــى الاجتماعــي.

وعلــى النقيــض مــن المصطلحــات الدينيــة الإســامية الخاصــة مثــل الولــي وصاحــب الكرامــة )القــادر علــى 
صنــع المعجــزات والتــي تســتلزم قــدرة خارقــة معينــة(، فــإن مصطلــح »الزعيــم القياديــة« يمكّننــا مــن تجــاوز 

المجــال الدينــي المحــض، لتحليــل العوامــل الاجتماعيــة المعنيــة أيضًــا.

ــاء، ومــن  ــم الأولي ــة خات ــا، أي خليف ــاره وليً ــى الحــاج عمــر باعتب وخــال الفصــول الســابقة، كان ينُظــر إل
ــوم الشــخصية  ــر مفه ــة، ويوف ــة مختلف ــي« بطريق ــي الإســامي »الول ــح الصوف ــذا المصطل ــير ه أجــل تفس
القياديــة نظامًــا نمطيًــا يناســب حركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج، ويـُـدرك بشــكل متزايــد أنــه فــي دراســة 
الظواهــر الدينيــة، يمكــن تحقيــق فهــم أعمــق بكثيــر مــن خــال اســتعارة المصطلحــات المفاهيميــة مــن العلــوم 

ــة.1 الاجتماعي
1 ر، هـــ، ديكيميجيــان وهـــ، ج، فيزوميرســكي، »القيــادة الكاريزميــة فــي الإســام: مهــدي الســودان«، دراســات كومتاراتــوي في المجتمــع والتاريخ، 

المجلــد 2/14 )مــارس 1972(، 193 الجزء،337،
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ولعلــه مــن المناســب هنــا أن أتنــاول بإيجــاز مفهــوم الشــخصية القياديــة وتنوعاتهــا النمطيــة قبــل أن أتطــرق 
إلــى مســألة الزعامــة للحــاج عمــر ذاتهــا.

تعريف الشخصية القيادية

وفقـًـا لــواش، فــإن المصطلــح )كاريزمــا( مشــتق مــن الكلمــة اليونانيــة فــي العهــد الجديــد: الكاريزميــة: عطيــة 
النعمــة«،2 يعــرّف هـــ، كريمــر الشــخصية القياديــة بأنهــا مصطلــح يســتخدمه علمــاء اللاهــوت )المســيحيون( 
ــر  ــل غي ــى دلي ــس للإشــارة إل ــة... ويســتخدمها بول ــوة الإلهي ــة والق ــى العلامــات الرائعــة للرعاي للإشــارة إل
ــا  ــى أعضائه ــدس عل ــروح الق ــاء الكنيســة، بواســطة ال ــة لبن ــدرة ضروري ــوة وق ــة الله كق ــى رعاي عــادي عل

والتــي بفضلهــا يتمكنــون مــن اســتخدام قدراتهــم الطبيعيــة فــي خدمــة الكنيســة.3

ــى  ــذي وســع معن ــر، ال ــس فيب ــى ماك ــاع إل ــاء الاجتم ــة علم ــى لغ ــي إل ــح الدين ــذا المصطل ينُســب إدخــال ه
ــا للطبيعــة أو  »الشــخصية القياديــة« إلــى مــا هــو أبعــد مــن نطاقــه الأصلــي ليشــمل كل عمــل يعُتبــر خارقً
ــا لقــدرة الإنســان والــذي مــن خلالــه يتمكــن عضــو فــردي فــي مجتمــع معيــن مــن حشــد النــاس خلفــه  خارقً
أو الخــروج عــن النظــام القائــم أو جــذب الأتبــاع وبالتالــي كســب ولائهــم وثقتهــم، ولنقــل عنــه: الشــخصية 

ــة الطبيعيــة،«4  ــة فــي شــيء أو شــخص ببســاطة بحكــم الموهب ــة متأصل ــة هــي هب القيادي

____________________________

2 ج، واتش، علم اجتماع الدين )شيكاغو: مطبعة الجامعة، الطبعة الرابعة، 1948(،

3 هـ، كريمر، »الشخصية القيادية«، موسوعة شاف هيرتزوج الجديدة، المجلد الثالث، 11،

4 م، ويبر، علم اجتماع الدين، ترجمة إفراين فيشوف، مقدمة بقلم تالكوت بارسون )لندن: 1965(، 2،
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ــة النعمــة )الإلهيــة عــادة( وجميــع  ــة الطبيعيــة«، يقصــد فيبــر تضميــن موهب وباســتخدام مصطلــح »الموهب
المواهــب الطبيعيــة التــي يتميــز بهــا الفــرد عــن الأعضــاء العادييــن فــي مجتمعــه.

باختصــار، »ينُظــر إلــى الشــخصية القياديــة هنــا باعتبارهــا ســمة خارقــة للطبيعــة متأصلــة أو منتجــة بشــكل 
مصطنــع فــي الإنســان، وبموجبهــا يمتلــك الإنســان قــوة غيــر عاديــة لجــذب النــاس لدعــم قضيتــه، وباســتخدام 
ــا  ــال كم ــية شــخصية تجــذب الرج ــي »مغناطيس ــة« ه ــإن »الشــخصية القيادي ــتارك الخاصــة، ف ــات س كلم

يجــذب حجــر المغناطيــس الحديــد.5

أنواع الشخصية القيادية

يعتــرف ماكــس فيبــر بــأن الشــخصية القياديــة إمــا متأصلــة فــي الفــرد أو منتجــة بشــكل مصطنــع فيــه، وفقًــا 
ــه، لا يمكــن اكتســاب النــوع الأول بــأي وســيلة، ]لكــن الثانــي[ يمكــن إنتاجــه... مــن خــال وســائل غيــر  ل
عاديــة، 6 يميــز فيرنــر ســتارك بيــن نوعيــن مــن الشــخصية القياديــة: )أ( الدينيــة و )ب( السياســية، ويقصــد 
بالشــخصية القياديــة الدينيــة القيــادة التــي تســتخدم فيهــا الشــخصية الكاريزميــة عــادةً أســاليب مــن عالــم آخــر 
لجــذب الأتبــاع وتحقيــق أهدافــه، وعلــى النقيــض مــن هــذا النــوع، تســتخدم الشــخصية الكاريزميــة السياســية 
دائمًــا أســاليب دنيويــة لتحقيــق رغباتهــا، 7 فــي رأينــا، ومــا يصنفــه ســتارك علــى أنــه كاريزمــا دينيــة يمكــن 
أن يتوافــق تمامًــا مــع مــا يســميه ماكــس فيبــر الشــخصية القياديــة المتأصلــة؛ أمــا مفهــوم ســتارك للكاريزمــا 
السياســية فهــو مماثــل لمــا يســميه ماكــس فيبــر الشــخصية القياديــة المنتجــة بشــكل مصطنــع، فــي المدرســة 

الفيبريــة، حيــث يتــم تقســيم هذيــن النوعيــن الرئيســيين مــن الشــخصية القياديــة إلــى فئــات فرعيــة مختلفــة
5 دبليو ستارك، علم اجتماع الدين )نيويورك: مطبعة جامعة فورثيس،1970(، 31،

6 م، ويبر، علم الاجتماع )1965(، 2،

7 ستارك، علم الاجتماع )1970(، 32،
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ووفقاً للوظائف الاجتماعية والدينية والاقتصادية وكذلك الصفات الشخصية للقادة الذين يزعمون ذلك.
1 النــوع الأول هــو مــا يســميه فيبــر المؤســس أو المنشــئ )النبــي(، تأتــي الشــخصية القياديــة فــي هــذه الحالــة 
فــي شــكل رســالة إلهيــة أو نــداء إلهــي، يصبــح العامــل الــذي يتلقــى هــذه الدعــوة واعيـًـا بأنــه مدعــو، وبحكــم 
ــى أن  ــم وســيصر عل ــة كســر كل نظــام قائ ــد بحري ــع، سيشــعر القائ ــه مدعــوًا مــن أعمــق مصــدر للواق كون
الطاعــة للنظــام الجديــد الــذي يحــاول إقامتــه هــي التــزام علــى جميــع أعضــاء مجتمعــه، يتميــز هــذا النــوع 
مــن الشــخصية القياديــة بأنــه شــخصي وغيــر عقلانــي أو ثــوري بقــدر مــا يتعلــق الأمــر بالمعاييــر القائمــة،8
2 النــوع الثانــي هــو مــا يســميه فيبــر الشــخصية القياديــة الوراثيــة أو كاريزمــا المنصــب،9 يناســب هــذا النــوع 

تمامًــا مفاهيــم الخلافــة والإمامــة والولايــة فــي الإســام أو مفهــوم الكهنــوت فــي المســيحية،
ــم الســابقة أو  ــاء التعالي ــذي يحــاول إحي ــح ال ــةة هــو المصل ــث مــن الســلطة الشــخصية  القيادي ــوع الثال 3 الن
إعــادة تأســيس فلســفة قديمــة للحيــاة، وتنتمــي إلــى الفئــة الأخيــرة أغلــب حــركات الإصــاح فــي القــرن التاســع 

عشــر فــي العالــم الإســامي،
ــر  ــي المط ــن وصانع ــحرة والعرافي ــمل الس ــي تش ــحرية؛ وه ــة الس ــخصية القيادي ــو الش ــع ه ــوع الراب 4 الن

والعرافيــن،
ومــن الأهميــة بمــكان أن نلاحــظ أن فيبــر لا يفــرق بيــن كاريزمــا النبــي وكاريزمــا المجــدد )المصلــح(، فهــو 
يقــول: لــن يتــم التمييــز بشــكل جــذري بيــن مجــدد الديــن... ومؤســس الديــن ]النبــي[ الــذي يدعــي أنــه ســيجلب 
ــز مناقشــتنا لشــخصية  ــا البعــض،10 وســوف نرك ــي بعضهم ــج النوعــان ف ــد اندم ــا، لق ــدًا تمامً ــا جدي خلاصً
الحــاج عمــر القياديــة علــى هــذا النــوع الــذي يعتبــره فيبــر محاولــة لإحــداث خــاص جديــد تمامًــا مــن خــال 

تقديــم عقائــد جديــدة تتقاطــع مــع وجــود نظــام سياســي اجتماعــي راســخ.
8 آيزنشتات )محرر(، ماكس ويبر عن الشخصية القيادية وبناء المؤسسات )شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو، 1968(، 48،

9 آيزنشتات، ماكس ويبر )1968(، 57،

10 ويبر، علم الاجتماع )1965(، 46،
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ــى جــذب  ــد عل ــدرة القائ ــص هــي ق ــم الخصائ ــإن أه ــة، ف ــن الشــخصية القيادي ــواع م ــذه الأن ــن ه ــي كل م ف
الأتبــاع ونجاحــه فــي الحفــاظ علــى دعمهــم وولائهــم، يقــول ســتارك، فــي استكشــافه لوجهــات نظــر فيبــر 
حــول هــذه النقطــة: كل مــا يهــم فيبــر هــو الحقيقــة الواضحــة المتمثلــة فــي وجــود أتبــاع... وبالتالــي، ليــس 

ــر،11 ــون، ويســوع وهتل ــا القديــس فرانســيس ونابلي ــار ويجــب أن نضــع معً ــا خي لدين

وفقًــا لـــ ديكميجــان وويزوميرســكي، فــإن مــا هــو مهــم وحــده، فــي أي نــوع مــن أنــواع القيــادة الكاريزميــة، 
هــو كيــف ينظــر الأشــخاص الخاضعــون لســلطته الكاريزميــة إلــى الفــرد بالفعــل؛ تكمــن الشــخصية القياديــة 

الحقيقيــة فــي نجاحهــا فــي إفــادة أتباعهــا وهــذا هــو معنــى عطيــة النعمــة،12

العناصر المكونة

للسلطة الكاريزمية

وللوقــوف علــى مفهــوم الشــخصية القياديــة وتنوعاتهــا النمطيــة بشــكل كامــل، يجــب أن يكــون المــرء واضحًــا 
بشــأن العناصــر الأساســية التــي تشــكل الســلطة الكاريزميــة،

»يمكــن تعريــف أول هــذه العناصــر الأساســية علــى أنــه الصفــة الشــخصية التــي بموجبهــا يتــم تمييــز الفــرد 
ــا بصفــات خارقــة للطبيعــة أو خارقــة للطبيعــة  عــن الرجــال العادييــن، ويتــم التعامــل معــه باعتبــاره موهوبً
ــة«،  ــة النعم ــم »هدي ــخصية باس ــة الش ــذه الصف ــرف ه ــاص،« 13 وتعُ ــكل خ ــتثنائية بش ــل اس ــى الأق أو عل
والتــي تتضمــن، إلــى جانــب موهبتهــا الروحيــة، مواهــب طبيعيــة مثــل الخبــرة والدهــاء والحيلــة والحكمــة 

ــي. ــوق الأخلاق ــة والحساســية والتف والديناميكي
11 ستارك، علم الاجتماع )1970(، 31،

12 ديكيميجان وويزوميرسكي، »القيادة الكاريزمية« )1972(، 199،

13 آيزنشتات، ماكس فيبر )1968(، 18-19 )مقتبس من نظرية ماكس فيبر للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي(،
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إن العنصــر الثانــي الأساســي لتأســيس ســلطة الشــخصية القياديــة هــو مــا يســمى »بالمهمــة« أو »الرســالة« 
التــي يطُلــب مــن الفــرد )عــادةً مــن مصــدر إلهــي( توصيلهــا إلــى مجتمعــه، وفــي توصيــل هــذه المهمــة إلــى 
مجتمعــه، ويعمــل الزعيــم ذو الشــخصية القياديــة كوســيط بيــن المجتمــع والمصــدر الإلهــي الــذي يتلقــى منــه 
رســالته، ومــن المحتمــل أن يكــون هــذا الــدور الوســيط هــو مــا كان فــي ذهــن واتــش عندمــا قــال: »إن مــن 
ــة،14  ــى الآله ــاد إل ــكار العب ــات[ وأف ــاعر ]أي احتياج ــل مش ــى نق ــا عل ــن أيضً ــة يؤُتم ــر عــن إرادة الآله يعب
ــي ظــل هــذا الوعــي، بطبيعــة  ــا الإلزامــي،15 وف ــش أن فكــرة الرســالة تتضمــن الوعــي بطابعه ويؤكــد وات

الحــال، يقتنــع الزعيــم الشــخصية  القياديــة بــأن عصيــان دعوتــه هــو تمــرد علــى القانــون الإلهــي،

والعنصــر الثالــث مــن ســلطة الشــخصية القياديــة هــو مــا يســمى بالأحــوال، أو علــى حــد تعبيــر ديكيميجــان 
وويزوميرســكي، »حالــة مــن الأزمــة الاجتماعيــة الحــادة«، التــي تنطــوي علــى التفــكك الاجتماعــي والدينــي، 
والكســاد الاقتصــادي، والانحــال الخطيــر، وقــد يكــون هــذا انهيــاراً فــي النظــام الاجتماعــي، والــذي ينتــج 
عــادة شــعوراً عميقــاً بالاعتمــاد النفســي وتوقعــات متزايــدة ]لمخلــص قــادم[ ممــا يجعــل عامــة النــاس عرضــة 
لجاذبيــة جماهيريــة،16 إن التوتــر الاجتماعــي القائــم فــي المنطقــة التــي قــاد فيهــا الحــاج عمــر جهــاده يعكــس 

مشــكلة بيئيــة أنتجــت اعتمــاداً نفســياً والبحــث عــن مخلــص صاحــب شــخصية قياديــة،17

_________________________________

14 ج، واتش، علم الاجتماع )1948(، 339،

15 المصدر نفسه، 343،

16 ديكيميجان وويزوميرسكي، »القيادة الكاريزمية« )1972(، 19

17 إنفرا، ص، 195،
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كاريزما الحاج عمر

مــن أجــل أن نلائــم الشــخصية القياديــة للحــاج عمــر فــي النظــام المذكــور أعــاه، يجــب أن نفهــم أنــه لــم يفــرق 
بشــكل واضــح بيــن الأمــور الدينيــة والسياســية، ومــن ثــم فــإن شــخصيته القياديــة الكليــة، أي قدرتــه علــى 
إبهــار الأتبــاع، وجــذب التلاميــذ، وإجبــار النــاس علــى طاعــة أمــره، كانــت دينيــة وسياســية فــي الوقــت نفســه.

لقــد أظهــر بحثنــا أن العناصــر الأساســية، التــي بدونهــا لا يمكــن وصــف أي زعيــم بأنــه كاريزماتــي، موجــودة 
فــي قيــادة الحــاج عمــر، حيــث كانــت صفــة الحــاج الشــخصية كولــي حقيقــة مقبولــة بيــن تلاميــذه، كمــا أن 
مهمتــه كبطــل للطريقــة التيجانيــة وادعائــه بأنــه خليفــة لخاتــم الأوليــاء كان مقبــولاً بيــن أتباعــه، وإن حقيقــة 
ــا مــا تــؤدي إلــى ظهــور زعيــم  أن الأزمــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة تنتــج اضطرابــات وغالبً
قيــادي أمــر معتــرف بــه علــى نطــاق واســع بيــن جميــع العلمــاء، 9 وفــي الصفحــات التاليــة، ســيتم مناقشــة كل 
عامــل مــن هــذه العوامــل فــي ضــوء المعلومــات المتاحــة، ومــع ذلــك، يجــب أن تظــل مناقشــتنا غيــر حاســمة 
إلــى حــد مــا، لأن البيانــات التاريخيــة لا تــزال نــادرة والموضــوع نفســه يصعــب اســتيعابه فــي نطــاق محــدود 

مــن البحــث فــي مثــل هــذه الدراســة،

الصفة الشخصية للحاج عمر

كزعيم كاريزماتي

تؤكد المدرسة الفيبرية أن إحدى أهم خصائص الزعيم صاحب الشخصية القيادية هي

________________________________
 du Traitèe de Ngio en 1819 a la conquête ،Le Royaume du Walo“ ،Barry ،Ba :18 فــي هــذه النقطــة، راجــع الأعمــال التاليــة
L’lslam dans l’Aique occidentale(1899 ،Le Chatelier ،A ;339-444 ،)IEAN 13/2 (1969 ،”an 1855(; مونجــو بــارك، رحــات 
فــي المنطقــة الداخليــة مــن أفريقيــا، 1795-1797؛ م، كلايــن، الإســام والإمبرياليــة فــي الســنغال )1968(؛ »العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

فــي الثــورة الإســامية فــي ســنغامبيا«، مجلــة التاريــخ الأفريقــي، 3/13 )1972(، 443-419،
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ــة )للانفصــال عــن  ــداع والحري ــن الإب ــة المتناقضــة بي ــه الناتجــة عــن العلاق ــة وأزمــة هويت الشــعور بالغرب
النظــام الاجتماعــي القائــم( والحيــاة الاجتماعيــة المنظمــة نفســها،19 وقــد ولــد الحــاج عمــر ونشــأ فــي هالــوار، 
وهــي قريــة صغيــرة فــي فوتــا تــورو، وُلــد بعــد أكثــر مــن قــرن بقليــل مــن التوربيــن، الطبقــة الدينيــة التــي 
تنتمــي إليهــا عائلتــه،20 الذيــن خرجــوا منتصريــن علــى دينيانكيــس، الطبقــة الأرســتقراطية مــن الفولانييــن، 
ــة ســونغهاي فــي عــام  ــار إمبراطوري ــى الجــزء الجنوبــي مــن الســنغال بعــد انهي ــن أقامــوا هيمنتهــم عل الذي
ــن )1670(  ــة ناصــر الدي ــل حرك ــورات مث ــي سلســلة مــن الث ــى الســلطة ف ــون إل 1591،1 وصــل التوربي
وبعــد ذلــك، جبــاد ســليمان بعــل )1770( والتــي أســفرت عــن تأســيس نظــام المامــي فــي فوتــا تــورو، ولكــن 
ــد  ــتقراطية و لق ــة أرس ــم طبق ــكلوا بدوره ــن ش ــن الذي ــن التوربي ــن بي ــة م ــرت نخب ــت، ظه ــرور الوق ــع م م
عقــد تحالفًــا مــع مــاك الأراضــي الإقطاعييــن الآخريــن وبــدأو فــي قمــع غالبيــة المســلمين مــن التروبييــن، 
ــي تنفيرهــم، ولقــد كان الحــاج عمــر ينتمــي إلــى هــؤلاء التروبييــن المنبوذيــن والمضطهديــن، ومــن  وبالتال
هــذه الطبقــة، كمــا ســيتضح لاحقـًـا، جنــد جيشــه وتلقــى الدعــم المعنــوي والمــادي لحركتــه، نشــأ الحــاج عمــر 
فــي ظــل هــذه الظــروف وأصبــح حساسًــا للغايــة تجــاه الموقــف، وقــد أدت هــذه الحساســية، علــى الأرجــح، 
إلــى اغتــراب نفســي حــاد عبــر عنــه الحــاج عندمــا سُــئل )وهــو لا يــزال طفــاً( عــن أكثــر الأشــياء المرغوبــة 
التــي يرغــب فــي اقتنائهــا عندمــا يبلــغ ســن الرشــد، حيــث صــورت إجابــة الحــاج شــعورًا عميقـًـا بالاغتــراب 

الدينــي والفكــري: كان يرغــب فــي حفــظ القــرآن الكريــم،

______________________________
،xxii ،19 آيزنشتات، ماكس فيبر )1969(، المقدمة ص

20 م، كلاين، »العوامل الاجتماعية والاقتصادية في الثورة الإسلامية في سينيغامبيا«، جاه )1972(، 441-419،

21 عــن Denyankes وTorobbes، انظــر ســجلات Siréabbas Soh: du Fouta Argentinais trans، إم، ديلافــوس )باريــس: 1913(، 
179، 22 إم، كلايــن، »العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي الثــورة الإســامية فــي ســنيجامبيا«، جــاه )1972(، 441-419،
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وأداء فريضــة الحــج إلــى مكــة، وحصــل علــى منصــب الولايــة )الشــخصية القياديــة(، ربمــا مــن أجــل تمكينــه 
مــن قيــادة أمتــه علــى الطريــق الصحيــح.23

ومــن بيــن الصفــات الشــخصية المهمــة لكاريزميــة للحــاج عمــر قدرتــه علــى إبهــار النــاس وجــذب دعمهــم 
ــه  ــن أتباعــه بأن ــاد العــام بي ــة للشــريعة،24 والاعتق ــه الواســعة بالجوانــب الظاهــرة والباطن ــه، ومعرفت لحركت
ــداث  ــى مجــرى الأح ــر عل ــار، والتأثي ــداث هطــول الأمط ــفاء المرضــى، وإح ــي ش ــة ف ــوى خارق ــك ق يمتل
الطبيعيــة لصالــح أمتــه،25 كانــت هــذه أســباب الاحتــرام الكبيــر والإعجــاب الهائــل الــذي تلقــاه أينمــا ذهــب 
خــال أســفاره العديــدة، علــى ســبيل المثــال، كانــت زيــارة الحــاج لحمــدالله فــي عــام 1825 موضــع تقديــر 
كبيــر،26 وفــي ســوكوتو وبرنــو وأجــزاء أخــرى مــن غــرب الســودان، اســتقبل الحــاج عمــر بحــرارة واحتــرم 
كثيــرًا،27 والنقطــة الأكثــر أهميــة هــي أن هــذا جــاء مــن الحــكام ورعيتهــم، علــى الرغــم مــن أنــه فــي وقــت 
ــن عــن برنامجــه الإصلاحــي - انقلــب معظــم الحــكام ضــده، وهــذا، بمعنــى  لاحــق - وخاصــة بعــد أن أعل
مــا، اختبــر قــوة كاريزمتــه؛ ومنــذ ذلــك الحيــن، اضطــر إلــى طلــب دعــم جماهيــر الشــعب مــن خــال الدعــوة 

المباشــرة.28
23 الحاج منتقى، غنائم المعابر،

24 روض الشمائل، 30،

25 با، إمبراطورية الفولاني )1962(، 245؛ راجع عبد الله علي، ذكر 1 بتداء الجهاد، 7، 44،

26 با، إمباير بول )1962(، 234؛ راجع، ديلافوس، السنغال العليا، الجزء الثاني، 305،

27 انظــر رحــات الحــاج عمــر إلــى ســوكوتو وبورنــو وفوتــا جالــون وســينيغامبيا، أعــاه، ص، 126و، أثنــاء وجــوده فــي الشــرق الأوســط، يعُتقــد 
أن الحــاج عمــر قــد عالــج بأعجوبــة إحــدى أفــراد الأســرة الحاكمــة فــي القــدس، تيــام، حيــاة الحــاج عمــر، 15-14،

28 الحاج عمر، سفينة السعادة، ط، 5،
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وكمــا ســبق أن أشــرنا، فــإن الحــج الــذي قــام بــه إلــى مكــة فــي الفتــرة مــن 1826 إلــى 1830 كان بمثابــة 
ــوم  ــة بالعل ــة العميق ــرة والمعرف ــخصية )الخب ــه الش ــى صفات ــة إل ــاج: فبالإضاف ــاة الح ــي حي ــول ف ــة تح نقط
الإســامية والفطنــة والقــدرة علــى القيــام بالكرامــات(، عــاد الحــاج عمــر مــن مكــة بمهمــة تدعــو إلــى القطيعــة 
ــد يقــوم علــى المفهــوم التيجانــي للإصــاح، وكانــت المهمــة هــي  مــع الســلطات القائمــة لصالــح نظــام جدي
الدعــوة إلــى تغييــرات جذريــة فــي كل مجــالات الحيــاة فــي المجتمــع الســوداني الغربــي، ولأول مــرة، شــعر 
الحــاج عمــر بالحريــة ليــس فقــط فــي الاختــاف مــع القانــون والنظــام القائميــن بــل وتحديهمــا أيضــاً علــى 

أســاس أنــه كان الممثــل الحقيقــي لخاتــم الأوليــاء، وكتــب يقــول: 
لذا، الحمد لله الذي أوكل إليّ مسؤولية مماثلة لتلك التي أوكلت إلى أبي بكر،29

ــاً للحــاج عمــر، كانــت المهمــة ذات أهميــة كبيــرة: فقــد شــرعت لجهــاده، ووفــرت الأســاس الــذي تــم  ووفق
تنفيــذ الجهــاد علــى أساســه، وكجــزء مــن هــذه المهمــة، شــعر الحــاج بأنــه مدعــو لإصــاح المنطقــة بأكملهــا، 
ــر  ــه، ويقتبــس مــن ويب ــد ولكــن مــا يمثل ــإن مــا هــو مهــم ليــس فقــط شــخصية القائ وكمــا يشــير راتمــان، ف
تأكيــده أن الشــخصية القياديــة ترتكــز علــى مصــادر الإلهــام يمكــن إيقاظهــا واختبارهــا ولا يمكــن تعلمهــا أو 
تلقينهــا،30 وكل مــن يتلقــى مثــل هــذه الدعــوة الإلهيــة ســينزع إلــى أن يكــون عقلانيــاً بقــدر مــا يتعلــق الأمــر 
بالمعاييــر والنظــام الاجتماعــي القائــم، وإن القائــد صاحــب الشــخصية  القياديــة، الــذي يعتقــد أن »رســالته« 
إلهيــة وممنوحــة لــه وحــده، يتولــى المهمــة المناســبة لــه ويدعــو إلــى الطاعــة الفوريــة وغيــر المشــروطة... 

بحكــم رســالته.31
29 الحاج عمر، الرماح، الجزء الأول، 184 الجزء،

30 ك، ج، راتمان، »الشخصية القيادية« )1964(، 344 )معنى الشخصية القيادية المتأصلة(،

31 آيزنشتات، ماكس فيبر )1968(، 20،«
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إن وعــي الحــاج عمــر بأنــه وكيــل لــإرادة الإلهيــة واضــح فــي ســلوكه وأفــكاره، ولقــد كانــت هجماتــه علــى 
ــة بــل  ــم تكــن مجــرد حركــة إصلاحي ــاده بأنهــا ل أولئــك الذيــن رفضــوا رســالته لا هــوادة فيهــا بســبب اعتق
مهمــة إلهيــة يجــب تحقيقهــا، ولكــن النظــر إلــى رســالة الحــاج عمــر علــى أنهــا دينيــة بحتــة لــن يعطــي إلا 
ــا لحركتــه وأهدافهــا النهائيــة، وكانــت هــذه المهمــة بمثابــة دعــوة للتغييــر، أي تحويــل المجتمــع  فهمًــا جزئيً
الســوداني الغربــي مــن خــال بــث آليــة جديــدة فــي فهــم المســلمين للإســام، ممــا يجعــل الإســام كأســلوب 

حيــاة أكثــر ملاءمــة للحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية،32

وكمــا ســيتضح، فقــد تلقــى نــداء الحــاج عمــر إلــى جماهيــر غــرب الســودان، وخاصــة فلاحــي الطــروب، 
وكذلــك التجــار الصغــار وبعــض الطبقــة المتعلمــة، اســتجابة هائلــة، ببســاطة لأنهــا - مــن بيــن أمــور أخــرى 
- عبــرت عــن مظالمهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة وقدمــت وســيلة ممكنــة للتخفيــف مــن مشــكلتهم،33 وعــاوة 
علــى ذلــك، يبــدو أن زعامتــه كانــت ذات صلــة حتــى ببعــض الحــكام التقليدييــن الذيــن رأوا فيهــا قــوة حيويــة 
ــى  ــات عل ــطء ولكــن بثب ــت تتعــدى بب ــي كان ــة، الت ــوى الأجنبي ــارة المشــاعر ضــد الق ــا إث يمكــن مــن خلاله

مجالهــم.34
32 يؤكد الحاج عمر )رماح، 1، 39ف( أن الشؤون الدنيوية يجب الاهتمام بها؛

 ;80 ،)L’Empire Toukouleur et la France (Dakar: 1967 ،Yves Saint-Martin :33 حول استجابة الناس لدعوة الحاج عمر، انظر
،)The Caliphate of Hamdullahi (PhD Wisconsin: 1969 ،Brown ،W ،cf

،14 10-2 2 ،L’lslam ،Le Chatelier ;431-433 ،)AH (1972 ،”Social and Economic Factors“ ،Klein ،M  34
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الأساس الاجتماعي والاقتصادي

لقــد اكتشــفنا فــي وقــت ســابق التفــكك السياســي لإمبراطوريــة ســونغاي فــي عــام 1591 والتطــورات اللاحقــة 
ــي  ــر ف ــا نفك ــا، وعندم ــرب إفريقي ــي غ ــية ف ــات سياس ــى اضطراب ــة إل ــي النهاي ــا أدى ف ــت موقفً ــي أنتج الت
حــركات الجهــاد المختلفــة، مــن جهــاد ناصــر الديــن فــي عــام 1673 إلــى جهــاد الحــاج عمــر فــي خمســينيات 
القــرن التاســع عشــر، أصبــح مــن الواضــح بشــكل متزايــد أن العناصــر الأكثــر نشــاطًا فــي تلــك الحــركات 
الثوريــة كانــت مــن أصــل فولانــي،35 ومــع ذلــك، لا ينبغــي أن يفُهــم مــن هــذه الحقيقــة أن القضيــة برمتهــا 
كانــت عنصريــة كمــا يبــدو أن بعــض المؤرخيــن يشــيرون،36 أثــرت الاضطرابــات التــي خلقــت انعــدام الأمــن 

الاجتماعــي وعــدم الاســتقرار السياســي علــى كل مجموعــة تقريبًــا فــي مجتمــع غــرب الســودان.

أمــا سياســياً، فقــد كان هنــاك نوعــان مــن الحكــم: الإســامي والتقليــدي، وكان الأول ممثــاً فــي الماميــة فــي 
فوتــا تــورو وفوتــا جالــون وبونــدو وماســينا وهوســالاند؛ وكان بقيــة غــرب الســودان تحت الســيطرة السياســية 
للأخيــر، وبــدأ الحــكام المســلمون فــي المنطقــة كثورييــن، ولكــن فــي عمليــة مــا تســميه مدرســة فيبــر »فتــرة 
الروتيــن«، أصبحــوا بيروقراطييــن أو مؤسســيين، وبالتالــي فقــدوا صفاتهــم كزعمــاء إصلاحييــن، بالإضافــة 
إلــى عــدم الاســتقرار السياســي والاضطرابــات الاجتماعيــة، وأصبــح انعــدام الأمــن جــزءًا مــن حيــاة غــرب 
إفريقيــا؛ فقــد كانــت الغــارات والنهــب أمــرًا شــائعاً، وكان الفلاحــون والمزارعــون المســلمون هــم الأشــخاص 
الذيــن عانــوا أكثــر مــن غيرهــم، وكان الصــراع الحقيقــي يــدور بيــن المســلمين والولــوف المســلمين جزئيـًـا أو 
زعمــاء عرقييــن آخريــن وعلمــاء المســلمين، وقــد أدى هــذا الموقــف إلــى تفاقــم الانقســام المتزايــد بيــن تلــك 
العناصــر بيــن المســلمين الذيــن تطلعــوا ألــى المعلميــن والوعــاظ لتولــي القيــادة وبيــن الذيــن قبلواتقاليــد الحــكام 

غيــر المســلمين فــي المنطقــة.
35 كانــت الماميشــية فــي كل مــن فوتــا تــورو وفوتــا جالــون مــن أصــل فولانــي توربــي، كانــت هــذه هــي الحــال أيضًــا مــع عثمــان دان فوديــو فــي 

الهوســالاند وشــيخ أحمــدو، مؤســس ماســينا،

،66f ،)1962 :36 أ، جويلي، الإسلام في أفريقيا الغربية الفرنسية )باريس

37 د، ب، سي، أوبراين، فرسان السنغال )1972(، 14،
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وفــي ظــل هــذا الوضــع غيــر المســتقر، بــرز عــدد مــن المصلحيــن الذيــن تمكنــوا مــن كســب الدعــم بفضــل 
ــة  ــة الديني ــى الزعام ــون إل ــوا يتوق ــن كان ــون، الذي ــون والمزارع ــتجاب الفلاح ــة، واس ــم الكاريزمي جاذبيته
والسياســية، بحمــاس لقــادة مثــل الحــاج عمــر ودعوتهــم للإطاحــة بــكل الســلطات القائمــة فــي غرب الســودان، 
وكان العامــل الإضافــي الــذي أدى إلــى الأزمــة هــو التقســيم الطبقــي الاجتماعــي فــي البنيــة الطبقيــة لمعظــم 
ــة  ــو )الطبق ــا( ونيني ــة العلي ــر )الطبق ــى قِي ــاس إل ــى تقســيم الن ــذا إل ــد أدى ه ــات غــرب الســودان، وق مجتمع
الدنيــا( مثــل الحداديــن وعمــال الجلــود وعمــال الأخشــاب، إلــخ - ومــن الناحيــة الأنســابية إلــى غــور )شــخص 
ــة  ــى أســاس علاقتهــا بالطبق ــم تصنيــف كل هــذه الطبقــات مــرة أخــرى عل ــد ت ــد(، وق الشــجرة( وجــام )العب
الحاكمــة إلــى بادولــو )الجماهيــر( والطبقــات الحاكمــة مــن بــور )الملــك أو الحاكــم( وإيــدوس )الأوليجارشــية 
ــى الحــكام  ــه عل ــوا في ــذي هيمن ــى الحــد ال ــم إل ــن نمــت قوته ــد، الذي ــن أصــل العبي ــا م العســكرية، ومعظمه
ــدوام،  ــى ال ــرة عل ــن متوت ــن الدينيي ــدوس والدعــاة أو المعلمي ــن تي ــات بي ــت العلاق أنفســهم وحاشــيتهم(، وكان
وذلــك لأن معظــم الغــارات والنهــب ضــد الفلاحيــن المســلمين وطبقــات بادولــو كانــت مــن تنفيــذ تيــدوس،38 
وهــذا لا يعنــي أن دعــم الحــاج كان مســتمداً فقــط مــن تلــك الطبقــات المضطهــدة، كان هنــاك أيضــاً مــا يســميه 

فيليــب كيرتــن 

ــأن رجــال الديــن  ــى تفاهــم ضمنــي ب ــذي[ يعتمــد عل الاســتقلال الدينــي فــي ظــل الحكــم العلمانــي ]ال
ــذا  ــل ه ــن أن يخت ــاص، ويمك ــم الخ ــل وضعه ــه مقاب ــن يدفعون ــة كثم ــن السياس ــدون ع ــوف يبتع س
التــوازن بســهولة إذا اعتقــد الشــركاء الأدنــى، الزعمــاء الدينيــون، أن تفوقهــم الأخلاقــي يمنحهــم أيضــاً 

الحــق فــي الحكــم أو إمــاء السياســة، 

،426 ،J4H ،»38 م، كلاين، »العوامل الاجتماعية والاقتصادية
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ــين،  ــاء المنافس ــدوس أو العلم ــل التي ــن قب ــض م ــرض للتقوي ــم كان يتع ــوا أن موقفه ــد أن أدرك ]وبع
شــعر الإصلاحيــون أنــه مــن الواجــب عليهــم أن يظهــروا ثقلهــم،39 وبــدأ الزعمــاء الدينيــون الذيــن 
أصبحــوا أكثــر عزلــة روحيــة فــي التشــكيك فــي دعمهــم الســابق للحــكام المســلمين وغيــر المســلمين 
المســتبدين،40 وكان هنــاك عامــل آخــر فــي هــذه الأزمــة الاجتماعيــة الحــادة نابعـًـا مــن وجــود القــوى 
الأوروبيــة فــي المنطقــة، وقــد حفــز هــذا الوجــود التيــدوس والحــكام المســتبدين علــى تكثيــف غاراتهــم 

علــى الفلاحيــن والمزارعيــن مــن أجــل العبيــد،41

ســوف يتضــح الآن مــا هــي الطبقــات الرئيســية التــي اســتمد منهــا الحــاج عمــر دعمــه لحركتــه الإصلاحيــة، 
ــار،  ــر مســلمين، والتجــار الصغ ــم حــكام غي ــن يعيشــون تحــت حك وكان هــؤلاء الفلاحــون المســلمون الذي
ــن  ــكام التقليديي ــض الح ــة، وبع ــة المتعلم ــن المجموع ــن بي ــخاص المتديني ــو، والأش ــو، وبادول ــعب النيني وش
ــدي  ــلطة أو التع ــى الس ــة عل ــات الداخلي ــبب الصراع ــا بس ــد إم ــم للتهدي ــرض موقفه ــن تع ــلمين الذي أو المس
الأوروبــي علــى المنطقــة، لقــد كان الــرد الإيجابــي علــى دعــوة الحــاج للإصــاح هائــاً علــى الرغــم مــن 
المعارضــة الشــديدة التــي واجههــا، ومــن المثيــر للاهتمــام أن نلاحــظ أن المعارضــة لمهمــة الحــاج جــاءت 
ــوا مــع هــؤلاء  ــن تعاون بشــكل رئيســي مــن )أ( الحــكام المســلمين الراســخين، )ب( العلمــاء المرتشــين الذي
الحــكام، )ج( الحــكام الأفارقــة التقليدييــن، و )د( الفرنســيين الذيــن كانــوا علــى وشــك ترســيخ تفوقهــم علــى 

الســنغال،42 

41 م، كلاين الإسلام والإمبريالية )1968(، 63ف؛ راجع لو شاتيليه، الإسلام في العقائد، ص 204،

42 مــن بيــن الحــكام المســلمين الذيــن قاومــوا حركــة الحــاج عمــر كان أحمــدو أحمــدو مــن ماســينا والألمانــي عمــر مــن فوتــا 
جالــون، أمــا بالنســبة للحــكام الأفارقــة التقليدييــن، فقــد وقــف جميعهــم تقريبـًـا ضــد الحــاج عمــر،
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ونظــراً للظــروف الاجتماعيــة الهامــة التــي كانــت تســتدعي وجــود زعيــم، لــم يكــن مــن الصعــب علــى الحــاج 
عمــر، باعتبــاره زعيمــاً كاريزميــاً، أن يثبــت قدرتــه علــى حــل مشــاكل العصــر،43

كما أشرنا من قبل، فإن مصادقة الشخصية القيادية تقع بالكامل على عاتق أتباعها، 

وإن آراء »الخارجيــن« أو »غيــر المتصليــن« ليســت ذات صلــة، فمهمــا كانــت الصفــات الشــخصية 
أو الأخلاقيــة للزعيــم، فــإن الحقيقــة تظــل أن هــذه الصفــات كانــت مقبولــة لــدى أتباعــه وأثبتــت فعاليتهــا 

فــي إقناعهــم بصحــة رســالته.44

ــف أتباعــه  ــى مواق ــل عل ــد بالكام ــر ســوف يعتم ــة الحــاج عم ــي لكاريزمي ــات إضاف ــإن أي إثب ــم، ف ــن ث وم
وردود أفعالهــم تجــاه ادعاءاتــه بأنــه خليفــة لخاتــم الأوليــاء، والتــي يبــدو أنهــم قبلوهــا بــكل إخــاص علــى 
أســاس الأدلــة التــي كان الحــاج قــادراً علــى تقديمهــا، فكمــا كانــت الحــال دائمًــا، يتُوقــع مــن الزعيــم الشــخصية  

القياديــة الحقيقــي أن »يقــدم دليــاً علــى تأهيلــه مــن أجــل دعــم ســلطته.45

يمكــن تقســيم أولئــك الذيــن أدركــوا فــي الحــاج عمــر علامــات الزعيــم العظيــم إلــى معجبيــن وأتبــاع، ومــن 
بيــن معجبيــه الشــيخ أحمــدو لبــو، مؤســس ســلطنة ماســينا؛46 محمــدو بيلــو،

43 مــن الواضــح أن أولئــك الذيــن تبنــوا وجهــة النظــر الفرنســية بشــأن حركــة الحــاج عمــر، مثــل أولورونتيميــن )إمبراطورية 
ســيجو توكولــور(، ســيختلفون مــع هذه النظــرة، 9945

44 ديكيميجــان وويزوميرســكي )1972(، 199، يقتبــس راتمــان )1964( مــن هانــز جــارث )الحــزب النــازي ...( قولــه إنــه 
ليــس مــن مهمتنــا أن نقــرر مــا إذا كان الزعيــم يتمتــع حقًــا بصفــات كاريزميــة، »إن الأمــر المهــم فقــط هــو أن يجــد الزعيــم 

عــددًا كافيـًـا مــن الأتبــاع الذيــن يعتقــدون أنــه يتمتــع بهــذه الصفــات، والذيــن يعترفــون بمطالبتــه بالاعتــراف،«

45 راتمان، »الشخصية القيادية« )1964(، 342-3؛ راجع واش، علم الاجتماع )1948(، 40-339،

46 وفقـًـا لـــ هـــ، بــا )الإمبراطوريــة الفولانيــة، 235-6(، اعترافـًـا بكاريزمــا الحــاج عمــر، وضــع الشــيخ أحمــدو لبــو، ســلطان 
ماســينا، أحمــدو أحمــدو، حفيــده وخليفتــه المســتقبلي، تحــت الوصايــة الروحيــة للحــاج عمــر،
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خليفــة عثمــان دان لويــو فــي ســوكوتو؛ ومحمــد الكانشــمي، ســلطان بــوم الــذي حــاول طلــب مســاعدة الحــاج 
أونــار واســتغلال صفاتــه الكاريزميــة قبــل أن يقــرر الحــاج نفســه إعــان قضيتــه،47 ومــن بيــن أولئــك الذيــن 
ــى الأرجــح  ــون، وعل ــة التقليدي ــل كـــ »ســاحر« ناجــح، الحــكام الأفارق ــي ب ــس كوَل ــه، لي ــوا بمطالبت اعترف
رعاياهــم غيــر المســلمين، ويمكــن العثــور علــى أفضــل مثــال فــي حادثتيــن، الأولــى هــي حالــة جلــي )ديلــي( 
موســى، عندمــا رفــض العــودة لإبــاغ يمبــا ســاكو عــن رفــض الحــاج عمــر لإنــذاره وفضــل بــدلاً مــن ذلــك 
البقــاء مــع الحــاج لمواجهــة العواقــب،48 والثانيــة هــي حالــة علــي بــن مونســو، حاكــم بامبــارا فــي ســيغو الــذي 
قــال لأحمــدو أحمــدو أنــه إذا كان إلهــك وإلــه الحــاج عمــر هــو نفــس الإلــه، فمــن الممكــن أن نــرى أنــه يجــب 
أن يحــب الحــاج أكثــر ممــا يحبــك؛ مــن ناحيــة أخــرى، إذا كان لديــك آلهــة مختلفــة، فيجــب أن نعتقــد أن إلهــه 
أقــوى مــن إلهــك،49 كانــت هــذه اســتجابة نموذجيــة فــي الســياق الأفريقــي، تعكــس الموقــف القائــل بــأن الزعيــم 
الشــخصية  القياديــة الحقيقــي هــو الأقــرب إلــى القــوة أو القــوى الإلهيــة، وبالتالــي، قــادر علــى إبــادة الأعــداء، 
وتخصيــب التربــة، وتربيــة الماشــية، ورعايــة الأســرة، وجلــب أقصــى قــدر مــن الرخــاء لــأرض،50 أي فشــل 

فــي القيــام بذلــك، يعنــي أن الزعيــم كان ينُكــر مــن قبــل  الآلهــة.

ــا،  ــه، ج، ب ــي توقعوهــا في ــة( الت ــزواج بســبب البركــة )الشــخصية القيادي ــا للحــاج عمــر لل ــو والكانمــي بناتهم 47 أعطــى كل مــن بيل
ــي، 245، ــة الفولان إمبراطوري

48 أمــر ييمبــا ســاكو، ملــك جالونكادوجــو، جالــي موســى وحزبــه بإجبــار الحــاج عمــر علــى تســليم إمداداتــه مــن الأســلحة أو اعتقالــه 
إذا رفــض الامتثــال لأمــره، تيــام، حيــاة الحــاج، 29، لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا الموضــوع، انظــر أدنــاه، الفصــل 4،

49 أعلاه، ص 211 وما يليه،

50 ج، باريندر، الدين في أفريقيا )1969(، 29-25،
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»وعلــى حــد تعبيــر آيزنشــتات: »ومــع ذلــك، فــإن رســالته الإلهيــة ]الزعيــم الشــخصية  القياديــة[ لابــد وأن 
تثبــت نفســها فــي المقــام الأول مــن خــال أن أولئــك الذيــن يستســلمون لــه بإخــاص لابــد وأن يحالفهــم الحــظ، 

وإذا لــم يحالفهــم الحــظ، فمــن الواضــح أنــه ]الزعيــم الشــخصية  القياديــة[ ليــس ســيداً أرســله الله«،51

أمــا أولئــك الذيــن أدركــوا كاريزمــا الحــاج عمــر وخضعــوا لــه دون قيــد أو شــرط، فإنهــم يندرجــون فــي فئــة 
ــي عــن بعــض مواردهــم )الثــروة،  ــه، والتخل ــى اســتعداد لقبــول دعوت ــاع، ومــا جعلهــم عل ــذ أو الأتب التلامي
والوقــت، والطاقــة، والروابــط الاجتماعيــة القائمــة، والالتزامــات(، كانــت القــوة المغناطيســية التــي اجتذبــت 
العديــد مــن المؤيديــن ورســالته التــي تدعــو إلــى تغييــر نشــط وجــذري فــي كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة فــي 
غــرب الســودان، وأضيــف إلــى هــذه العوامــل الطريقــة التــي اســتخدمها الحــاج لتوصيــل أفــكاره إلــى النــاس 

وقدرتــه علــى تقديــم نفســه باعتبــاره تجســيداً ورمــزاً لآمــال النــاس وتطلعاتهــم،

ــو عندمــا وقــف ضــد الســلطة القائمــة  ــم إصلاحــي فــي برن ــدأ الحــاج فــي ممارســة مســؤوليته كزعي ــد ب وق
ــاً  ــاج كان واعي ــدو أن الح ــك، يب ــى ذل ــاوة عل ــن، 52 وع ــن والمضطهدي ــن المظلومي ــن التيجانيي ــاً ع دفاع
جــداً للقوانيــن التــي تحكــم العلاقــات بيــن زعمــاء الصوفيــة وأتباعهــم، وخاصــة فــي المرحلــة المبكــرة مــن 
توجهــات هــؤلاء، »وهكــذا، كان أول مــا فعلــه فــي تذكــرة الغافليــن وســفينة الســعادة هــو إثبــات لأتباعــه أنــه 
موهــوب بمعرفــة باطنيــة يســتطيع مــن خلالهــا اكتشــاف أي نــوع مــن المؤامــرة ضــده كشــخص أو أتباعــه 
أينمــا كانــوا،53 وفــي ســوكوتو، تمكــن الحــاج عمــر مــن كســب - وإن كان بصعوبــة - العديــد مــن التلاميــذ 

واكتســاب احتــرام وإعجــاب كبيريــن مــن الســلطان نفســه، الــذي عينــه فــي النهايــة خليفــة لــه.

_____________________________________

51 آيزنشتات، ماكس فيبر )1968(، 23-22،

52 أدنــاه، الفصــل 4؛ راجــع عمــر عبــد الــرازق النجــار، غــرب إفريقيــا والحــج الإســامي )دكتــوراه، لنــدن: 1969(، 216، 
406 )الملحــق الخامس(،

53 الحاج عمر، سفينة السعادة، فلس، 8-2،
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ــد أن مــا جــذب محمــد بيلــو إلــى الحــاج عمــر، إلــى حــد إعطائــه ابنتــه للــزواج وتعيينــه  وعمومًــا فإنــه يعُتقَ
خليفــة لــه، كانــت صفاتــه الشــخصية،54 ونتيجــة لذلــك، بحلــول الوقــت الــذي غــادر فيــه الحــاج عمــر ســوكوتو 
ــول  ــن أصبحــوا بحل ــن الذي ــاع المتديني ــات مــن الأتب ــد اكتســب مئ ــل عــام 1839، كان ق ــي أوائ ــا ف ــى فوت إل
ــاول  ــا ح ــم تقريبً ــع كل حاك ــى الصــدام م ــه إل ــه حركت ــة، قادت ــذه النقط ــن ه ــه، وم ــن أتباع ــت م ــك الوق ذل
ــك لأتباعــه  ــه وكذل ــت لأعدائ ــى الحــاج أن يثب ــي كل هــذه الحــوادث، كان عل ــه،55 وف ــر أراضي المــرور عب
ــق الحــاج  ــن فــي جيجونكــو، انطل ــه وأتباعــه المتزايدي ــة، وبعــد أن اســتقر بعائلت ــة الإلهي ــه محمــي بالعناي أن
فــي جولــة لتقصــي الحقائــق فــي منطقــة ســينيجامبيا بأكملهــا، وإن مــا يهمنــا هنــا ليــس الجولــة بحــد ذاتهــا، 
بــل نــوع التوجــه الروحــي الــذي كان الحــاج قــادراً علــى نقلــه إليهــا، وخطــة العمــل المنســقة التــي يبــدو أنــه 
وضعهــا مــع عــدد مــن القــادة البارزيــن فــي كل منطقــة زارهــا، 56 وخــال هــذه الجولــة، كان تأثيــر الحــاج 
ــم  ــي ت ــم، وبالتال ــة للخات ــه خليف ــم تعيين ــه ت ــا أن ــيين، وهم ــن أساس ــز بشــكل رئيســي حــول مبدأي ــر يترك عم
تفويضــه للإطاحــة بالســلطات القائمــة لصالــح نظــام جديــد يقــوم علــى فهــم أفضــل للقانــون الإلهــي، وأن ســبب 
الأزمــة الاجتماعيــة بمــا فــي ذلــك الاضطرابــات السياســية، والانحطــاط الدينــي، والقمــع واضطهــاد الفلاحيــن 
والمزارعيــن المســالمين - هــو الحــكام الفاســدين والعلمــاء المرتشــين الذيــن تعاونــوا معهــم، وبالإضافــة إلــى 
ــى الخطــر المحتمــل للوجــود الأوروبــي )الفرنســي بشــكل  ــاس، لأول مــرة، إل ــاه الن ــك، لفــت الحــاج انتب ذل

خــاص( فــي الســودان الغربــي والضــرورة الملحــة لمقاومتهــم.57
54 با، الإمبراطورية الفولانية، 245؛ راجع لو شاتيليه، الإسلام )1899(، 170،

ــو  ــة، 246؛ ل ــة الفولاني ــا، الإمبراطوري ــه؛ ب ــا يلي ــر، 21 وم ــاة الحــاج عم ــام، حي ــر، ســفينة الســعادة، الصفحــات 2-8؛ راجــع تي 55 الحــاج عم
شــاتيليه، الإســام )1899(، 169،

56 إيفرا، الفصل 6، ص 175،

ــدي  ــة التع ــى مقاوم ــعبه عل ــا ش ــث فيه ــر يح ــاج عم ــالة للح ــر رس ــة، 66-67 ينش ــلطان الدول ــات س ــر الف ــاج عم ــظ، الح 57 م، حاف
ــي، ــودان الغرب ــى الس ــي عل الأوروب
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 كان الهــدف الأساســي للحــاج عمــر فــي هــذه الجولــة هــو توســيع قاعــدة قيادتــه مــن خــال تفويضهــا إلــى 
بيــن تدريبــاً جيــداً )مقدميــن(، وقــد امتــد نفــوذه وشــخصيتة  القياديــة إلــى فوتــا جالــون،  ممثليــن محلييــن مدرَّ
ووادي غامبيــا، وكازامانــس، وغوينــكا بيســاو، وســيني ســالوم، وكايــور، وبــاول، وجولــوف، وفوتــا تورو،58 
وعلــى حــد تعبيــر لــو شــاتيلييه: »لقــد نجــح الحــاج عمــر دون خــوف فــي إجــراء اســتطلاعات لا تقتصــر 
علــى فوتــا، بــل شــملت جميــع المواقــع علــى النهــر«،59 وفــي أثنــاء وجــوده فــي فوتــا تــورو، اســتخدم الحــاج 
سياســة ذكيــة تقــوم علــى هجــرة أتباعــه إلــى قاعدتــه فــي فوتــا جالــون )جيجونكــو(، والتــي زودت حركتــه 
ــم الأعضــاء الجــدد فــي مجتمعــه الناشــئ  ــن لتعلي ــا مخلصًــا وعلمــاء متعلمي ــدت جيشً ــة، وجن ــوى العامل بالق

المبــادئ الأساســية للإســام، والدفــاع عنــه ضــد الهجــوم الخارجــي.

وبحلــول الوقــت الــذي عــاد فيــه الحــاج عمــر إلــى فوتــا جالــون فــي عــام 1847، وكانــت الاســتجابة لدعوتــه 
ــدم  ــعر بع ــأوى، ش ــاه م ــابق وأعط ــت س ــي وق ــه ف ــب ب ــذي رح ــي ال ــة أن المام ــة لدرج ــاح عظيم للإص
الأمــان إلــى حــد طــرد الحــاج مــن أراضيــه وتقييــد أنشــطة أتبــاع الحــاج، ممــا دفعــه إلــى مغــادرة جيغونكــو 

للاســتقرار فــي دينجويــري. 60

لقــد اتخــذت الطبيعــة الكاريزميــة لقيــادة الحــاج شــكلً آخــر فــي دينجويــري، ولأول مــرة، بــدأ التــزام الحــاج 
ــوم  ــاج مفه ــى الح ــك، تبن ــة لذل ــياً، ونتيج ــا وسياس ــكلً اجتماعيً ــذ ش ــي يتخ ــري والروح ــي والفك ــر الدين عم
»الهجــرة« )السياســة الرســمية لحركتــه الإصلاحيــة(، توصــل إلــى اســتنتاج مفــاده أن الزعيــم الــذي يؤمــن 

بالتغييــر ويــدرك أن أي ســلطة فاســدة قائمــة لا يمكــن

________________________________

58 انظر أدناه، الفصل 6، ص 172،

59 لو شاتيليه، الإسلام )1899(، 175 وما يليه؛ قارن تيام، حياة الحاج عمر، 26،

60 هذه الحلقة تضمنت المامي عمر، وقد شرح الحاج عمر القصة كاملة في صفنة السعادة، 26،
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أن ترضــى بالتعايــش الســلمي مــع أشــكال الســلطة القائمــة فــي غــرب الســودان،61 وقــد اتخــذ توجهــه شــكلين 
مميزيــن: التدريــب الصوفــي )الــذي مــن خلالــه يكتســب التلاميــذ جــزءاً مــن الشــخصية القياديــة المصطنعــة، 
ــد  ــب العســكري وتجني ــة( والتدري ــة المنصــب الشــخصية  القيادي ــذ سياس ــن لتنفي ــي يصبحــون مؤهلي وبالتال
جيــش قــوي مــن التلاميــذ الصوفييــن المدربيــن تدريبــاً جيــداً للدفــاع عــن المجتمــع الــذي تأســس حديثــاً واتخــاذ 
تدابيــر هجوميــة عنــد الضــرورة لتوســيع زعامتــه إلــى أجــزاء أخــرى مــن غــرب الســودان، ومــن أجــل تمييــز 
مجتمعــه عــن الآخريــن، تبنــى الحــاج عمــر مــا تصــوره علــى أنــه نفــس الخطــة التــي تبناهــا النبــي محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم مــن خــال تقســيم أتباعــه إلــى مهاجريــن وأنصــار، وفــي كتابــه رمــاح، يميــز الحــاج 
مجتمعــه عــن مجتمــع خصومــه مــن خــال تســمية حزبــه بحــزب الرقيــم وحــزب منتقديــه بحــزب الرجيــم، 
إن الدليــل الجيــد علــى الاســتجابة لزعامتــه هــو تدفــق الأتبــاع مــن كل ركــن فــي غــرب الســودان، وبحلــول 
ــادرة ضــد أعدائــه، كانــت كل المجموعــات العرقيــة  ــه بالقــدرة علــى أخــذ زمــام المب الوقــت الــذي شــعر في

والاجتماعيــة فــي غــرب الســودان ممثلــة فــي جيشــه.

ــذه  ــذ ه ــى تنفي ــياً عل ــاً وسياس ــذه روحي ــة، ودرّب تلامي ــيطة وصريح ــارات بس ــالته بعب ــد أن شــرح رس وبع
الرســالة، نشــأت روابــط روحيــة قويــة بيــن الحــاج عمــر بصفتــه خليفــة الطريقــة التيجانيــة وتعاليمــه كمجتمع، 
وقــد تعــزز إيمــان أتبــاع الحــاج فــي صــدق رســالته بقــدرة الحــاج علــى تزويدهــم بحيــاة أكثــر معنــى فــي هــذا 
العالــم بينمــا وعدهــم بحيــاة أفضــل فــي الآخــرة، لقــد غــرس فيهــم شــعوراً بالانتمــاء وطــور فيهــم الأمــل فــي 

الحيــاة والإيمــان بمــا أعلنــوه،
61 إن سياسة الحاج عمر في الهجرة من أي مكان يرتكب فيه المنكر علناً هي نتيجة لهذه الحقيقة،
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وفــوق كل شــيء، منحهــم الحــاج عمــر هويــة تتجــاوز الحواجــز القبليــة والــولاءات التقليديــة التــي ميــزت 
ــا تــورو، وأثبــت لهــم  ــد فــي الغالــب مــن فوت ــك الوقــت، واســتمر التجني مجتمعــات غــرب الســودان فــي ذل
النصــر تلــو النصــر فــي ســاحة المعركــة أن زعيمهــم كان زعيمًــا كاريزميـًـا حقيقيـًـا، أي أن الحــاج كان وليـًـا 

يمثــل خاتــم الأوليــاء.

ويذكــر مؤلــف كتــاب روض الشــمائل أن الاعتقــاد العــام بيــن معاصــري الحــاج عمــر، وخاصــة بيــن أتباعــه، 
هــو أنــه إذا تــم تدميــر جميــع الكتــب المكتوبــة بمــا فــي ذلــك القــرآن والحديــث والشــريعة والعلــوم الأخــرى 
ذات الصلــة، فســوف يكــون الحــاج عمــر قــادرًا علــى إعــادة إنتاجهــا بأعجوبــة،62 وهــو مــا يعــد دليــاً مؤكــدًا 
علــى الزعامــة الكاريزميــة فــي ســياق أفــكار ذلــك المجتمــع، ولعــل هــذا الاعتقــاد تعــزز بفعــل المعجــزات 
المزعومــة التــي قــام بهــا الحــاج، فضــاً عــن التوجيــه الروحــي الــذي قدمــه لأتباعــه طيلــة حملاتــه العســكرية 
ــم  ــرى لأنه ــة كب ــن يتعرضــوا لهزيم ــم ل ــاع جيشــه بأنه ــن إقن ــر م ــن الحــاج عم ــد تمك )1852-1864(، فق
محميــون بقــوة إلهيــة، وقــد ســاعد هــذا فــي الحفــاظ علــى الــروح المعنويــة العاليــة بيــن رجالــه المقاتليــن مهمــا 
كانــت خســائرهم كبيــرة، مــن جيــش صغيــر كان مجهــزًا تجهيــزًا ســيئاً، تطــور أتباعــه إلــى الجيــش الأكثــر 
قــوة فــي المنطقــة،63 ووفقـًـا لكتابــات الحــاج عمــر وكتابــات تلاميــذه، فــإن أعلــى مؤهــل للقيــادة كان الولايــة، 

والتــي مــن خلالهــا يتواصــل المــرء مــع الحقيقــة الإلهيــة، وهــي غايــة الإنســان علــى الأرض.64 
ــي الإدارة  ــة ف ــي مناصــب مختلف ــور ف ــى الم ــوف وحت ــيس والول ــول والسوس ــن والبي ــونينكيين والتروبيي ــارا والس ــا والبامب ــل الهاوس ــم تمثي 62 ت

ــرا، الفصــل 4، ــاج، إيف ــة للح ــكرية والمدني العس

63 روض الشمائل، 30،

64 ديلافوس، السنغال العليا - النيجر، الثاني، 204-32، 310؛ راجع أدناه، الفصل 4،
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وهــذا هــو الســبب الأساســي فــي عــدم التــزام الولــي باتبــاع أي قاعــدة ثابتــة،65 ويبــدو أن الحــاج عمــر كولــي 
كان يعتــرف بســلطة واحــدة فقــط، وهــي ســلطة الأولياء.يبــدو أن أتبــاع الحــاج كانــوا مقتنعيــن بصــدق ادعائــه 

بأنــه كان وليـًـا حقيقيـًـا، أي زعيمًــا كاريزميـًـا حقيقيـًـا.

وكمــا ذكرنــا ســابقاً، فــإن هــذا الاعتقــاد بــأن الحــاج يمتلــك »هبــة النعمــة« )الولايــة( ربمــا كان القــوة الأكثــر 
أهميــة وراء الــولاء والحمــاس الــذي ميــز رد الفعــل العــام لأتباعــه تجــاه قيادتــه، وطالمــا بقــي الحــاج عمــر 
علــى قيــد الحيــاة، ظــل ولاء أتباعــه وإيمانهــم بقيادتــه قويـًـا، ولكــن كمــا يحــدث عــادةً مــع أي زعيــم كاريزمي، 
فــإن النهايــة المأســاوية لحيــاة الحــاج قبــل أن يتمكــن مــن تحقيــق أهدافــه النهائيــة تمثــل فتــرة الانحــدار فــي 
مجتمــع الحــاج الكاريزمــي،66 وعلــى الرغــم مــن أن خليفتــه أحمــدو شــيخوه وكبــار مقدميــه؛ و قــادة جيشــه 
اســتمروا فــي العمليــات العســكرية ضــد أعدائــه، ورغــم أنهــم خرجــوا منتصريــن فــي معظــم هــذه المعــارك، 
إلا أن الحركــة بأكملهــا عانــت مــن الشــقاق الداخلــي، ممــا قلــل بشــكل كبيــر مــن قدرتهــا علــى اتخــاذ المزيــد 

مــن التدابيــر الهجوميــة أو تعزيــز ســلطتها فــي الأراضــي المحتلــة حديثـًـا. 

65 وفقـًـا لــروض الشــمائل، تأسســت قيــادة الحــاج عمــر علــى خمســة أســس: )أ( كان علــى اتصــال مباشــر ودائــم بالنبــي محمــد )التجلــي 
الحقيقــي للواقــع الإلهــي(؛ )ب( كان الحــاج عمــر علــى علــم بالاســم الأعظــم؛ )ج( كان بإمكانــه ســماع وفهــم كلام القلــب )كلام القلــب(؛ 
)د( مُنــح الحــاج عمــر ســلطة خاصــة لإعــادة تثقيــف النــاس وتحويلهــم وقيادتهــم علــى الطريــق الصحيــح لله؛ )هـــ( ودعــي الحــاج إلــى 

إصــاح المجتمــع الســوداني الغربــي عــن طريــق الجهــاد، أي قطــع الســلطات التقليديــة أو القانونيــة واســتبدالها بســلطة خاتــم الأوليــاء.

66 الحاج عمر )رماح، 1، 37( يقصد به القوانين التي أصدرها المفكرون العقلانيون )المجتهدون(.
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إن حــركات الاســتقلال المحليــة المختلفــة التــي اقترنــت بالصراعــات علــى الســلطة بيــن أبنــاء الحــاج تســببت 
فــي انتكاســات كبيــرة للحركــة وافتتحــت مــا تســميه المدرســة الفيبريــة بفتــرة الروتيــن.67

فترة الروتين وآثارها على المجتمع القيادي للحاج عمر 

ــك لأن  ــة نفســها، وذل ــق بالشــخصية القيادي ــا يتعل ــرة انحطــاط فيم ــا فت ــى أنه ــن عل ــرة الروتي ــى فت ينُظــر إل
الشــخصية القياديــة مــن خــال الروتيــن مــن المحتــم أن تفقــد طابعهــا الثــوري،68 ومــع ذلــك، فــي حالــة الحــاج 
ــات  ــك الصف ــم - وكذل ــاع الزعي ــى أتب ــة( - إل ــي )المهم ــح المنصــب الكاريزم ــر شــرط لمن ــم توفي ــر، يت عم
ــاز  ــل، إذا ج ــة للنق ــا قابل ــادل، ولكنه ــة للتب ــر قابل ــادة غي ــر ع ــي تعتب ــات، الت ــذه الصف ــادة، ه الشــخصية للق
ــة  ــدة التيجاني ــي العقي ــض( ف ــرادف )التفوي ــوم الت ــإن مفه ــي، ف ــراد، وبالتال ــم الأف ــاع الزعي ــى أتب ــر، إل التعبي
يعنــي تدريــب الأفــراد ليصبحــوا مؤهليــن كاريزميـًـا لتولــي قيــادة المجتمــع الــذي ينتمــون إليــه، ووفقـًـا للعقيــدة 
التيجانيــة، يتُوقــع مــن جميــع المقدميــن اكتســاب بعــض الصفــات الشــخصية الروحيــة والأخلاقيــة والفكريــة 
ــاج  ــة الح ــهدت جماع ــن، ش ــرة الروتي ــي،69 خــال فت ــع التيجان ــادة المجتم ــا قي ــن خلاله ــم م ــق له ــي يح الت
عمــر الكاريزميــة بالتأكيــد بعــض درجــات الانحــدار ولكــن لا ينبغــي اعتبــار ذلــك انحطاطًــا حقيقيًــا وتفــككًا 

ــا، ــا واقتصاديً اجتماعيً
67 حول النهاية المأساوية للحاج عمر، انظر nfra، الفصل 4،

،54f ،)1968( آيزنشتات، ماكس فيبر ... The Tyjaniy ،Abu-Nasr ،J 68 حول هذه الفصائل الداخلية، راجع

ــك أن  ــع ذل ــه يتب ــر أو الانفصــال عــن الأنظمــة القائمــة، فإن ــل العــام للتغيي ــز بالمي ــة تتمي ــر عقلاني ــى أفعــال غي 69 نظــرًا لأن الكاريزمــا تســتند إل
الســلطة الكاريزميــة تتوقــف عــن كونهــا كاريزميــة فــي اللحظــة التــي تحــاول فيهــا أن تؤســس نفســها كســلطة دائمــة قائمــة. ومــع ذلــك، ينطبــق هــذا 

فقــط علــى الكاريزمــا الشــخصية. أيزنشــتات، ماكــس ويبــر )1968(، 54ف.
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ويبــدو أن الحــاج عمــر نفســه كان مــدركاً لهــذه الحقيقــة عندمــا حــاول إقامــة زعمــاء فردييــن فــي مختلــف 
ــة الإصــاح  ــذ حرك ــم بتنفي ــمح له ــذي س ــض ال ــو التفوي ــدم، وه ــب مق ــم لق ــودان ومنحه ــرب الس ــاء غ أنح
التــي قادهــا الحــاج حتــى بعــد وفاتــه، ومــن خلالــه أصبحــوا قادريــن علــى الوصــول إلــى مصــادر الإلهــام 
الإلهــي،70 وإلــى جانــب هــؤلاء المقدميــن الفردييــن، رأى الحــاج عمــر أنــه مــن الضــروري تعييــن خليفــة لــه 
فــي قيادتــه قبــل وفاتــه، وفــي عــام 1862، مباشــرة بعــد غــزو ماســينا، قيــل إن الحــاج عيَّــن ابنــه الأكبــر، 
أحمــدو شــيخوه، ليكــون خليفتــه،71 ومــن خــال هــذا التعييــن، ربمــا كان الحــاج عمــر يحــاول تعزيــز وحمايــة 
ــم صاحــب الشــخصية  ــر الزعي ــظ أن أوام ــكان أن نلاح ــة بم ــن الأهمي ــه، وم ــذي أسس ــادي ال ــع القي المجتم
القياديــة لــم تكــن معرضــة لخطــر الطعــن أو الرفــض داخــل الجماعــة، ولــذا فــإن تعييــن الحــاج لابنــه كان 
ــة قــد تحــدث بعــد  ــد الجماعــة بحــل لأي مشــكلة قيادي ــة مــن جانبــه لاســتقرار الوضــع وتزوي بمثابــة محاول
وفاتــه، وهكــذا، ومــن خــال تعييــن خليفــة لــه وتأســيس مقدميــن فــي مختلــف أنحــاء غــرب الســودان، كان 
الحــاج يحــاول أن يعطــي لشــخصيته  القياديــة  قيمــة بقــاء دائمــة، ولكــن للأســف، ظهــرت بعــد وفاتــه فــي عــام 
1864 عناصــر مدمــرة أخــرى، لــم يكــن الحــاج ليتمكــن مــن منعهــا، ألا وهــي الصراعــات علــى الســلطة بيــن 
أبنائــه والقــوات الاســتعمارية الأوروبيــة، والتــي دمــرت الحركــة فعليــاً فــي نهايــة المطــاف وســحقت حلمــه.

ورغــم أن جماعــة الحــاج عمــر عانــت خــال فتــرة التطبيــع مــن اضطرابــات داخليــة أضعفتهــا بالتأكيــد، إلا 
أنــه لا يــزال مــن الممكــن القــول بأنــه كان مــن الممكــن أن تنجــو الحركــة بأكملهــا

70 ابن العربي، بلاغة المستفتد، 275 وما يليه.

71 يشير هذا إلى إنشاء العديد من المقدمات في أجزاء مختلفة من غرب السودان، انظر الفصل الخامس أعلاه.
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وتحافــظ علــى طابعهــا الكاريزمــي لــولا الغــزو العســكري الأوروبــي، الــذي دمــر الحركــة ماديًــا فــي عــدد 
مــن المعــارك، كان آخرهــا تلــك التــي هُــزم فيهــا ســاموري، وأســره الفرنســيون، وأعدمــوه لاحقًــا،72 وعلــى 
الرغــم مــن هــذه الخســارة العســكرية، فقــد نجــت القيــادة الكاريزميــة، وإن كان ذلــك بشــكل مختلــف، وصحيــح 
ــا، ومــع ذلــك، نمــت الحركــة وتوســعت وظلــت قــادرة علــى  أن بنيتهــا السياســية والاقتصاديــة دُمــرت ماديً
الحفــاظ علــى طابعهــا الاجتماعــي والدينــي حتــى يومنــا هــذا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، حيــث توجــد جماعــة 
ــا( ومــا  ــا )بطــل فوت ــي فوت ــى الحــاج عمــر الفوتــي المعــروف باســم نول ــة مميــزة ترجــع أصولهــا إل تيجاني
يمكننــا أن نســميه بحــق بقــاء قيادتــه الكاريزميــة،73 وتحــت قيــادة مثــل هــذا المجتمــع، اتخــذت أســلمة غــرب 

إفريقيــا الشــكل المحــدد الــذي نشــهده اليــوم،74 وهــذا لا يعنــي بالطبــع أن فتــرة الروتيــن

ــق القصــة  ــام بتلفي ــم تي ــذي اته ــور ال ــة ســيجو توكول ــي إمبراطوري ــن ف ــر؛ راجــع كلورونتيميهي ــاة الحــاج عم ــام، حي 72 تي
ــا. بأكمله

73 فــي سلســلة مــن المعــارك ضــد الأوروبييــن فــي غــرب إفريقيــا مــن عــام 1868 إلــى عــام 1903، تغلــب الفرنســيون 
والبريطانيــون فــي النهايــة علــى قــوات الحــاج عمــر وقــوات تلاميــذه ثــم دمــرت جســدياً ببــطء ولكــن بثبــات؛ هُزمــت قــوات 
الحــاج عمــر فــي المدينــة عــام 1858؛ وهُــزم مابــا جخــو وقتــل عــام 1869؛ وســحق البريطانيــون فــودي ســيلا فــي غامبيــا 
ــل  ــا، 468؛ قتُ ــي إلــى ســانت لويــس )الســنغال( حيــث توفــي، انظــر آي، إم، جــراي تاريــخ غامبي الســفلى عــام 1894 ونفُ
ــا- علــى يــد الفرنســيين فــي المدينــة، عاصمتــه، عــام 1901، جــراي، المصــدر نفســه، دُمــر  ــا -أحــد تلاميــذ ماب فــودي كاب
أحمــد شــيخ فوتــا تــورو عــام 1875؛ وهُــزم لات ديــور وابــن أخيــه ألبــوري نديــاي وقتلــوا علــى يــد الفرنســيين عــام 1887؛ 
وفــي نهايــة المطــاف، طُــرد أحمــد شــيخو، خليفــة الحــاج عمــر، مــن أراضيــه وأجُبــر علــى اللجــوء إلــى ســلطان صكتــو مــن 
قبــل الجنــرال أرشــيهارد فــي عــام 1893، ثــم ألُقــي القبــض علــى ســاموري تــوري فــي عــام 1898 ونفُــي إلــى الجابــون فــي 

عــام 1900.

74 يطُلــق علــى الحــاج عمــر عــادةً اســم نيــو فوتــا، بطــل فوتــا، كمــا يطُلــق علــى النبــي محمــد نيــو فوتــا مكــة، وهــو تعبيــر 
ــودة  ــن الج ــتوى م ــى مس ــى أعل ــير إل ــائع يش ــر ش ــو تعبي ــي ه ــح الولوف ــذا المصطل ــن، ه ــل الكبيري ــرام والتبجي ــن الاحت ع
الكاريزميــة، تسُــتخدم المصطلحــات المقابلــة فــي فوتــا وهاندينكــو أيضًــا لوصــف الشــخصية القياديــة الشــخصية للحــاج عمــر.
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ــذي ينتظــر كل  ــر ال ــن المصي ــات م ــي الإف ــة نجحــت ف ــر الكاريزمي ــاج عم ــة الح ــا جماع ــرت به ــي م الت
حركــة كاريزميــة،75 ولكــن الواقــع أن الحركــة ضعفــت أكثــر بســبب محاولــة أحمــد شــيخوه لإضفــاء الطابــع 
البيروقراطــي علــى الإدارة التــي كانــت حتــى ذلــك الحيــن لامركزيــة تحــت ســيطرته المباشــرة، وقــد أدى 
ــان  ــف القضب ــه خل ــد مــن إخوان ــى وضــع العدي ــه إل ــي دفعت ــة الت ــى سلســلة مــن الصراعــات الداخلي ــذا إل ه
عندمــا حاولــوا الحفــاظ علــى الســيطرة علــى المقاطعــات التــي كانــوا يحكمونهــا تحــت ســلطته أو الاســتيلاء 
علــى الســلطة فيهــا،76 كمــا أدت نفــس الصراعــات إلــى قيــام العديــد مــن تلاميــذ الحــاج عمــر برفــع الســاح 
ضــد بعضهــم البعــض:77 وهــذا قــد يشــير بالطبــع إلــى أن زعامــة الحــاج عمــر لا تختلــف عــن أي زعامــة 
كاريزميــة أخــرى تتفــكك بشــكل غيــر عــادي فــور وفــاة مؤسســها:78 والنــوع مــن التمايــز الــذي نشــير إليــه هنا 
لا يتجــاوز بالطبــع العوامــل الاجتماعيــة والدينيــة، وإن النجــاح الحقيقــي الــذي حققتــه الزعامــة الكاريزميــة 
للحــاج عمــر لا يتجــاوز هذيــن المجاليــن، وعلــى ســبيل المثــال، كمــا يشــير الســيد ديــم جــاي بقولــه: لعبــت 
ــة  ــنغامبيا،79 وإن أول مقاوم ــان الس ــي ودي ــة ف ــرة القومي ــيخ فك ــي ترس ــاً ف ــر دوراً مهم ــاج عم ــة الح حرك

سياســية للاســتعمار الأوروبــي فــي غــرب أفريقيــا تعُــزَى إلــى جهــاد الحــاج عمــر. 

.419-441 ،JAH ،»75 فرويلش، الإسلام، 165ف؛ راجع كلاين، »العوامل الاجتماعية والاقتصادية

76 أعلاه، الفصل 3، الملاحظة 74.

77 ج، أبو النصر، التيجانية، 128-138؛ راجع أولورونتيمين، إمبراطورية سيجو توكولور.

78 علــى ســبيل المثــال، قاتــل أحمــدو شــيخوه مــن فوتــا تــورو ضــد لات ديــور، واشــتبك موســى مولــوي مــع فــودي كابــا 
دومبايــا، وقاتــل ســعيد ماتــي ضــد بيــران سيســي، وكان مــن المعــروف أن محمــد الأميــن ذهــب إلــى الحــرب ضــد ســاموري، 

إلــخ

79 ديكميجان وويزوميرسكي، »القيادة الشخصية  القياديةة« )1972(، 214-193.
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وقــد تجلــى نجــاح الحــاج عمــر فــي إيقــاظ الوعــي الوطنــي المناهــض للاســتعمار فــي غــرب أفريقيــا خــال 
ســتينات القــرن التاســع عشــر فــي أشــكال مختلفــة: فــي بعــض الأحيــان عســكرياً )مثــل الانتفاضــة المحليــة 
فــي مابــا، ولات ديــور، وألــف مالــو، وشــيخ أحمــدو فــي فوتــا تــورو، إلــخ( وفــي أوقــات أخــرى بشــكل ســلبي 
)مثــل المقاطعــة العامــة للمــدارس الأوروبيــة، والخدمــات العســكرية والإداريــة، التــي ميــزت حيــاة غالبيــة 
المســلمين فــي غــرب الســودان(،80 وأضيــف إلــى ذلــك انتشــار الإســام الــذي كان لــه جاذبيــة أكبــر فــي عقــل 
غــرب الســودان بعــد الحــاج عمــر، وفــي محاولتــه لتطويــر نــوع القــدرة الكاريزميــة المتأصلــة فــي كل فــرد، 
ممــا ســاعد الحــاج عمــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مــن خــال قيادتــه، فــي جعــل الإســام أكثــر قبــولً 
للعقــل الأفريقــي العــادي، الــذي اعتقــد أن الزعيــم يجــب أن يتمتــع ببعــض الصفــات الكاريزميــة التــي تؤهلــه 
للقيــادة! وينعكــس نجــاح الحــاج عمــر فــي إيقــاظ الوعــي الوطنــي فــي الفخــر الــذي شــعر بــه ســكان غــرب 
ــا فــي تحديــد هويتهــم بالإســام، حتــى بعــد الهزيمــة السياســية التــي عانــوا منهــا علــى أيــدي القــوى  أفريقي
ــي  ــن ف ــة أن التحس ــة لدرج ــة للغاي ــر مرغوب ــامية تعتب ــة الإس ــت الهوي ــش، كان ــا لفرولي ــة، ووفقً الأوروبي
وســائل النقــل والاتصــالات فــي فتــرة مــا بعــد الاســتعمار ســاعد بشــكل كبيــر فــي نشــر الإســام، علــى الرغــم 
مــن أنــه كان مخصصًــا لأغــراض أخــرى، وفــي مجــال الخدمــات الاجتماعيــة، نجحــت الحركــة فــي تخفيــف 
القمــع الــذي فرضــه التيــدو علــى الفلاحيــن والمزارعيــن المســلمين، ووفقـًـا لكلايــن، كان مــن خــال حــركات 

الإصــاح، التــي قادهــا زعمــاء كاريزماتيــون مثــل الحــاج عمــر وأتباعــه، أن نــال 

________________________________________

Trois objectifs et quatre caractères“ ،Mamar Djin Guaye  80« نقــاً عــن Islam Noir ،Monteil ،V )باريــس: 
،90 ،)1964

81 حتى الآن يرفض العديد من الآباء المسلمين إرسال أطفالهم إلى المدارس الأوروبية،

 82 G، Parrinder ،Religion in Africa،
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الفلاحــون والمزارعــون المســلمون المســالمون حريتهــم و تمتعــوا بحيــاة طبيعيــة حُرمــوا منهــا لأجيــال بســبب 
غــارات تيــدو ونهبهــا، إلــى جانــب القمــع الوحشــي مــن قبــل الحــكام التقليدييــن.83

83 فرويلش، الإسلام، 165؛ راجع كلاين، »العوامل الاجتماعية والاقتصادية«، مجلة الدراسات الإسلامية، 441-419،
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ملاحظات ختامية

ــة  ــه، وأن نوضــح العلاق ــى أفعال ــر عل ــر الحــاج عم ــر فك ــف أث ــن كي ــذه الدراســة أن نبي ــي ه ــا ف ــد حاولن لق
المتبادلــة بيــن أفعالــه والظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي المجتمــع الســوداني الغربــي فــي ذلــك الوقــت، 
ويظهــر بحثنــا أن الهــدف الأساســي لحركــة الإصــاح التــي قادهــا الحــاج عمــر كان إقامــة وتعزيــز الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وكان فهــم الحــاج عمــر لمفهومــي المعــروف والمنكــر اســتجابة للظــروف 

الســائدة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة والسياســية فــي الســودان الغربــي فــي ذلــك الوقــت.

ــوم  ــى مفه ــز إل ــروف كان يرم ــوم المع ــح أن مفه ــن الواض ــا، فم ــل وضوحً ــر أق ــف المنك ــم أن تعري ورغ
الإصــاح الــذي تبنــاه الحــاج عمــر، ومــن هنــا فــإن محاولتــه لإقامــة المعــروف والقضــاء علــى المنكــر كانــت 

تهــدف إلــى إصــاح المســلمين ودعــوة غيــر المســلمين مــن خــال التعليــم والممارســة الصوفيــة.

ــدف  ــق ه ــو تحقي ــل نح ــة بالكام ــر موجه ــاج عم ــطة الح ــت أنش ــه، كان ــرة وحجّ ــه المبك ــرة حيات وخــال فت
إصــاح المجتمــع الســوداني الغربــي بالوســائل الســلمية، وتنعكــس مثــل هــذه الأنشــطة باســتمرار فــي كتابــات 
الحــاج، والتــي تمثــل بالطبــع فلســفته الإصلاحيــة الأوليــة، وتمثــل نهايــة هــذه الفتــرة الأولــى )1849-1825( 
بدايــة حركتــه الجهاديــة النضاليــة، وبالتالــي، فهــي بمثابــة نقطــة تحــول فــي مســيرة الحــاج، أي أنهــا تمثــل 

تحــول مفهومــه الصوفــي الســلمي للجهــاد إلــى حركــة دعويــة نضاليــة،
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لقــد اســتهدف فــي المقــام الأول القــوات الكافــرة، ولكنــه هاجــم فــي النهايــة القــوات المســلمة أيضًــا، وخاصــة 
أولئــك المســلمين الذيــن حاولــوا عرقلــة حملاتــه العســكرية ضــد غيــر المســلمين، وإن فهــم الظــروف المحيطة 
ــر  ــلحة أم ــية مس ــة سياس ــى حرك ــلمية إل ــة الس ــالته الديني ــر رس ــاج عم ــا الح ــول به ــي ح ــة الت ــه والطريق ب
ضــروري لفهــم الطريقــة التــي أثــرت بهــا الفكــر علــى الممارســة العمليــة فيمــا يتعلــق بجهــاد الحــاج عمــر، 
وعلــى نحــو مماثــل، فــإن أخفاقنــا فــي فهــم هــذا مــن شــأنه أن يــؤدي حتمــاً إلــى التقليــل مــن أهميــة العلاقــة 
بيــن الفكــر والفعــل فــي حركــة الحــاج عمــر،1 ولعــل الاســتنتاج الأكثــر أهميــة فيمــا يتصــل بالحركــة هــو 
أن دوافــع الحــاج كانــت فــي الأســاس صوفيــة ســلمية دينيــة، وأنــه علــى عكــس مــا يبــدو أن معظــم العلمــاء 
قــد اعتقــدوا، فــإن السياســة لــم تكــن الدوافــع الأساســية لحركــة الجهــاد التــي قادهــا الحــاج عمــر، وإن كانــت 
قــد أحدثــت بعــض التأثيــر بطبيعــة الحــال،2 والأمــر الأكثــر أهميــة فيمــا يتصــل بحركــة الجهــاد التــي قادهــا 
الحــاج عمــر هــو الأســلوب الــذي اســتخدمه فــي وضــع خططــه موضــع التنفيــذ، وعلــى النقيــض مــن زعمــاء 
الحــركات الجهاديــة الأخــرى التــي ســبقته فــي غــرب الســودان، فــإن الحــاج عمــر يعَُــد أول زعيــم جهــادي 
ــر إصــاح  ــة، )ب( اعتب ــه الإصلاحي ــذ حركت ــة لتنفي ــى ضروري ــة كخطــوة أول ــة الصوفي )أ( اســتخدم التربي
ــاة  ــي الحي ــرات ف ــه مدعــو مــن مصــدر إلهــي لإحــداث تغيي ــى لجهــاده، )ج( آمــن بأن ــة أول المســلمين أولوي
الاجتماعيــة والسياســية فــي غــرب الســودان، ورغــم أن الأســاليب التــي اســتخدمها الحــاج لإصــاح أســلوب 
حيــاة المســلمين تبــدو مختلفــة عــن تلــك التــي اســتخدمها لدعــوة غيــر المســلمين، فــإن الحقيقــة تظــل أن الأولــى 
ــز  ــذي مي ــر( -ال ــاد الأكب ــي الروحــي )الجه ــاط الذات ــإن الانضب ــارة أخــرى، ف ــة، وبعب ــى الثاني ــاً إل أدت حتم

أســاليبه الإصلاحيــة- يــؤدي عــادة إلــى الجهــاد الأصغــر، أي التدابيــر القســرية لتنفيــذ المهمــة.

1 المرجع نفسه،

2 حول هذه النقطة، انظر المقدمة، الفصل الأول، من هذه الدراسة،



259

لــم يكــن الحــاج عمــر اســتثناءً، فقــد كانــت التدابيــر القســرية التــي اتخذهــا ضــد معارضيــه نتيجــة مباشــرة 
وحتميــة لإصلاحــه المنهجــي، ولكــن مــن المهــم أن نــدرك أنــه علــى الرغــم مــن أن مواجهتــه العســكرية مــع 
الحــكام غيــر المســلمين كانــت مرتبطــة بشــكل مباشــر ببرنامجــه الإصلاحــي، فقــد وقــع مثــل هــذا الصــدام 
فــي المرحلــة الأخيــرة مــن حركتــه وأدى إلــى خلــق بيئــة أفضــل لنمــو عقيدتــه الصوفيــة وازدهارهــا، حتــى 

بعــد وفاتــه.

تقييم حركة الحاج

ــا  ــه أو يتجاهلونهــا تمامً ــن فكــر الحــاج عمــر وعمل ــة المباشــرة بي ــون مــن شــأن الصل ــن يقلل ــك الذي إن أولئ
يخلصــون حتمًــا إلــى الحكــم علــى حركتــه بالفشــل، وتعتبــر هــذه النظــرة أن الأهــداف الأساســية للحــاج كانــت 
اقتصاديــة وسياســية، وبالتالــي، وبمــا أن الحــاج عمــر لــم ينجــح فــي إمالــة ميــزان القــوى بشــكل كبيــر فــي أي 
مــن هذيــن المجاليــن، فــإن حركتــه تعتبــر فاشــلة، وحتــى لــو زعــم المــرء بشــكل مقنــع أن الســلطة السياســية 
للحــاج كانــت معتــرف بهــا فــي جميــع الأراضــي الشاســعة التــي فتحهــا، فــإن الحقيقــة تظــل أن التمــرد علــى 
ســلطته السياســية، والصراعــات علــى الســلطة بيــن أبنائــه وتلاميــذه، إلــى جانــب حقيقــة مقتــل الحــاج نفســه 
أثنــاء حملتــه العســكرية، يثبــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن إنجــاز الحــاج كحركــة سياســية لــم يكــن ذا أهميــة 
ــة مــن منظــور اجتماعــي واقتصــادي وسياســي  ــى الحرك ــن ينظــرون إل ــك الذي ــإن أولئ ــم ف ــرة، ومــن ث كبي
بحــت لا يمكنهــم إلا أن يســتنتجوا أنهــا كانــت فاشــلة، ومــع ذلــك، تظُهِــر دراســتنا أن مفهــوم الحــاج الصوفــي 
للإســام احتضــن كل الحيــاة التــي كان يهــدف إلــى إصلاحهــا، وعلــى هــذا النحــو، كان الدافــع دينيًــا، ولكــن 
ــه كان  ــع مجــالات النشــاط البشــري، ويجــب أن نلاحــظ أن ــي جمي ــى المشــاركة ف ــم أكــدت عل ــه للعال نظرت

يســعى باســتمرار إلــى الإلهــام مــن فلســفته ويحــاول أن يحاكيهــا.
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وإن حركــة الحــاج عمــر الجهاديــة كانــت تقــوم علــى رســالة النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وبالتالــي 
فــإن أي محاولــة للســعي إلــى الســلطة السياســية أو التأثيــر علــى التغييــر الاجتماعــي والاقتصــادي كان ينبغــي 
اعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن رســالته الكليــة، وقــد قادنــا هــذا البحــث إلــى اســتنتاج مفــاده أنــه مــن أجــل 
تقييــم حركــة الحــاج عمــر، يتعيــن علينــا أن نتعامــل معهــا فــي الإطــار المذكــور أعــاه، فليــس كافيــاً عــزل 
العناصــر السياســية أو الاقتصاديــة والحكــم عليهــا بالفشــل، بــل ينبغــي لنــا أن نضــع فــي الاعتبــار تأثيرهــا 
الطويــل الأمــد علــى المجتمــع فــي غــرب أفريقيــا فضــاً عــن تأثيرهــا المباشــر علــى شــعب غــرب الســودان، 
ــت نجاحــاً  ــا الحــاج عمــر حقق ــي قاده ــاد الت ــة الجه ــا أن نزعــم أن حرك ــة، يمكنن ــى هــذه الفرضي ــاءً عل وبن
كبيــراً، ومــن أجــل إثبــات ذلــك، يتعيــن علينــا تقييــم الحركــة بأكملهــا مــن حيــث )أ( رد فعــل النــاس عليهــا؛ 
)ب( توجههــا الروحــي؛ و)ج( تأثيرهــا علــى الاختــراق الأوروبــي لغــرب أفريقيــا والــدور الــذي لعبتــه فــي 
ــر  ــى أن الدعــم الرئيســي للحــاج عمــر جــاء مــن جماهي ــد ســبق أن أشــرنا إل ــراق، ولق ــك الاخت ــة ذل مقاوم
غــرب الســودان، وأن أولئــك الذيــن قاومــوا جهــاده كانــوا إمــا حكامــاً دنيوييــن )مســلمين وغيــر مســلمين(، 
أو علمــاء فاســدين، أو أوروبييــن، ومــن هنــا، يمكننــا أن نقــول بيقيــن: إن حركــة الحــاج عمــر كانــت ناجحــة 
فيمــا يتصــل بالجماهيــر،3 وإن قــدرة الحــاج عمــر علــى تجنيــد العديــد مــن التلاميــذ فــي الطريقــة التيجانيــة، 
حتــى قبــل أن يتلقــوا التدريــب العســكري للقتــال، حقيقــة لا جــدال فيهــا، وقــد انعكــس تبلــور التوجــه الصوفــي 
لحركتــه فــي الطريقــة التــي انتشــرت بهــا التيجانيــة بســرعة فــي غــرب الســودان، وفــي نهايــة المطــاف حلــت 
محــل الطريقــة القادريــة فــي العديــد مــن أجــزاء تلــك المنطقــة،4 ولابــد أن يعــود الفضــل الحقيقــي فــي تأســيس 
الطريقــة التيجانيــة فــي غــرب أفريقيــا إلــى جهــود الحــاج عمــر، ولذلــك فليــس مــن المســتغرب أن نــرى جميــع 

التيجانييــن فــي غــرب أفريقيــا يفتخــرون بكونهــم مــن تلاميــذ الحــاج عمــر.

3 انظر المقدمة، ص 1،

4 حول هذه النقطة، راجع الفصل 8، ص 237،
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وفيمــا يتعلــق بالدعــوة إلــى الإســام فــي غــرب الســودان، كان جهــاد الحــاج عمــر هــو الوســيلة التــي مــن 
ــوف  ــو، والول ــي جاب ــولان ف ــون، والف ــا جال ــي فوت ــك ف ــا، والجالون ــي ســيجو وكارت ــارا ف ــام البامب ــا ق خلاله

ــة المطــاف! ــي نهاي ــاق الإســام بحمــاس ف ــي ســنجامبيا باعتن والســيريري ف

ــات السياســية  ــي إبطــاء التعدي ــا ســاهمت ف ــا الحــاج، بدوره ــي قاده ــاد الت ــة الجه ــن المعــروف أن حرك وم
والثقافيــة الأوروبيــة فــي غــرب الســودان، وألهمــت العديــد مــن زعمــاء الجهــاد الآخريــن فــي المنطقــة لرفــع 
ــا  ــة ب ــي المنطق ــي ف ــل الأوروب ــة ضــد التوغ ــتمرت المقاوم ــن، واس ــيين والبريطانيي الســاح ضــد الفرنس
هــوادة حتــى تــم القضــاء علــى هــذه الحــركات مــن خــال التعــاون البريطانيــة الفرنســية المشــترك فــي سلســلة 
مــن المواجهــات العســكرية كان آخرهــا فــي عــام 1898 عندمــا هُــزم ســاموري تــوري ونفُــي ثــم قتُــل لاحقـًـا، 
وعلــى حــد علمنــا، كان الحــاج عمــر الفوتــي وأتباعــه أول زعمــاء غــرب أفريقيــا يعلنــون الحــرب ضــد الغــزو 
الأوروبــي للســودان الغربــي، وكان الأمــر الأكثــر أهميــة هــو المقاومــة للثقافــة الأوروبيــة التــي نشــأت عــن 
توجهــات الحــاج عمــر، وربمــا نســتطيع أن نــرى هــذا اليــوم حيــث لا تــزال الغالبيــة العظمــى مــن المســلمين 
ــة والمؤسســات التبشــيرية، وبطبيعــة الحــال كان لهــذه  ــي يقاومــون المــدارس الأوروبي ــي الســودان الغرب ف
المقاومــة آثــار ســلبية، وكانــت مســؤولة جزئيــاً عــن ارتفــاع معــدل الأميــة فــي التعليــم الغربــي بيــن المســلمين 

والعيــوب الاجتماعيــة والاقتصاديــة اللاحقــة التــي نتجــت عــن ذلــك.

وبالتالــي فــإن نجــاح أو فشــل جهــاد الحــاج عمــر يعتمــد بالكامــل علــى كيفيــة النظــر إليــه، وفــي رأينــا، فــإن 
الحركــة علــى الرغــم مــن تفككهــا السياســي فــي نهايــة المطــاف قــد خلفــت وراءهــا إرثــاً شــكَّلَ مســار الإســام 

فــي غــرب أفريقيــا حتــى يومنــا هــذا.

5 انظر الفصل السابع، ص 230،
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وأخيــرا، يمكننــا أن نزعــم أن الحــاج عمــر نجــح فــي إقنــاع أهــل غــرب الســودان بــأن حركتــه الإصلاحيــة 
كانــت متوافقــة مــع فلســفتهم الأفريقيــة فــي الحيــاة، أي دعــم القــوى النبيلــة للانتصــار علــى القــوى الشــريرة، 
وذلــك أن شــعوب غــرب أفريقيــا كانــت معروفــة علــى مــدار تاريخهــا بأنهــا تؤمــن إيمانــا راســخا بوجــود قوى 
خارقــة للطبيعــة، غيــر مرئيــة للإنســان ولكنهــا تتحكــم فــي مصيــره،6 ومــن الطبيعــي أن يخضــع أهــل غــرب 
أفريقيــا لأي شــخص يثبــت قدرتــه علــى اســتخدام الأفعــال الخارقــة للطبيعــة للتأثيــر علــى مثــل هــذه القــوى 

غيــر المرئيــة لصالــح مجتمعهــم، وكان مــن المعتقــد أن الحــاج عمــر يتمتــع بمثــل هــذه الصفــات.7

6 راجع الفصل 3، ص 57 والفصل 6، ص 175،

7 ج، باريندر، الدين في أفريقيا )نيويورك: 1969(
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السيرة الذاتية

الأســتاذ الدكتــور عمــر جــاه هــو عالــم ديــن جامبــي ذو مكانــة دوليــة وخبــرة واســعة فــي الأكاديميــا والخدمــات 
الإداريــة. لقــد كان أســتاذاً لمــدة تزيــد عــن عشــرين عامًــا، حيــث عمــل فــي مؤسســات تعليميــة مختلفــة حــول 
العالــم بمــا فــي ذلــك كليــة هاملتــون فــي نيويــورك، وجامعــة تورنتــو وجامعــة مكغيــل فــي كنــدا، وجامعــة 
بايــرو كانــو فــي نيجيريــا، وجامعــة الإمــام محمــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والمعهــد الدولــي للفكــر 
ــس  ــب مســاعد لرئي ــا، ونائ ــا شــغل منصــب ســفير غامبي ــا. كم ــي ماليزي والحضــارة الإســامية )ISTAC( ف
 .)OIC( .ــامي ــر الإس ــة المؤتم ــام لمنظم ــن الع ــاراً للأمي ــدة، ومستش ــي ج ــامي )DB( ف ــة الإس ــك التنمي بن
حاليـًـا، يشــغل منصــب رئيــس مؤسســة الشــيخ عبــد الله جــاه الخيريــة )SAJCF(، وهــي منظمــة خيريــة غيــر 
ربحيــة تركــز علــى الصحــة والصــرف الصحــي. لخدماتــه الجليلــة، تــم منحــه وســام جمهوريــة الســودان؛ 
ــا؛  ــة غامبي ــة الســعودية(؛ وســام جمهوري ــة العربي ــى )المملك ــن الدرجــة الأول ــز م ــد العزي ــك عب وســام المل
ووســام قائــد جمهوريــة غامبيــا. يحمــل البروفيســور جــاه دبلومًــا فــي الدراســات الدينيــة مــن جامعــة الأزهــر؛ 
ودبلومًــا فــي اللغــة الفرنســية مــن المركــز الثقافــي الفرنســي فــي القاهــرة؛ وبكالوريــوس فــي الأدب والتاريــخ 
والفكــر الإســامي مــن جامعــة القاهــرة؛ بالإضافــة إلــى ماجســتير ودكتــوراه فــي التاريــخ الإســامي والفكــر 
والحضــارة مــن جامعــة مكغيــل، كنــدا. لقــد نشــر عــددًا مــن الأعمــال المهمــة حــول الإســام مــع التركيــز 

بشــكل خــاص علــى الإســام فــي إفريقيــا.


